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تحية لك يا مدينتى الجميلة الخالدة ٠٠‏ : 

يا ابئة الفسطاط والقطائع ,2 وحفيدة منف وطببة ٠+‏ 

يا ذات الآلف عام » والأآلف مئذنة تمجد اسم الله ليل نهار ٠‏ ومئات 
الأبراج تدعو أجراسها للسلام على الأرض ٠*٠‏ 

تحية لك يا دن صنعت لك الطبيعة حبلا شهما بحرسك »2 وصحراء 
عن الجانبين تدفثك >2 وشريانا من دم الحباة كان دمعة ذرفتها ابزيس , 
ولم بزل يبحمل اليك وعد السماء الأآرض بالفردوس ٠٠‏ 

نحية لك با زهرة افريقيا 2 ومنارة الاسلام , وقبلة العروبة , وملتقى 


يي اك ا الشرق والغرب ٠٠‏ 
1-2 6 نحية لك وأنت تجاهدين اأحنة »2 وتتجاوزين النكسة 2 وتصمدين 
0 ل ** بارادة أبنائك لبرابرة العصر المغرورين المغامرين +٠‏ 0 


'نحمة لك يا سفيئة الحضارة العظيمة الرااسسخة 2, مهما تقليت 

3 الأمواج من نحتك , وثارت الرياح هن <ولك »2 وحاول القفراصنة الجدد 
أن ينالوا منك ٠٠‏ 

نحية لك يا معلمة الثبات والصبر والاستقرار وآنت تواجهين صعاليك 
الأآرض المرزودين بحراب العلم والغدر » وسووم الجنس والتعصب » وطوفان 
التضليل والزيف الحديث » فتبتسمين ابتسامة الجبل للفيران الجرباء ٠‏ 

نحية لك أبتها الأم الغالية الصايرة وأنت ترين بئاتك على ضفاف 
القنال بنزفن الدماء من أجلك , ويحتملن خراب البيوت وهجرة الأبنساء 
فى سبيلك ٠٠‏ 
نحية لك با قلب أمنا الؤديعة, الطيبة التى طالما استخف العدو بطيبتها 
ووداعتها فعلمته"أنها سر القدرة, على التمرد والانفجار +٠‏ وطالما انخدع 
فى بساطة أهلها وتواضعهم » فعرفٍ ‏ حين آن الأوان ‏ أن أرواحهم تهون 
دائما فى سبيل كرامتهم ٠+٠‏ وأن شعبها قد يرضى ويصبر ٠‏ ولكنله 
لا يركع ولا يتتتسلم 0000 

نحية لك يا قلب آَمَنَا النابيض وأنت تنفتحين ذراعيك ب برغم العذاب 
والألم ب لتستقبن ضدوفك الذين جاءو. يحتفلون بعيدك 2 ويقدمون لك 
شهادة اخلاصةم لتايخك 2 واعحاهج بقاضيك » ويؤكدون لابئائك أن 
الغريب يستطيع أن بئافسهم فى الوفاء لك , والفخر بك » والحب لأرضك 
واهلك ومدارسك و<وامعك و<اناتك وأسوار ولانك وأضرحة أولبائك ٠٠‏ 

حقا ما أعجب هذا الحب !انه شىء آخر غير حب الزوجة والام والأبناء 
والحبيبة ٠٠‏ عاطفة تشدنا لكيان كبير ضخم لا نستطيع أن نضمه أو نقبله 
أو نلثم رأسه وبديه ٠٠‏ ولكئنا لا نستطيع ابدا أن نحيا بدونه ٠٠‏ اله 
حب الانسان لمدينته النى نربى فيها ونثر ذكريات جساله وروحه على 
تراب ششموارعها وحاراتها وسوتها ٠٠‏ حب الأم التى تندفىء فى عشسها 
الهائل كل أمومة » وتنبت الريش لكل الطيور ٠٠0‏ 

نحية للعاماء العرب والعلماء الأجانب » لكل مسئول ولكل جندى 
مجهول ساهم فى عيدك العظدم ٠٠‏ لكل من يقدر ماضيك , وبنصسف 
حاضرك » ويضيف شعاع فكر أو لبئة بناء الى مستقبلك ٠٠‏ لكل شاب 
يقف على المدفع أو الدبابة أو فى الخندق دفاعا عنك ٠٠‏ لكل عالم يثرى 
وجدان أبنائك لكل مهندس يخطط شوارعك وأحيائك وكل عامل بزدع 
شجرة جديدة فيك ٠٠‏ لكل فلاح يغرز ساقيه فى الطين ليمدك بالغذاء ٠٠‏ 
ولكل كناس ينظف شوارعك ٠+‏ لكل صعيدى يعلى عماراتك على كتفيه 
ويرضى بالذوم فى العراء ٠٠‏ لكل أم وكل رجل وكل فتاة وكل طفل يحلم 
بمستقبلك ويفعل شيئًا من اجلك ٠٠‏ 
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تحية لك فى عيدك ٠٠‏ وياليت كل مديئة فى بلادنا تحتفل بعيدها , 
ويلتف الاأبئاء حولها تباركهم ويجددون لها العهد على العزم والوقاء ٠٠‏ 
وياليت المربين جميعا بحملون مسئولية تعريف الأبناء بالأم العزيزة 
الخالدة ٠٠‏ بأحيائها الفقيرة الطبسة ء وضواحيها الشابة المنباهية » 
بأسوارها وأبوابها وجوادعها ومتاحفها وقبور مشايخها وقديسيها وحصون 
حكامها وملوكها ٠ ٠٠‏ 

ولتبقى با مدينتى الخالدة حارسة لتراتك المجيد بغير حمود 2 حاهدة 
فى انتشال حاضرك من آلامه بغير جزع متطلعة لآمال مستقبلك بغير تطرف 
أو اندفاع +* 

وتحية لك وانت نثبتين للعالم أنك فوق المحلة » وأن شعب مصر قادر 
بصموده وايمانه على تحويل النكسة الى صحوة » والمحنة الى فجر حديد ٠٠‏ 

تحية لك ٠٠‏ تحية لك ٠١‏ ؟ 
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. القاهرة احدى عواصم الدنيا الكبرزى ©» عدث 
يوم تأسيسها عاصمة الاسلام الثانية © وما لبثنت, 
أن أضحت عاصمته الأولى » بعد سقوط بغدام 
وقرطبة »© ونقفيت كذلك عدة قرون . وهى اليوم 
اعظم مدن أفريقيا » واحدى مدن العالم العشي 
الكيرىئق . ماضيها زاهر زاخر ©» وحاضرها كله ا 
آمل ورجاء . قاومت فى الماضى الصليبيين وردتهم 
على أعقابهم »4 ودرأت: وبلا تالمغول بعد أن عاثوا فى 
١‏ الأرض وا فأنقذدت الشرق الأدنى من خطرين 
داهمين . وتحاول فى الحاضر إن تسابير ركب 
الحضارة » وأن تؤدى واحمها بين أعضاء الأسرزة 
العالمية 2 وأن تنؤيد دعوة الاخاء والمساواة بين 
بنى البشر . 
كانت ولا تزال ملتقى الثقافات )؛ ومحط رحال 
الباحثين والعلماء ؛ ومصدر اشعاع أمتدت خيوطه 
الى حاوه وسومطره شرقا ) وشلقيط وتمسكتو 
غربة , دحل الها 4و مض على تانييييها 
مائة عام »> ابن الهيثم البصرى ( ١.١5‏ م)و 


3 0 

0 .© © بي 

5 

6 5 جيني‎ © ١ 
(١ 92ب جم‎ 1 
- ٍ 


©» جاءت ندوتنا الآلفية فى مستوى القساهرة”* 
نفسها » تسمو على الميل والهوى ©» وتعتد بالقيم 
الخالدة >. والحقائق الثابتة » ولا شك فى أنها تعد 
فى مصاف الندوات العلمية العالمية الكبرى . 


ه بقافة القاهرة رائدة وموجهة ©» رائدة فى 
الداخل فكانت: ترسل أشعتها على هدن القطر 
وقراه » وما كان شيوخ الأزهر الا رسل الثور 
والمعمرفة بين أهلهم وذويهم ©» وكانلت ثقافة 

١‏ القاهرة رائدة أيضا فى الخارج فالبعشت مثها 
أضواء على المشرق والمفرب ٠‏ 


سمي لايع مووي لمسوسسياء وجي . 
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دون نراع من أكبر علماء الاسلام ف الطبيعة 
والبصريات . وقصدها بعده تباعا نخبة من كبار 
العلماء والأدباء 4 استطابوا فيها العيش 4 وصقا 
لهم جو الدرس والبحث 0 ونكتفى بأن نشير من 
بينهم الى ابن ميوون الأندلسى ( 1١.6‏ م)» 
طبيب صلاح الدين » وعبد اللطيف البغدادى 
( 1989 م) الأديب والطبيب » وابن البيطار 
المغربى ١١18‏ م ) » أكبر عشاب عربى © وابن 
خلدون (5.»! ) »2 وهو مغربى أيضا ؛ ويعد 
بحق مؤسس فلسفة التاريخ وعلم الاجتماع . 
وقضى الأزهز عدة 'قرون © وهو منارة العلم بى 
الشرق » ومركزالبحث الأول فى العالم الاسلامي . 
أنه الطلاب من كل جائب »© من الصين والهند 
وافارس » ومن العراق والشام والمغرب . 
ولبست القاهرة الحديثة باقل اتصالا بثقافات 
العالم من القاهرة القديمة » فتحت الحملة 
الفرنسية أمامها آفاقا فسلكتها » ووجهت انظارها 
نحو علوم الحرب وفتوله فاغترفت منها. 
اسسنتقدمت العلماء والخبراء منذ اوائل القرن 


والسسائحين ٠‏ وكم اقترنت كوف وعلوم 


والمتخصصين فى الشرق والغرب » وهل يذكر 
طبنا الحديث دون أن بذكر معه كلوت بك 
( 14 ) ؟ وهل بتنفصل تاريخ الجامعة المضرية 
وق جامعة القاهرة وما تلاها من جامعاتنا الشابة 
بصمات لعدد غير قليل من العلماء والأدباء 
العالميين . ولم يفت القاهرة أن تبعث بعوثها الى 
جامعات أوربا وامريكا » لكى تنهل من علومها 
وفنونها » وخطت فى ذلك خطواتها الأولى مندذ الربع 
الثانى من القرن الماضى »؛ وتابعت السير الى اليوم» 
نشيطا تارة وضعيفاتارة أخرى»ولعل الخمسينات 
الأولى فى هذا القفرن من أنشط مراحل بعوثنا 
العلمية الى الخارج ٠‏ وبذا استطاعت القاهرة أن 
تخرج علماء وأدباء اندادا ازملائهم فى الشرق 
والغرب » وأن تعطى بقدر ما تأخذ . 

وى ندونها الألفية أطرد القياس » واستمسكت 
القاهرة بتقاليدها » فوجهت اليها دعوة جفلى » 
بعت بها الى نحو أربعين علما من اعلام الشرق 
والغرب » بين علماء وفلاسفة » مؤرخين وأثردين. 
وهم بنتمون الى نحو 15 دولة : أوربية وأمريكية» 
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أفريقية واسيوية . وقد لبى حلهم الدعوة © ولم 
يتخلف الآ من" قعدت به ضرورة قاهرة . لبوها 

فى رغمة أكيدة ومحصة صادقة »).رغبة فى خدمة 
العلم والحقيقة 2 ومحبة لمدنية عاشوا فيها أو معها 
أوقاناً سعيدة ٠‏ وقد اسهموا أسهاما واضحا فى 
نشاط هذه النسدوة وازدهارها © أعدوا لها لى 
دورهم ©» وغذوها بتعليقهم ومناقشتهم » وحلس 
الى حانيهم اخوان لهم من مؤرخى مصر وآأثربيها» 
وعلمائها وأدبائها » يكشفون جميعا عن ذخائر 
:الماضى ( وتحللون حوانبه العمرانية والاحتماعية 
والثقافية » ولستخلصون منه ما اشتمل عليه 
من قيم خالدة 4 وما أملاه من 2 روس نافعة 3 
تبادل ونيق وتعاون صادق »2 ولم بخل من أاخذ 
ورد » ونقد ومعارضة » شأن الباحثين والمحققين. 
فحجاءت ندوتنا الألفية فى مستوى القاهرة نفسها » 
تسوو على المدل و[اآهوى »© وتعند بالقيم الخالدة » 


والحقائق الثابتة » ولا شك فى أنها تعد فى مصاف. 


الندوات العامية العالمية الكيرى ٠‏ 


ولقاه الندوة حرائب شص : فيها عل .وادب» 
وفن وعمارة 04 وثنقافة وسياسة 4 واقتصساد 
واجتماع 4 وللتاريخ والآثار فيها نصيب ملحوظ. 
ونود أن نقف قاملا عند حانيها الثقاق 4 وقد عولج 
2 حلستين أو زيند 4 وقدم فيه نحو عشت دن 
ما صورته هذه البحوث 4 وأسفرت عنه هذه 
الدراسات الطويلة الحادة . 


أريد بالقاهرة عند تأسيسها أن تكوان مَعْرَ | 
لاجند ان للفاتحين ثم لم تليث أن الف 
بعامين و أصبح عي لخر بس دعأة الاسماعيلية. 
وللفاطميين نظام معر واف 2 نشر دعو نهم 4 فكانوا 
نتخير ون دعاتهم من أكفا رجسالهم وأتبههم 4 
وسعشون لهم الى مختلف الأقاليم مبشر بن 
والمغرب » وكم بزوا الخصوم والمعار ضين 5 
وناصر خسرو ( 1.71١‏ م) الذى عر ف فى بدء أمره 
بنرعته السنية © زاد القاهرة فى النصف الأول 
من القرن الحادى عشر »© ثم اضحى ( حجة ) 
معتمان عن رحلنه ( سقرتامه ) أعدهما ميدمصان 
بحبى الخشاب . ولادكتور صمويل استيرن 
بحث آخر مشرح طر بقة اعداد هؤلاء الدعاة 
وما كان لهم من نشاط ىُْ (مسجالس الحكمهة ٠)‏ 
والاسيمايل 1 جعوة زوحية وانية حر ضيه على 
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ان تقساك سلا القلم. .و الفلميقة 6 ؤاق تحصن 
الطويل وطنا أعز من القاهرة 8 


ولم تفقد القاهرة طابعهما الثقافى . بعد 
سقوط الدولة الفاطمية بل بالعكس عزز هذا 
الطابع وتوسع فيه ٠‏ حول الأزهر الى مع وال 
حانب ٠‏ وأيت بحواره أو على 00 
أخذدتك تنافسسه أو تحاكيه 2 وقد لفنت هذه 
الذارسن: انظنار الرحالة والرائرين. . 
عنها ابن جبير ( 1110 م ) 4 الذى زار القاهرة 
دما لشوية اليوم المدنة الجامعية وبلاحظك 
ادن بطوطة (8/؟١‏ ) »4 الذى زار القاهرة أنضا 
2 عهد الناصر قلاون 4 أنه بتعذر على علن الرء أن 
بحصى مدارسها ٠.‏ وبلغ الأزهر قمة محده 2 
عهد الممال ليك © فألحقت به المدارس الت كانت 
وأأضحى الجامعة الإسلاقية 1م 7 
التى لا تنافسها جامعة أخرىي 4 وزخن بكمار 


فيتحدث 


مستقلة عنه 


الشيوخ وااعلماء الذين غذوا علؤم الشربعة بغذامم 


متصسل » واستطاعوا أن بحافظوا عل !١‏ عر دية 
وعاومها 4 برغم التيار التركى العوى - 


ادهسد حعسن السساقورىي 4 ناريخ الأزهسر 
وتطورهة ( أبراهيم مدكور َ الكناة النقافية سن 
القاهرة وبغداد . 


وقامت ااحياة الثقافية فى القاهرة قديما على 
اخترام العلم ونجيل العلماء » فيذل المال عن 
طيب خاطر فى شاء المساحد والمدارس » وأنشساء 
المكتبات وتزويدها بالكتب ٠‏ والمسجد والمدرسة 
كانا.معا معهدى درس وبحث . وبسرت وسائل 
العيش الطل_لاب © فبنيت لهم مساكن خاصة 
وأروقة لأبناء كل بلد أو أقليم » ورتبت لهم 
حرابات منتظمه تقيم أودهم . أما الشيوخ 
والعلماء فكان مذهم الوزراء ورحال الفقضساء 
والقتتوى © يحلهم الولاة والأمراء » ويطلبون 
نصحهم »© وينزلون عند حكمهم © وقد حظوا بهذا 
التقدير فى العصور المتلاحقة ٠‏ فصسلاح الددين 
)١١55(‏ سستوزر القاضى الفاضل ( 1١١٠١‏ م), 


وحلة محلا لم: بتقده: لد خلفاثة من سبلاطين 
الأيوبيين ٠‏ وينعم ابن خلدون بحظوة كبرى لدى 


السلطان برقوق (850؟1 م ) »2 فيوليه قضاء 
المالكية 6 وتو قده ف سفارات هامة 3 والمماليك 
عامة ©» بحر ب وشراكسة 4 بحلون اله شسيوخ 
والعلماء 16> ويد كوخ عد تعلق الكمهية يفو : 
وكان ولاة ألحكم العثمائق على استعلاثهم بر هبون 
التقرب الن علماء الأزهر 4 ولم بخرجوا عنها 
ألا نوم أو أحسوا بأن الأزهر أضحى المركن 
الحقيتى لاثورة ضدعم عبد العزيز الستاوع © 
صور من ذرر الأزهر 2 مقاومة الاحتسلال 
الفرنسى ٠.‏ وحرص شيوخ الأزهر أتفسسهم على 
فيما حسسسن عليهم من أوقاف وخيرات خير عون 
لهم 2 ونعك بهم عن سلطة الحاكم وتدخله 

الى حاتسهم 4 وبدرءون الظلم 
عنهم 4 ولم بترددوا لى أن بقودوا حركات تحرردلة 
العيفا العثمالى والحملة الفرلسية والاحتلال 
المر يطانى أحمد حسن الماقورى تاريخ الأزهر 
وتطوره ؛ محمد البهى » الأزهر بين حاضره 
وأمسه . وحياة العلم فى أن بحترم أهله ويصان 
استقلالهم ؛ فيفكرون ويعبرون فى حرية وطلاقة» 
أما أن بعماوا 2 حو من الضغط والأرهاب 4 فلا 
أمل” فى أن بدلوا برأى جرىء أو أن يبدوا مشورة 
خالمتة , 


بيدهم © وبيمعون 


وثقافة القاهرة رائدة وموحهة » رائدة فى 
الداخل 2 فكانت ترسل أشعتها على مدن القطر 
وقراه ٠‏ وما كان شيوخ الأزهر الا رسل النور 
والعرفة بين اعليم وذوبهم . وكانت ثقافة القاهرة 
رائدة أيضا فى الخارج © فاسعثت ملها أضواء 
على المشرق والمغرب ٠.‏ وللتميل الكريم الفاضل 
ابن عاشور فق بر تامنج الندوة بحث عن ( صلة 
الأزهر بالحياة الفكريبة فى تونس )2 وبسوعنا 
أنا لم نقرأه ولم نوفق لسماعه ٠‏ ونعتقد أن فى 
أاوسع أن توضع بجوث أخرى مماثئلة عن أثر 
الأزهر فى أالحياة الفكرية بكثير من بلاد آسيا 
وأفر فيا . وحدثنا الأستاذ بلاشير عن مرحلة بين 
النور والظلمة » وهئ مرحلة انقضاء العهد المماوكئى 
وقيام العهد العثمانى . وعول فيها على «الطبقات 
الكررى (( للشعرانى (هكهام) ععاهو شاعد عيان 
تحدث عمسا سمع ورأى ©» فكشف عما كان 
للأزهر من نفوذ فى داخل البلاد وخارجها 


مكتبتنا العربية. 


ولم تقف ٠‏ قيادة القاهرة الفكرية عند عصور الركود 
والتراجع : بل امتدت أيضا فى عصر النهوض 
.واليقظة 5 سيقت 5 الشرق الى المصدال 
ثقافتها التقايدية . وبعثت حرعة فكرة جديا 
فى العالم العربئ جميعة » بعثتها فى القرن المأضى , 
وتابعتها فى القرن الحاضر »> ووصلت الى قيادة 
فكربية حاكتها المدن العربية فى مختلف الأقطار . 
ويحدثنا. الدكتور عبد الكريم جرمانوس عن 
(( القاهرة مديئة النهضة الادبية العربية » » 
ويف اليه الأستاذ محمد خلف الله أحمد حديثا 
مستفيضا عن ١‏ أثر القاهرة فى نهضة اللغة العربية 
وآدابها فى القرن العشرين » وام 
القاهرة الفكرية فى القرن العشرين عند الادب 
وحده ؛ بل شملت الفقه والتشريع »© والتاريخ 
والسياسة »© والعلوم والفنون ٠‏ وهى قيادة 
ما أجدرها أن تحرص عليها » وفى وسعها أن 
تفعل او استمسكت بتقاليدها المجيدة من خدمة 
العلم لذاته » ورعاية الفن للفن . والقيادات 
الفكرية . والروحية أنفذ الى القلب »2 وابقى على 
الرمن . . 


وثقافة القاهرة فى أساسها انسانية » تعنئقن 
ش بالانسان فى نطقه وتفكيره فى شعوره ووجدانه » 
ىن سلوكه الفردى والجمانى »؛ فى ماضيه 
. وجاضرة . :لم تهمل علوم الطبيعة » فدرست 
الحيوان والنبات ©» وشغلت بالنجوم والفلك . 
ولكنها عنيت عنئابة خاصة بالدراسات الانبانية 
من أدب ولغفة, وفقه وعلوم دين 2 وتصوف 
وتاريخ وكان لدراستها هذه صدى فى البلاد 
الاسلامية جميعها . 


وعناية القاهرة نعلوم الأدب واللغة ثمرة من 
الفسطاط وما حواليها عدد من القبائل العربية 
التى آخذت تنشر لغتها بين السكان الأصليين . 
ولم يمض على الفتح قرن أو يزيد حنى أخذت 
العربية تعحل محل اللفة القبطية ©» وانتشرت 
بوضوح زدن الاخشيديين : ومنذ عهد مبكر كانت 
تلقى الدروس بالعربية فى جامعى عمرو 
وابن طولون »© ونحن نعلم أن أبا تمام (( 851 ) 
شاعر البطولات 0 تخرجح 0 حلقات جامع 
له فى هذا اجامع 0 من ا حلقات الأدب 
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900 ق أذة 


واللغفة ٠.‏ ن الفاطميون يتساعون ةم 
وعروتهم 4 0 عزرزوا درس الأدب واللفة اف 
القاهرة © كما عززوه فى شمل أفريقية » وق 
عهدهم ظهر أبن بابشاذ التحوى ( )١.78‏ » 
وآأبن القطاع (1؟١١)‏ اللغفوى صاحب ( تاب 
الأفعال (( الماقورى, 4 تاريخ الأزهر وتطوره ٠‏ 
ولم يكن الابوبيون والمماليك » برغم أصلهم التركى» 
أقل عنائة عاو الأدت واللغة » وأصبحت ل 
ففى العهد الأبوبى ظهر من الكتاب العماد 
الأصفهانى ( 1186 ) أحد كتاب صلاح الدين » 
والقاضى الفاضل ( ..؟١‏ ) صاب المذهب 
المعروف النثر 4 ومن الشعراء ابن سثاء 
واليهاء زهى ( 1١58‏ ) شاعر الفزل مندكور ») 
الحياة الثقافية بين القاهرة وبغداد . وفى العهد 
المماوكى حفلت القاهرة بعدد من آثمة النحو واللغة 
والادب » فمن النحة ابن الحاجب 1١18(‏ ) 
الذى عارض شيوخ النحو القدامى » وابن مالك 
(.07؟1 ) صاحب الألفية » وابن هشام (.1716) 
الذئ إقال فيه ابن خلدون ,) مازلنا ونحن 
بالمغرّب ليمع أنه ظهر بمصر عالم بالعربية يقال 
فيه أنه/أنحدى من سسيبويه » ٠‏ ويكفى أن تذكر 
دين اللغويين ابن منظور ( 175١١‏ ) الذى تعلم 
ىَ-الفاهرة وعلم بها » وخلف لنا أكبر معجم 
لغوى وصل الينا حتى الآن ٠‏ وبين الأدباء 0 
1م نشبير. الى أصحاب دوائر المعارف 4 وهم على 
التوالئ- الثويرى 157780 ) صاحب « نهابة 
الأرب » ؛ والعمرق (51؟1 ) صاحب « مسبالك 
الأبص ار » ؛ والفلقشندى (1118 ) صاحب 
بح الأعشى » ٠‏ واذا كان ١‏ العثمانى 
الطويل لم بيعزز علوم الأدب واللفة. » فانه لم 
يستطع القضاء عليها 4 وبقيت علوم البلاغة 
والنجو تدرس فى الأزهر » وان فاتها الذوق 
الآدبي ٠.‏ وجاء عصر النهضة 4 فبعثها من مرقدها 
على أبدى رجال أمثال رفاعة الطهطاوى (18179)) 
وعد الله فكرى ( 1885 ) >2 وحسسين المرصفى 
(1883 ) » ومحمود سامى البارودى »)1١1.5(‏ 
ومحمد عمده )١151٠5(‏ + وجورجى زيدان )١151١5(‏ 
وحفئى نأصفا ( 11148 ) »2 واأسماعيل صيرى 
(؟19). وقد نششأ هؤلاء كبار الكتاب والشعراء 
واللغويين المعاصربن محمد خلف الله أحمد ©» أثر 
القاهرة فى نهضة اللغة العربية وآدابها . 


مكتبتنا العربية 


وللقاهرة ولوع بالتاريخ ملل عهد بعيد » 
بدىء بدرسه فى الفسطاط والقطائع + ثثم اتصل 
الأمر آلى اليوم » وكان لكل عصر ا 
تحدثون عن سماع ورؤية ©» وبأخذ لاحقهم عن 
٠‏ وعلى رأسيهم ابن عبد الحكيم ر 807١‏ ) 
مؤرخ الدولة الطولونية وصاحب « فتوح مصر 
والمغرب » © والكندى ( 115١‏ ) الذى توف قبل 
قيام الدولة الفاطمية بقليل وصساحب كتاب 
« ولاة مصر» . وبليه ابن زولاق (/ا15 ) مؤرخ 
الدولة الفاطمية وصاحب «سيرة المعز لدين الله» 
مدكور : الحياة الثقافية. . ثم اطردت السلسلة » 
وتوالى الإرخون فى مختلف العصور . ففى 
العهد الأيوبى ظهر رجلان فى مقدمة أصحاب 
التراجم 4 رهما القفطى (58؟١‏ ) صاحب 
0 اناري الحكماء » ؛ أبن خلكان ( ١م/؟1‏ ) صاحب 
« وفيات الأعيان » . وى العهد المملوكى ظهر 
ابن الفرات ( 5٠ ٠5‏ ) صاحب « "ناريخ الدول 
والملوك » © وابن خلدون وهو من أكبر مؤرخى 
الاسلام » والقريزى (5(1؟1 ) صساحب 
« الخطط » » وابن تغرى بردى ١5550‏ )يضاحب 
« النجوم الزاهرة » وفى العهد العثمانى امؤرخون 
مصر يون لم تنشر كتبهم بعد » ويمكن أن يعد من بينهم 
ابن اباس ) ؟؟0| ) الذى كان مخضرما تين 
المماليك والعثشمائيين © وعلى راسهم التجيرتى 
(هعمط ) الذى شهد أبيضا عضر. الحملة 
الفرنسية . ويمتبر على هبسارك 0 14517) 
« بخططه ااتوفيقية » امتدادا للمقريزى فى عصر 


النهضة ٠‏ وفى وسغنا أن نقرر أنه قل أن تحظى 
مدينة بلسلسلة متصلة من كسان المؤرخين مثلما 
حظيت القاهرة 


سا دقهم 


ولا شلك فى أن علوم الدين فوق هذه 
الدراسات جميعها » وبخاصة التشريع الذى 
اضطلع به الغراة الفاتحون منذ البداية » أمثال 
عند ألله دن عمرة ابن العاص (:585 ) الذى كانت 
له حاقة فى مسجد والده . وتلاه فقهاء آخرون ©» 
منهم الليث ابن سعد ( ؟1١8‏ ) فقيه مصر الأول , 
والشافعى ( 815 ) الذى ساد مذهبه البلاد 
كلها » واين عبد الحكم ( 891 ) الذى انتشر عن 
طريقه مذهب مالك فى شمال أفريقية . وعنى 
الفاطميون بنشر الفقه الشيعى »© ولم يقبلوا فقها 
سواه ©» الى حد أنه قيض فى عيد العزير بالله 
195 ) على رعجل كان معه ( موطأ مالك ) © 


وجلد من حزاء ذلك الباقورى 4 تاربخ الأزهر 

والى الأيوبيين بوجه خاص يرجم انسل ك 
ادعام الدراسات الفقهيه فى القاهرة وتعزيزها » 
فحاربوا فقه الشيعة » واستعادوا دراسة مذاهب 
أهل السسنة الكبرى الأربعة » وأنشئثوا لكل مذهب 
مدرسة خاصة به منضطفى السقا . الحياة 
الأديية فى مدينة القاهرة . وبين الاسستاذ 
لأبيدوس 5 فى بحث ممتع كيف ربط الأيوبيون الفقه 
بالقضاء ؛ وكيف اتخذوا من القضاء وسيلة 
أسئاسية للتنظيم الادارى . 1 المماليك على 
اانظام نفسه »: فكال لكل مذهب فقهاؤه وقضاته. 
ومن فقهاء هذا العصر بين المالكية القفرافى 
1١145 (‏ ) وابن خلدون » وبين الحنفية .الزيلعي 
(؟85١)‏ واب الهمام ( ١57.‏ )»2 وبين الشافعية 
تقى الدين السبكى ( 60؟! ) وعلم الدين البلقينى 


50 6) . وفى العصر العثمانى عدد غير قلبل 
لح دام مو 0 منهم الخرائى 
6 ) والبرماوى 0 ) والحفنى 


آ' /اك/١‏ ) والعروسى( ١55‏ ) 2 والشرقاوى 
(05ها ). 

وبعد فيبدو أن للقاهرة تاريخا ثقافيا حافلا » 
ولعتقد أنه لم ,كتب حتى الآن فى تفصيل: . وقد 
كشفت الندوة الألفية عن بعض جوانيبه م ولأمل 


أن نضيف! آلفية الأزهر المقبلة الى ذلك الجديد 
والكثير. . واستطاعت: القاهرة فى تاريخها الطوبل 
أن تحمل الأمانة وتؤدى الرسالة ©» وأن تسهم , 
فى الثقافة الاسلامية بنصيب كبير لم بخل: من 
ابتكار وأصالة . واذا كانت قد سبقتها الى 
ميدان الدرس والبحث مدن اسلامية أخرى 6 
فانها قفت على آثارها وناقستها فى جذ واخلاص. 
حملت المشعل طويلا ٠»‏ وأضاءت أقطارا أخرى 
شرقا وغربا . وعلوم الدين واللغة مدئة لها 
بدرجة لا تقل عن مدن اسلامية أخرى كمكة 
والمدينة » أو البصرة والكوفة » أو بغداد ودمشق» 
أو القيروان وقرطبة . وكفيها أنها قامت على 
أمرها فى ظروف ما كانت تستطيع فيها مديلة | 
اسلامية أخرى أن تؤدى الرسالة كما أدتها . 
وكن امي ها لفك اللكر انه كات للثاهرة قيادة 


يغفر للجيل الحاضر قط انْ اننقصت هذه القبادة 
أو أسىء اليها ٠‏ 
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خصصت الحلقة الثانية من حلقات الندوة 
الدولية لتاريخ القاهرة للبحث فى تاريخ الأزهر 
وتطوره »© وأختير الأستاذ محمود المتعدى 
وزير التعليم سايقا ف توس 55 لملهة' 
الحلقة ©» كما أختير الدكتور سعيد عبد الفتاح 
عاشور أستاذ تاربخ العصور الوستطئ بجامعة 
القاهرة مقررا لها . 

وامتازت هذه الحلقة بالنشاط الواضح 
وجدية مناقشاتها. نظرا لخطورة الموضوع الذى ٠‏ 
دارت حوله: بالنسبة لتاريخ القاهرة بالذات ,. 
وظهرت هذه الروح حلية سواء فى الأبحاث التى 
تقوم بها 5-0 للدي ون 6 تلك الحلقة 5 
وكلها أبحاث تتصف بالأصالة والعمق والحدية » 
او فى المناقثشات والتعليقات التى دارت حول تلك 
الأبحاث وكلها مناقششات وتعليقات هادفة بناءة . 

وكان ذلك فى تمام الساعة التاسعة والنصف 
من صباح يوم الاثنين ١‏ مارس 8 علندما 
إفتئحت تلك الحلقة بكلمة من الأستاذ محمود 
المسعدى » قدم فيها الأساتذة المشسستر كين 
بأبحاث فى موضوع تاريخ الأزهر ,وتطسوره © 
وعر ف بالموضوعات التى ستغالج فى تلك الحلقة . 

وبعد ذلك أعطيت الكلمة للاسستاذ المقرر 
اللكتور سعيد عبد العتاج عاشور »© فألقى كلمة 
قصلرة بمثابة افتشاح لموضوع البحث ؛ قال فيها 
انه اذا كان القائد جوهر 3 شرع منذ آلف عام 
فوى- تأسرورسه مديئة القاهرة 5 فى باء قصر لولاه 
الخليفة العزر لدين الله ثم ف يناو الجامع الأزهر 
بعد قايل » فان القصر الذي بناه جوهر أندثر 
وعفتك-عايه-السئون فى حين ظل الأزهر قائمسا 
ليمثل الأثر الخالت فى القاهر: ة المعزية ؛ ويظل 

ى مر اله رون قطعة حية من ناريخها , تنطلق 
منه الحركات اإروحية والفكرية والوطنية لتؤئر 
لا فى تاريخ القاهرة ومصر فحسب بل فى 5 
الوطن العربي الكبير ٠‏ 

ثم واصل الدكتور يفيك عاشور كلمته فقال 
أنه مع كونة ينتمى الى جامعة القاهرة ويعمل 
أستاذًا بها الا انه يقولها فى صراحة وى ل محاملة 
أنه اذا وحدت <امعة حديرة بأن تحمل ١‏ 
القاهرة » فهذه الجامعة هى أولا وآخرا جامعة 
الأزهر . ذلك أن الأزهر هو أول وأعرق جامعة 
عرفتها مدئنة القاهرة » ولا بحول دون اطلاق 
اسم جامعة القاهرة على الأزهمر سوى 
اعتسار واحد ء هو الرغبية فى الحفاظ على 
اسيم ر الأزهر » ذاته 2 وهو اسم عزيز على كل. 
عربى » عزيز على كل مسلم » عزيز على كل 
مشتغل بالدراسات العربية الاسلامية . 


مكتبتنا العربية 


,وبعد أن أنهى الدكتور سعيد عاشور مقرر 
اليجُلمة كلمعه اعلن رئيس الحلقة الاستاذ محمود 
المسعدى أنه كان يود أعضاء الندوة أن يكون بينهم 
فى هذه الحلقة فضيلة الأستاذ أحمد حسن 
الباقورى مدير جامعة الأزهر » ولكنه اعتذر عن 
الحضور لظروفه الصحية 2 وبعث بحثا وذع 
على أعضاء الندوة عن تاريخ الأزهر وجهوده فى 
خدمة الحضارة الاسلامية والفكر الاسلامئ . 
ثم ابدى الاستاذ الدكتور مقرر الحلقة ترحيبه 
الك الحلقة ؛ وعلى اهو قضيلة الأستاذ الشبية 
محمد نايل عميك كلية 5 اللغة العربية 04 والأستاذ 
الدكتور عند العزيز محمد الشناوى أستاذ كرسى 
التاريح الحديث بجامعة الأازهر بوعضو الاحنة 
الدولية لتاريح القاهرة 4 فضلا عن الأاستاذ 
الدكتور عرد الحليم محمود . 


الأزهر فى حاضره بعد أمسه 


ثم أعطيت الكلمة بعد ذلك للأستاذ الدكتور 
محمد البهى ‏ وذير الأوقافه وشئون الأزهر 
فى الندوة " 0 وموضوعه « الأزهر فى حاضره .بعد 
آأمسه » ؛ فأوة حقيقة هامة هى أن سبإ“عظمة 
الأزهر فى أمسه يكمن فى استقلاله مما ضمن له عدم 
الانسياق وراء أى تيار سياسى معين تمليه حهة 
حاكمة . ٠‏ وكان اللأزهر ف الأوقاف الضعخمسّة 
طريق حر دون احساس بجاحة الى 0 
الحكم . وهذا هو السر فى المواقف المشهودة سيم 
وقفها الأزهر ,ورحاله ضد الظلم 2 الداخل 
والاستعمار فى الخارج . وبعد أن عرض الدكتور 
محمد البهى بعض نماذج مستقاة من واقع التاريخ 
'تصور مدى استقلال الأزهر وقوه نفوذ علمائه 
انتقل الى الكلام عن الأزهر فى حاضره أى منذ 
بدابة القرن العشرنن »© فقال أن سسياسة الاحتلال 
البريطانى فى مصر ركزت جهودها على فصل 
التعليم فى الأزهر عن التعايم العام فى الدولة » ثم 
على الغاء استقلال الاذزهر عن. طريق ربط تدويله 
بجهة حكومية معينة . والى هذين العاملين ارجع 
الأستاذ اليهى اضمحلال الأزهر » وهو الاضمحلال 
الذى زاد مله محاولة الأحزاب السياسسية 
استغلال الأزهر وادخاله دائرة الصراع الحزبى 
فيما بيئها وبين بعض ٠‏ وآخيرا اختتم الدكتور 
محمد البهى كلمتة بالاشادة بالجهود التى قامت 
بها ثورة 119 يوليو من اجل تطوير الازهر واصلاحه 
والقضاء على الانفصالية بين. خر يجى الأزهمصر 
وخريحى معاهد التعليم الأخرى ؛ وان كان قد 


لذ 


الذى تعدم به للمشاركة فى “ندوة تاريخ 


ابدى مخاوفه من أن يؤدى قانون تطوير الأزهر 
سئة ١55(‏ الى حمل طلاب المرحنة الابتدائية 
بالأزهر على الانتقال فى مرحلة الاعدادى والثانوى 
الى مدارس التعليم العام التابعة لوزارة التربية 
والتعليم » حيث أن القانون المذكور أجاز ذلك 
لتحقيق التقارب بين التعليم فى الأزهر من جهة 
والتعليم العام فى مدارس وزارة التربية والتعليم 


م جد اشر + 


حول قانون تنطوير الأزهر 

وبعد أن فرغ الأستاذ الدكتور محمد البهى 
من كلمته طلب فضيلة الأستاذ الشيخ محمد نايل 
عميد كلية اللغة العربية بالأزهر الكلمة © فقال 
« ان الأزهر ظل طوال عشرة قرون يحمل لواء العلم 
والمعرفة . ومن الأخطاء الشسائعة القول ان 
صلاح الدين أبطل الدراسة بالأازهر »؛. لأن الأمر 
لم يتعد فى حقيقته ايقاف الخطبة به مدة معينة » 
فى حين ظل الأزهر على أيام صلاح الدين يواصل 
رسالته العلمية » بدليل أن طبيب صلاح الد 
الخاص كان بقوم بتدرسس علوم الطب والفلك 
بالأزهر . ثم قال الأستاذ الشيخ محمد نايل 
معلفًا على كلمة الاستاذ الدكتور محمد البهى . 
أنه لا داعى للخوف من أن يؤدى قالنون تطوبر 
الأزهر الصادر سئة ١95١‏ الى حمل طلاب 
المرحلة الابتدائية فيه الى الانتقال بعد ذلك الى 
مدارس وزارة التربية والتعليم لمواصلة تعليمهم 
الاعدادى والثانوى »؛ حيث أن الاحصاءات اثبتت 
ان التلميذ الذى ببدأ تعليمه بالآأزهر بحروص 
غالبا على مُواصلة تعليمه فيه » لأنه دخل الأزهر 
بَاختيآرة ورغبته » وكان٠‏ من بدابة الأمر 
أن سدا تعليمه فى احدى” 0 المرحلة الأول 
بالتعلي يم العام 2 وهى المدارس التابعمة لوزارة 
التربية والتى لا تخلو منها قرية فى الريف أو 
حى فى المدينة » ٠‏ 


الأزهر و الطابع العربى 
وبعد ذلك أعطيت الكلجة للأستاذ الدكتور 
الحديث بجامعة الأزهر ب ليعررض بحثه الأول 
القاهرة » 
وموضوعه ا دور الأزهر هن ل 'الحفال على الطايم 
العربى لمصر ابان الحكم العثمائق] » ؛ فأوضح 


كيف أن العثمانيين ساف ل عن 


الشعب المصرى © اتصفت بالشيلف والكبرياء ؛ 
ل ل واطْلفو ا عليهم »0 الفلاخين » 
أو لفظ ( العرب "ا . وق وسط .ذلك الحو الكريه 
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الذى قرفن الحم . الكماتن على اهل عضر + 
يقى الأزهر مركرا الاشعاع 
وكصسة يؤمها الفقهاء بوطلاب العلم ليتدارسوا 
التراك العرين + م أوشم: الدكتوز الشتارى 
حقيقة هامة هى أن الأزهر ظل طوال الحكم 
العثمائن الى انصف: بالركود والجمود .تشكل 
رباطا قويا يربط بين أجزاء الوطن العربى ويؤلف 
بين العرب جميعا فى مشارق الأرض ومغاربها » 
فكان لأيناء كل ركن من أركان الوطن العربي 
رواق بالأزهر » مثل رواق الغاربة ورواق 
الشوام » ورواق الحرمين » .ورواق اليمنية » 
ورواق البغفدادية 5-5-5 وغير هم 85 وهؤلاء حميعا 
كانوا بترسون الثقافة العرييبة الاسيلاية 
الأصيلة بين: زحاب الأزهر , ثم يعود _بعضهم الى 
بلادهم ليصبحوا رسلا للأزهر ويشكلوا رباطا 
ومغاربها . 


وبعد أن انتهى الأستاذ الدكتور عند العزيز 
الشناوى من عرضه طلب الكلمة الأسيتاذ 
بجامعة دمشسق فايد ما ذهب اليا الدكتور 
الشسناوى من أثر الأزهر القوى فى الربط بين 
أبناء الأمة العربية فى العصر العثمانى » وساق 
بعض الأمثلة التى تثبت أن بعض خر نجى الأزهر 
فى ذلك العصر كانوا رسلا للعرءوية فى جميع أنحاء 
الوطن العربى الكبير . 

الأزهر والعقائد 

ثم اعطيت الكلمة بعد ذلك للأستاذ الاب 
حومييه عضو المعهد الدوميتنكانى للدراسات 
الشرقية بالقاهرة ليعرض بحثه الذى تقدم به 
للمشاركة فى ندوة تاربخ القاهرة وموضوعه 
« العقائد بوصذها مظهرا من مظاهر نشاط الأزهر 
بين القر ن السادس عشر واوائل القرن التاسع 
عر » ٠‏ وثى هذا البحث تصدى الأب جومييه 
لدور الأزهر وعلمائه فى خدمة اللذيانة الاسلامية 
على اختلاف مذاهبها وقرقها ‏ وما كتببه 
علماء الأزهر فى ذلك الدور من مؤٌلفات حول 
اصول العقيدز وتفسيرها . وتتبع الأب جومييه 
العقائدية » مثل الشيخ عبد السسلام اللقانى 
المتوفى سنة ١55/4‏ م والشيخ محمد الحفئاوى 
المتوفى سنة ١1/51‏ ام والشيخ أحمد الدمنهورى 
المتوى سسنة 4/الاام ,2 والشيخ عبد الر#ن العريشى 
المتوفى سنة ١719‏ م , والشيخ محمد بن سالم 
الشافعى المتوق سنة 185 © والشيخ أحمد 
الدريرى المتوفى سنة /1741 .. وغيرهم من كبار 


الثقافقة العربية » , 


اعلام الأزهر الذين اسْتْمْلوا بالجانب: العقائدئ 
فى الاسبلام ٠‏ وعنى الأب جومييه فى بحثه بابزاذ 
أهمية كتاب المؤرخ الشيخ عبد الرحمن الجبرتئ 
بوصقه المصدر الأساسى للوقوف على أسماء 
علماء الأزهر وجهودهم فى تلك الحقنبة » فضلا 
عن الاحاطة بكتبهم التى الفوها از تلك" التىئ 
درسوا تيا واخدرا عنيا + كذلك كشي الاب 
حومييه الستار عن دور الأزهر وعلمائه فى 
شمال اقريقيا + 0 

وقد قام بالتعليق على بحث الأب جومييه 


الأستاذ الدكتور سعد زغلول عبد الحميد .استاذ 
التاريخ بجامعة الاسكندرية فأشاد بالحقائق التى 
أبرزها الأب جومييه فى بحثه » ثم أوضح الدكتور 
سعد زغلول ان الأزهر استمر يواصل نشاطه فى 
ميدان الدراسات المتصلة بالعقيدة وتفسيرها طوال 
القرن التاسع عشس » وأشار الى اجهود الشسيتح 
عبد الله الشرقاوى والشيخ محمد ابن عرفة الدسوقى 
فى هذا الصدد كمأ أوضح موقف الشسيخ 
محمد عبده من التفاسير والشروح التى فسسر: بها 
نض السسابقين الجانب العقائدى 2 فى 
الاسبسلام 2 وكنف أن الشيخ محمد عبده. نادى 
لفيع روح الاسلام على حقيقتها . ١‏ 


ظهور شيخ الأزهر ؛: 

وَبََدَ ذلك أعطيت الكلمة للدكتور كريسليوسن 
الأستاذ السابق بكاليفورنيا وعضو مركز 
البحوث الأمريكية بالقاهرة حاليا » ليعرض بحثه 
الذى تقدم به للمشاركة ف الندوة 4 وموضوعه 
ظهور شيخ الأزهر بوصفه أهم الغاماء فى 
مصر )) ٠‏ وقد أوضح الدكتور كر سيليوس فى 
بحثه أن نشأة وظيفة مشيخة الأزهر بكتنفهنا 
الغموض كما هو الحال بالنسية لنشأة كثير من 
النظم فى التاريخ . حقيقة أن الأزهر كان له 
رئيس أطلق عليه اسم المشر ف فى العصر الفاطمئ 
واسم الناظر فى عصر المماليك » ولكن يبدو أن 
السابع عشر عندما استعمله الحبزتى 'تلقيثت 
الشيخ محمد عبه الله الخرشى المتوفى 
عشر أصبح هذا اللقب شائع الاستتعمال © 
وتنافس علماء. الأزهر للحصول “على قراق 
التلاقب به ؛ ومن ذلك ما حدث سنة .17 من 
متعادنين سيب الخلاف ختول اختيار شيخ 
للازهر خلفا لاشيخ محمد النشرتى الذى” توق 


3 


1 
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فى نفس العام السابق ذكره . وى تطور مشيخة 
الأزهر بعد ذلك ذكر الدكتور كريسليوس أن 
ذلك التطور مر بدورين هامين » أولهما بيشفل 
أوائل حكم محمد على ©» وهو الحاكم الذى كنت 
أصوات رجال الدين ,ومشابخ الأزهر وحد من 
سطوتهم ونفوذهم مما أثر 26 نفوذ مشسيخة 
الأزهر . أما الدور الثانى فيش.مل الفترة بين 
سنتى 14898 4 191١‏ علدما خطت الحكومة 
المصربة فى ظل الاحتلال البر بطانى أول خطوة هامة 
نحو اعادة تنظيم ادارة الأزهر على أسس 
بيروقراطية جديدة . 


وقد أوضح الدكتور كر يسسسليوس دور 
الشسسيخ -0 عيسدة ف خلق نظام اداري 
بيروقراطى للأزهر » وذلك بمعاونة الث 
حسونة النووى شيخ الحصامع الأزهر 
(1886--1855 )2 وبين كيف تمخضت حهود 
الشسيخ محمد عبده عن ظهور مجلس للأزهر 
برأسه شيخ الجامع الأزهر نفسمه © وبتمتع 
سلطات ,واسعة لا سيما فى الشئون المالية 
فضلا عن شثون الأساتذة والطلاب . ومع أن 
سياسة الاحتلال المريطانى فى مصر لجأت تحت 
والأروقة ونذويبي شسخصية الأزهر المساتقلة عن 
طريق اخضاع ادارته للحهاز الإدارى الحكومى 4 
الا أن مشيخة الأزهر ظلت تتمتع بمكانة مرموقة 

فى الجتمع المصرى » وهى المكانة التى كانت نَدق 
بو ضوح عندما يتولى هذا المخنصب وجعيل 
ذو شخصية قوبة مثل الشيخ محمد الظواهرى 
(59؟5! ب ه7ؤا ) والشيخ مصطفى اارَاغىَ 
(/ا؟وةا 1١555‏ »ه97١1‏ ه1510 ) وكلاهما 
لعب دورا بارزا لا فى شئون الأزهر والحياة 
الدينية فحسب » بل فى التيار العام لسياسة 
الدولة , 


كلمة ا ا 4 فقال أنه يعتقد أن 
مشيخة الأزهر يرجع ظهورها الى القرن العاشر 


للميلاد لا القرن السابع عشر ؛ ودلل على وجهة 


نظره بعدة شواهد وتصوص تاريخية 8 


وبعد ذلك أعطيت الكلمة لأحد علماء وفد 
تونس © وهو الأسبتاذ عثّمان الكعاك » فأكد 
الحقيقة الخاصة بدذور الأزهر ف أمستمرار 
التعليم العربى فى العصر العثمانى » وخاصة فى 
الو فسن عندما يه التعليم 03 جامعة الزيتونة 
التونسييين الي الازهر بطلب الغلم ؛ وبعد أن 


1 


و لما اونا 


0 


ب 


دين 
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تعلموا ف الأزهر عادوا الى بلادهم حيث أحيوا 
العلوم فيها 0 ومن أمثلة هؤلاء الشبيخ معديمدت 
مخاوف المنسشرىقى صاحب كتاب ( شسسحرة 
الذور الزكية فى طبقات المالكية , ٠‏ 


الأزهر والعالم الاسلامى 


وبعك ذلك تسساءل الأستاذ معدود أبو الشرج 
العش المحسافظ الرئيسى للمتحف الوطئنى فى 
دمشق عما اذا كان الأزهر له أرشيف خاص 
يحتفظ فيه بوتائة به © وبمكن الرجوع 2 
لتتبع الدور الخطر الذى نهضش به الأزهر فى 
حياة العالم الاسلامى بوحجسه عام ومصر دوجه 
خاص مند أيام الفاطميين ؟ وقد رد على ذلك 
السؤال الأستاذ الشيخ محمد ثابيل عميد 
كاية اللفة العربية بالأزهر فقال أن معظم الوثائق 
الأزهرية القديمة قد فقد للأسف © وأصيحنا 
نسمتقى الجانب الأوفر من معلوماتنا عن الأزهر 
فى العصور السابقة من كتابات ااوؤرخين المعروفين 
كالقريزى والجبرنى ٠‏ 


الأزهر وثورة القاهرة 


وأخيرا' أعطيت الكلمة مرة أخرى للأستاذ 
الدكتور عبد العزير محمد الشتاوى أسحتاذ 
التاريخ الحديث بحامعة الأزهر ليغر ضْ بحصكثه 
الثانى الذى تعدم به لتلك الندوة ومواضغتوعة 
صور من أدور الأزهر فى مقاومة الاحتلال 
الفرنسى فى أواخر القرن الثامن عشر » فشرح 
الدكتور الشناوى كيف كان الأزهر هو المركز 
الذى انطلقت منه شرارة ثورة القاهرة الأولى 
6ل الحكم الؤرنسي فى اكتوير سئة 8ؤل/اا » 
وأوضح أن هذه الأورة انخذت طابعا دينيا 
واضحا » فرغ اسسستياء المصر بدن من الحكم 
العثفانى المداوكى الى أن الأعثمانيين كانوا ق 
كل شىء وبعد كل شىء مسلمين » وسلطائهم هو 
ذايفة المساوين ودو لهم تمل دولة الاسسسلام 
الكيرى ؛ فى جين وجسسد الصر يون فى دونايرت 
ورحاه قوة أورسية مسسيحية يجب عابمهوم 
حهئدها 8 


التاريخ الحديث سام القاهرة على الدكتور 
عمد العزيز الشناوى 2 :وقال 51 نورة القاهرة 
ضد الفر نسسيين كانت ثورة قومية وطنية 4 لم 
يكن للدين ورحاله قوذ كير فيها أو أثر خطير 
2 تواحيهها . ولكن الدكتور الشناوى رد عليه 


بأن السلطان العثمانىئ أعلن الجهاد الديئى ضد 
الفرندسيين » وتسربت المنشورات الخحاصة 
بهذا الاعلان الى الأزهر. فقام المؤذنون فوق 
الآذن بنادون بجهاد الفر نسيين |وقتالهم 1 
اضاف ان من يقيرا الجبرتى بل كتابات 
بونابرت نفسه ومذكراته بذرك أن ثورة | القاهرة 
الأولى كانت ثورة ديئية فى لحمتها وسداها » 
قامت بزعامة الشيخ مدمد السادات وهو من 
رحال الصف الأول بين علماء الأزهر : وتكونت 
لجنة برئثاسته فى الأزهر 2 كانت بمثابة مجلس 
الذورة . بل ان الحجبرثى بذكر أن أهالئ القاهرة 
كانوا بحوبون الشوارع أثناء الثورة يهتفون 
( نصر الله السلطان وأهلك فرط الرمآن )) ٠‏ 
والسلطان هنا هو السلطان العثيانى خليفة 
المسلمين » وفرط الرمان رجسل يونانى من 
أعوان . الاحتلال الفرنسى »© عينه الفرنسيون 
وكيلا محافظة القاهرة 35 


وكان أن طلب الكلمة العالم الفرنسى أندريه 
وبدون مدير المعهد الفرسى الدراسات العربية 
بدمشيق » ذال ان الاسلام لم كن أبدا محرد 
عقيدة/» وانما كان أيضا أساوبا للحياة الحرة 
الكر دمة » وأله من المسالفة أن ننكر أثر العامل 
الدنى ى كراهية المصربين للبوئابرت وحكمه 
ومقاومتهم العنيدة للجملة الفرنسسية » وهى 
المقاومة التى وجدت زعامة قوية لها فى رجال 
الأزهر: وعلمائه 5 وقال الاأستاذ أندربه ريمون أن 
كه الاعتبارات لم تغب مطلقا عن فطنة بونابرت» 
فأدرك أثر سلطان الدين على عامة المصربين © 
وحاول أن «تودد الى علماء الأزهر ليتقرب عن 
طر بقهم الى الشعب المصرى . ولكن المشسابخ 
والعلماء أظهروا عنادا كبيرا لسع أساسا من واقع 
الشعور الدننى 4 لأن رابطة الدين 2 ذلك العصر 
كانت تفوق آبة رابطة أخرى وطنية أو قومية ٠‏ 
وعلى هذه الصخرة بالذات تحطمت آمال بونابرت 
فى اقامة دولة له على أرض مصر . 


وكانت الساعة قد حاوزت الثانية بعد 
الظهر. » فرفعت الحلسة بعد مناقشات علمية 
بناءة استفرقت قرابة خمس ساعات © اتضح 
من خلااها عظمة الدور الخالد الذى نيهض به 
الأزهر ورجاله طوال ألف عام ؛ لا فى تاريخ مصر 
وتطورها الحضارى فحسب »؛ بل فى تاريخ الوطن 
الاسلامى مشر قه ومفغربه سواء . 


بسعيك عبد الفتاح عاشور 


/اا: 
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لم يمضى وقت طوبل على حاول عصر النهضة 
الأوروبية حنى اننشر بين المؤرخين الغربييين ذلك 


التقسيم المأثوف للفترات التاريخية الى عصر 
قديم ووسسيط وحديتث ٠‏ وحين أتحدث عن 


المؤرخين فانى أستخدم هذا اللفظ باعم معانيه » 
أى بمعنى لا يقنصر على مؤرخى الأحدا ثالسياسية 
وحدهم » بل يشمل مؤرخى الظواهر الاجتماعية 
والاقتصادية والفكرية. أبضا ٠‏ فالتاريخ القديم 
هو فى نظرهم فئرة الحضارات السابقة على ظهور 
المسيحية أعنى الحضارات الشرقية القديمة » 
ثم البونانية والرومانية ٠‏ أما الفئرة الوسيطة من 
الناريخ فهى فئرة اننشار المسيحية » وسيادة 
القيم اللاهوتية فى الفكر » والاقطاع فى العلاقات 
الاجتماعية والاقنصادية » والسلطة الدينية فى 
مجال السياسة والعلم ٠‏ وآخرا » يتسم 0 
الحديث بالتحرر ل دون انشقاق - من سلطة 

الكنيسة » وبالفصل بين السلطتين الزمنية 
والروحية » وبانطلاق البحث العلمى والفكر 


الفلسفى دون أن تحد منهما أبة قيود سوى 
باه البح عن الحنينا بن مكقنيات فريك 
صارمة ٠‏ 
ومن الواضح أن هذا التقسسم لم يكن 
بالنسسة الى مؤرخى الغرب ب تقسيها رقميا 
فحسب » أى 'نقسيما يتعاق بفئرات محددة فى 
الزمان” » بل كان فى الوقت ذانه تقفسيما نوعيا 
ومنطفيا » برنكز على الخصائص المميزة لكل فترة» 
وعلى السمات النى تنفرد بها عن سائر الفترات٠‏ 
وبعبارة أخرى ؛ فليس المقصود من نعبير « التاريخ 
الوسيط » مثلا أنه هو الفترة التى: تبد من عام 
٠‏ الى ..12 ميلادية فحسب » بل ان هذا 


الاقطاع الاقتتضادى ‏ فى العلاقة بين مصدر 
البلطة والخافعين لين . 


'وتترتب على هذه الحقيقة الببسيطة نتائج 

مه ٠‏ أولها أن هذا التفسيم ل يمكن أن يكون 
58 بين المجتمعات النى تشاين ظروفها تباينا 
شتديدا » فليس من المنطق فى شىء أن ننظر الى 
هذه الفترة التى حددناها من إقبل على أنها هى 
ذاتها_الخصر الوسيط فى جميع أرجاء العالم غير 
الغربى » لأن التفسيم بغدو عندئذ رقميا بحتا » 
ولن يكون مطابقا للواقع التاريخى فى شىء 2 وكل 
ما يدل عليه هو أن الغربيين نجحوا؛ بفضل نفو قهم 
الحضارى » فَْ أن بفرضوا تقفسيما مستمدا من 
واقع تاريخهم الخاص على مجتمعات كان تاريخها 
سير َْ انحاه مخالف ؛ ويمر بمراحل متسايئة 
كل التباين . 

وثانى هذه النتائج أن ن الحدود اازمنية للفتر أت 
التاريخية شفى أن تنشسع أو تلكمشس تبعا لنغر 
نظرننا الى السمات السائدة فى كل دلي ٠‏ وهذا 
ما دك بالقمل بالشسيية إلى الإر كين الثر ببق 
أنفسهم : ففى الآونة الأخيرة أصبح عدد غير قليل 
من هؤلاء المؤّرخين ميالين الى الصودة بنقطة 
بداية النهضة الأورونية الى مرحلة أسبق كثير 
من تلك التى يشيع تحدبدها . وهؤلاء برون أن 
العضون اك »؛ ولامسيما فى القرون الثلائة 
الأخيرة منها » كانت فترة خصبة الى أبعد حد » 
وأن الأديرة منها لم :نكن مجرد دور للتعببد واعتزال 
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العالم 4 بل كانت مراكز سامة للبحث العلمى 
والتجارب الصناعية والزراعية التى كان نراكمها 
هو وحده الذى أتاح ظهور العلم والتكنو لوجيا فى 
أوروبا فى العصر ااحديث . بل أن الفن ذاته 
( ولاسيما الموسيقى ) قد بدأ يبتخذ طابعه الحديث 
بفضل هذه العصور ٠‏ ومحجمل القول انهم بوؤكدون 
أن العصور الو سطى لم تكن فترة مظلمة راكدة 
كما يشيع وصفها » بل كانت فترة اعداد ضرورى» 
خلاق » لكل ما سيتلوها من التطورات الحاسمة. 
وفى مقابل هؤلاء نجد فريقا آخر لا بقيس 
الأمور بحمقياس التقدم التكنو لوجى والعلمى 6 
بل بتخذ م نالاستقلال ع نالسلطة والتحرر الفكرى 
بده الففسون اننا كانت فى عضر التنوين ١‏ ىق 
من سلطة الكليسة 4 وانخذ العقل وحهده أساسما 
لحل مشكلات الانسان . 
20 
فاذا كان هذا هو موقف الغربيين بالنيشية 
الى التقسيم الذى اصطنعوه هم أنفسهم لتاريخهم 
الخاصض » أليسس بنا أن نعيد النظر فى طربقة 
تطبيقنا لهذه التقسيمات على تاريخنا نحن ؟ 
الحق أن كثيرا من السحوث المتعلقة بتاريخ 
القاهرة الاجتماعى والاقتصادى »روالتى أ اقبت 
6 ندوة ألفية القاهرة 4 تدافع الذهن الى التفكير 
فى هذه القضية » وتثيرها بصورة ضمنية على 
الأتل . فما هى العصور الوسطى » بالنسية الى 
تاريخ مديئة كالقاهرة » ومن ثم الى الناريخ 
المصرى بوجه عام ؟ ومتى يبدا تاريخها الحديث ؟ 
اننى لا أزعم لنفسي الحق فى الرد على هذه 
الأسئلة .» وحسبى أن أطرح المشكلة واترك لاهل 
الاختصاص أبداعء رأيهم فيها 7 فلحن عادة نبدا 
دراستنا المنظمة لتاربخنا الحديث بالاحتلال 
العثمانى صر . ولهيذًا الاختيار سبب زمنى 
بحت : أذ أن هذا الاحتلال العثمانى يتفق » 
زمنيا » مع الفترة التى تؤرخ بها بداية العصر 
ولكن شتان ما بين العصرين ! ذلك لأن تعبيير 
« العصور الوسطى » اذا كان بدل على معانى 
الركود والحمود والتخلف الفكرى والخضوع 


الم 


المطلق للسلطة » فتلك الفترة هى بلا شك عصرنا 
الوسيط بكل ما يحمله هذا اللفك من معنى © 
على الرغم من أنها تتفق زمنيا مع العصر, الحديث 
التاسع عشر كانت بدابة ما بشبه النهضة فى 
الأوروبية ) ؛ قمتى نحدد دابة عصرنا الحديث ؟ 
عصر النهضة هو ذلك العصر الانتقالى الذى 
تتصارع فيه القيم-الجديدة مع القيم القديمة دون 
أن نقول اننا قد أ كملنا عصر النهضة وفرغنا مله » 
ودخلنا العصر الحديث بكل مقوماته الفكرية 
والمعنوية والمادية ؟ 

تلك بعض القضاليا التى أثارتها فى ذهنى 
مجموعة الابحاث التى نعرضها فى هذا المقال . 
وسوف بجد القارىء فى نهاية المقال أن الأسئلة 
التى طرحناها مازالت تلح عاى ذهنه فى انتظار 
احابة شافية عنها . : 


20 
ق بحث بالفرنسية للاستاذ « روبير مانتران )) 
بعئوان : (( العلاقات بن القاهرة واسطنبول فى 
العود العثمانى ( من القرن السادس عشر الى 
الغرن الثامن عشثر ) » شير الناحث تلك المشكلة 
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ولكن من زأوية مخالقة : فهو سستهدف اعادة 
تقويم العهد “العثمانى فى مضر بحيث يكشف عن 
جانب مَنَ"نُوَاحَىَ التقدم فيه » ويخالف بذلك رأيا 
شاع بين الباحثين طويلا عن هذه المصور ؛ وهو 
بذلك يؤيد ‏ واكن من زاوية مغايرة ‏ ذلك المطلب 
الذى قدمنا به هذا المقال ‏ واعنى به مطلب 
التفكر فى معنى العصنور والفترات التاريخية 
المختلفة التى ينقسم اليها تاريخنا . وكما أن 
العصر العثمانى إقد بدا لنا أقرب الى طبيعة العصر 
الوسيط فى أوروبا » وكما أن بعض المؤرخين 
الأوروبيين بميلون » كما أوضحنا من قبل ؛ الى 
اعادة تقويم هذا العصر الوسيط » واكتشاف قدر 
كبير من عوامل التقدم فيه » فكذلك بحاول الباحث 
أن بنظر الى العصر العثمانى بأعين جديدة فيقول* 

«ظل ناريخ العهد العثمانى فى مصر يعد » وقنا 
طويلا » الفرد الفقير فى العائلة بالنسبة الى تاريخ 
٠‏ ولو رجنا الى ااؤلفات آلتى عالجت 


مكتبتنا العربية 


هذه الآرون التاريخية الثلاثة » وكان حديثهسا 
يحرى » فى عمومه » من زاوية لا تقدم عن هذه 
الفثرة سوى لمحة سربعة غر منسحجعة ٠‏ ومرد 
ذلك الى أن الماحغين ظاوا طويلا سستندون الى 
كنانات تسحيانية أو حولبات لا تضفى على التاريخ 
المصرى ألا عناصر من المعاومات تنتصف بقدر غير 
قليل من السسطحية ٠‏ كما برجغ ذلك الى أن 
مؤرحى الامبراطورية العثمانية قْ القرن التاسع 
عشر » وخاصة منذ « بيوزف فون هامر » © لم 
ببحثوا من هذه الفترة ألا الحوانب المتعلقة 
سينا بالقلاقل والثورات وحدادث الاغتيال »© 
الخ .. وأدت هذه الطريقة فى النظر الى الأمور 
الى اظهار العثمانيين فى أسوأ مظهور لوم » وأسهمت 
فى اتهسامهم باغراق مصر فى الفوفضى السياسية 
والاضطراب ٠‏ المالى » ودفعه] الى التدهور 
الاقتصادى » وذلك الى أن بدأ عولد حملة 

« ولقد نظر الباحثون الى هذه النخملة على 
انها نقطة بدابة عهد التجديد فى يغهصر © وهو 
فالمفروض أنه ام يكن يوجد ق-مصر_شىء. 
ولك نالواقع أنهناك نبارا سابقا م نالتحديد العقلى 
والدينى كان قد ظهر قبل عام 117/97 6 ولم-يكن 


لحملة بونايرت من دور ب من الوجهة الققلية --. 


سوق أنها كانت وسملة لاسستتثارة عزائم كانت 
نسعى من قبل الى التعبير عن نفسها » ونتجه 
نحو التقدم .. » 

وبرىي الباحث أن هذأ امو ضوع » وان كان 
يتجاوز نطاق دراسته الحالية » قد أخذ يلقى عليه 
الضوء ى الآونة الأخيرة بفضل الأبحاث التى 
الباقية من العهد العثمانى » وهى الأبحاث التى 
نوه الؤلف باثنين منها على وجه الخصوص * 
أولهما كتاب « حجان دنى 5نهءط هلع[ »© بعئوان 
« موجن السحلات التركية فى القاهرة » » وكتاب 
ستانفورد شو #قطة مم5 عن التنظيم المالى 
والادارى وتطور مصر العثمانية 4 الذى نشر عام 
. وبفضل هذين الكتابين » ولا سسميما 
الثانى » ظهر تاريخ مصر العثمانية فى ضوء جديد» 

وهو بؤٌكد أن طابع الحكم العثمائى فى مصر لم 
كن قأسيا كما كان بصور عادة » بل أن الحامية 


أن سيطرة حومة اسطنبول على مصر لم تكن ثقيلة 
وهلة »© أما الثورات النى كثر الكلام عن قيام 
الشعب بها ضد الحكم العثمانى فلم كن فى 
حقيقتها آلا حالات تمرد كانت تقوم بها طوائف 
معيئة » ولا سيما الطوائف العسكرية » ولم نكن 
ثورات شسية بالمعنى الصحيبح . كذلك فان الادارة 
العثمانية لم تتدخل فى النظم الثقافية والدينية 
الداخلة ق فصر + بل .تركثها المضر نين الفسهم. . 

ويشي المؤلف الى حقيقة. يعتقد انها هامة فى 
تحديد بدابة النهضة المصرية الحدشة » هى أنه 
قد ظهرت »© قبل مجىء الحملة الفرنسية » حركة 
تجديد أو بعث » خرج أقطابها على التقاليد الجامدة 
للتراث » وحاولوا أن بجددوا الثقافة التقليدية فى 
حدود معيئنة , ومن هؤلاء الشيخ حسن العطار 
الجبرتى » الخ .. وهو ينظر الى هؤلاء المجددين 
حهودهم سابقة للحملة الفرنسية دمستقلة عنها. 

والنتيحة التى ينتهى اليها البماحث هى أن 
وطأة الاحتلال العثمانى لم تكن ثقيلة على مصر 
بالذات:4 وان كانت كذلك فى بلاد آخرى . ذلك 
لأن--العثمانيين كانوا يكنون للقاهرة احتراما 
عظيما » وكانوا حريصين على أن يتركوا لها حرية 
التصرف فى قدر كير من شئونها » ولا سيما 
الشئون الثقافية . أما فكرة الاضطهاد والطفيان 
العثمانى فهى فكرة خيالية » أذاعها الأوروسون فى 
القرن الناسع عشر يهدف توسيع شقة الكراهية 
ببن القاهرة واسطنبول » لكى يتمكنوا على هذا 
النحو من احكام قبضتهم على ذلك البلد الذى 
أصبح يوجد فى اقليمه أهم ممر ماثى فى العالم 
فى ذلك الحين » وأعنى به قناة السويس ٠‏ 

1 

أما البحث الذى أعده الأسناذ أ٠‏ ريمون 
ممصو 2 ١ل‏ بعتو ان ( المشكلات الحضرية والتحضر 
فى القاهرة خلال القرئنين التسابع عشر والثامن 
عشر » فيعالج جانبا من الجوانب التى عالجها 
البحث السابق »© ولكن من زاوية مخالفة . ذلك 
لأن الماحث بتحدث عن تفاصيل' التنظيم الادارى 
فى القاهرة العثمائية » ؤويسهم كتنابقه فى القاء 
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الضوء على هذه الفترة المجهولة من تاريخ القاهرة. 
وهو يكشف كثيرا من التفاصيل المتعلقة بالحياة 
الاجتماعية للمدينة » ومشكلاتها العمرانية فى 
الفترة التى تناولها بالبحث . والرأى الذى انتهى 
اليه الباحث هو أن تخطيط المديئة كان فى حالة 
سيئة من الفوضى والنخيبط » وأآن الحكام 
العثمانين لم يبذلوا اقل هد لرفع مسستوى 
القاهرة من حيث هى مدينة كبرى وعاصمة 
للبلاد » بل ان اهتمامهم كله كان منصبا على توطيد 
الأمن » وتدخلهم لم يكن يحدث الا فى الحالات 
: التى تقع فيها اضطرابات وقلاقل » وفيما عدا ذلك 
كانوا يتركون الأمور على ما هى عليه ٠‏ 

فهل تتناقض هذه النتيجة مع تلك التى انتهى 
اليها صاحب البحث السابق ؟ الواقع أن التناقض 
بيئهما ظاهرى فحسب . وحقيقة الآمر أنالبحثين 
شبتان شينا واحدا » ولكن من زاوبتين مختلفتين. 
فالأول يشبت عدم تدخل العثمانيين بالحاح فى 
شئون مصر الداحلية والثانى بدوره يثبت ذلك » 
ولكن الأول يتخذه وسسيلة لتبرئة العثمانيين 
برئ فيه دليلا على تقصيرهم فى حق البلاد » وى 
حق عاصمتها على وجه الخصوص ٠‏ 
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أما البحث الذى ألقاه الأستاذ الدكتور أحمد 
عزت عبد الكريم فيقدم اجابة مبنية على حجج 
منطقية سليمة » عن السؤال الذى أثير فى مستهل 
هذا المقال » وهو : متى بدات معالم العصَر الحديث 
فى الحياة المصرية . فتحت عنوان ( حركة التحول 
فى بناء المجتمع القاهرى فى النصف الأول من القرن 
التاسع عنثر ») » بوضح رئيس جمعية الدراسات 
النهضة الحدثة » أو الدولة الحديشة » فى مصر » 
فيتفق مع الأستاذ « مانتران » على رفض الرآى 
:القائل ان الحملة الغفرنسسية كانت هى البداية 
الحقيقية لحياتنا الحديثة » أو لناريخنا الحديث» 
وهو الرأى الذى ظل سائدا فترة طويلة » ومازال 
انصارة بدا فعون عنه بحماسة حتى اليوم ٠.‏ ولكن © 
بيئما بر جع الأاسيسحتاذ مانتران بأول بوادر 
النهضة المصرية الى المرحلة التى سبقت الحملة 
الفرنسية مباشرة » فان الاستاذ الدكتور أحمد 
عزت عبدالكريم يتقدم بها الى العصر التالى للحملة 
الفرنسية مباشرّة » وهو عصر محمد على » وان 
كان السحثان معا بشتركان فى رد هذه النهضة الى 
أصول مصرية » ويرفضان فكرة التأثير الاجنبى 
أو بقللان من قيمتها . 
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فالبحث يعترض بقوة على الاعتقاد القائل ان 
الحملة الفرنسية قضت على كل آثار (١‏ مجتمع 
الاقطاع العثمانى واكلماوكى وسلطان رحال الدين 
'نسوده علاقات اجتماعية جديدة )) وهو برد على 
هذا الرأى بقوله ان « الأآمر بحتاج منا ‏ دون 
شك الى جهد كبير حتى نقدر كيف أن بونابرت» 
وهو الذى عطل الأنظمة الدسبتورية فى فرنسا » 
قد شحع على قيام مثل هذه الأنظمة فى مصر . 
ان كل ما نستطيع أن ذتبينه من أثر للحملة 
الفرنسية على مصر أنها زعرعت الدعائم العسكرية 
والسياسية للنظام القائم فى مصر » وهزت المفاهيم 
الفكرية والاجتماعية النى كان التجدمع ال مصرى 
يخضع لها » ومهدت بذلك احركة الانقضاض عليها 
والعمل على تقييرها ٠.‏ ومع التسليم بلا جدال 
بأن هذا الآثر ليس بالأمر الذى بسة ستطيع أحد أن 
السئنوات التى أعقيت خروج الفرنسيين لا بكاد 
والقاهرة بؤرة نشاطه ‏ عما كان عليه فى 
اليئو أت السابقة للحملة » . 
أولاهما 'قصر مدة الحملة الفرنسية التى ام ترد عن 
تغييرا جوهريا فى حياة الشعب المصرى » وثانيتهما 
أنعدام التفاهم بين الجانبين المصرى والفرنسى أنناع 
الاحتلال . «فاللقاء بين الحانبين كان عدائيا » 
مصد<وبا تثوزات وقلاقل منعددة » وزاد من توتره 
اختلاف الأديان من جهة » وتباين العقليات من 
جهة أخرى . على أن ىق وسع المرء أن بلاحظ أن 
الحجة الثانية سلاح ذو حدين ؛ فمن الممكن بالفعل 
أن يكون الطابع العدائى للعاء بين الغزاة الفرنسيين 
وبين الشعب المصرى بتقاليده المحافظة القديمة 
العهد » حائلا دون تأثر المصربين حضاريا بالحملة 
الفرنسية . ولكن هل بتعين أن يكون هذا التأثر 
مباشرا »© ذا طابع ايجابى ؟ أليس من الجائز أن 
كون هذا التنافر والعداء ذاته عاملا قوبا من 


عوامل ايقاظ المصريين من حياتهم الرتيبةالسابقة ؟ 


العداء والمثاومة لدى المصريين © أشبه بالصدمة 
لها ونفوره منها ؟ أن التباين الحضارى»والاخةلاف 
الشديد فى العقليات » لا يتعين أن يكون عاملا 
مؤديا الى التخفيف من تأثير العنصر الدخيل » 
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بل ربما أمكن النظر اليه » من زاوية أخرى » على 
أنه هو الذى يؤدى الى مضاعفة هذا التآني ٠‏ 
على أبة حال » فالأمر الأؤكد هو أن الحملة 
الفرنسية لم نكن تستطيع » فى هذه المدة القصيرة» 
أن 'تنحدث تغييرأ اساسيا فى نمط ثابت الحياة » 
كذلك الذى كان سائدا فى مصر خلال العهد 


يقول الدكتور أحمد عزت عبد الكريم » أن يأنى 
من جانب حكم وطنى مثل حكم محمد على ٠‏ وهو 
يعنى بالحكم. الوطنى أن محمد على ( جعل مركز 
اهتمانه وخططه مصر » واتخذ لتحقيقها أساوب 
البشرية » ويكون ( الكوادر ) المصربة » وخير 
المصربة أيضا » للنهوض بمرافق البلاد » فى الجيش 
والتعليم والصناعة والادارة وغيرها » . وهكذا 
- فان الباحث حين بقارن بين الحكمين 4 الأحنشى 


متمثلا فى الادارة الفرنسية أثناء الحملة » والواظدئ ” 


متمثلا فى محمد على » ينتهى الى أن( الحجكم 
الا حشى عادة يكون أكدر نحرحا وأشد محافظة فى 
ادخضال التغير فى هذه المجسالات الرد حسة 
و الاجتماعية © لأنه يخثى اثارة مشاعن المتحكومين 
وثورتهم عليه » أما الحكم الوطني فلا يأبه كثيرا 
بهذه الناحية ٠‏ والحكم الأجنى يخمل. الى البلاد 
المحكومة ( كوادره ) الفنية والادارية » أما الحكم 
الوطنى فقد يستعين بالخبرة الاجنبية » ولكن 
لا سسيل الى تحقيق برامجه الا نتكوين ( الكوارد ) 
الفنية والاداربة من أهل البلاد . وهذا ما فعله 
حكم محمد على » ٠‏ 

وهكذا تغير وجه الحياة الاجتماعية المصرية 
المحلية » « :وآحل محلها قوة الدولة بجيشها 
26 الأقاليم ) . وترتب على هذا التغير العام قَ 
2 ملامح المجتمع القاهمرى بوحه خاص 9 فزالت 
حواجر الطوائف »© وأصبح الاتصال بين المواطن 
ولكن الفرد أخد يشعر قُُ الوقت ذأنه سطوة 
الدولة وسلطانئها الذى لا شهر » وأأحس' بالتضاؤل 
ازاء هذا الكل الكبير الذدى أكبح هو ذانه محرد 
جرء ضثيل منه . : 


« أصبحت الحكومة أغوى من الفرد » وأصبح 
الفرد يواجه الحكومة فى كل مرحلة من حيانه » 
بعد أن كان يمفى حياته كلها وقد لا تفسطره 
ظروفه أن يتصل بالحكم أو يلجا اليه فى أى شأن 
التعليم القومى وسياسة الضسبط التى أتبعتها 
الحكومة فى أمور المال والاقتصاد .. كل ذلك لم 
بدع للفرد مجالا ليفلت من سلطان الدولة وتأثيرها 
فى كافة مراحل حياته . وفقد الفرد ‏ فى الوقت 
نفسه ‏ حماية المؤسسات الشعبية والمحلية التى 
كان بستظل بظلها. ويجد فيها الامن والرعاية » 
ليصبح لاحول له ولا قوة ازاء ساطان الدولة 
الطاغئ © فلا بجد سمملا ازاء الدولة الا أن بتهافت 
عليها أو يلوذ بأعقابها » أو يدور حولها يمكر بها 
و يسعى لاستفلالها ما استطاع الى ذلك سمملا » 
وعاى هذا الأحو جرت علاقة الدولة بالفرد فى 
مصر دهرا طويلا » ولا زالت رواسمها بافية فى 
مجتمعنا حتى الوقت الحاضر )) ٠‏ 

وهكذآا أخذت مظاهر التغير تتوالى على حياة 
الصربين ©» وعلى حياة القاهربين بوجه خاص » 
آذ كانت القاهرة مقرا لمعظم الؤسسات الحديثة 
التاسع عشر . وكان ظهور طبقة « الأفندية » 
من موظفى الدواوين» وهى ظبقة متفتحة للتجديد» 
مؤديا الى مز بد من التغيير ف ملامح القاهرة 8 
وستتبع البحث بقية مظاهر التغيير التى ترتبت 
على التطورات الجديدة فى الاقتصاد القومى » 
وأهمها ظهور طبقة. الرأسمالية الوطنية © ثم بدء 
اشتر اك الأجانب وتدخلهم فى الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية للمجتمع المصرى والقاهرى بوجه 
خاص ؛ وذلك بوصفهم أصحاب رعوس أموال أو 
تجارا أو موظفين:» وهو تغير كانت له نتائج ابحابية 
وسلبية على أعظم جانب من الأهمية » وبه اكتمل 
التطور الذى بدأ فى مستهل القرن التاسع عشر 
القاهرة على العالم » بعد أن ظل مقفلا معزولا خلال 
فترة غير قصيرة من: الحكم العثمانى » وبدات 
فترة التدخل الأجنبى فى مصر » بكل نتائجها 
الضارة والنافعة . 
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ولفد كانت هذه النقطة الأخيرة فى بحث 
الأستاذ الدكتور أحمك عزت عند الكرم »؛ هى 
المحور الذى دارت حوله دراسة باحث آخر 4 
تحدث على وحه التخصيص عن فئة واحدة من 


وفنا 
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الفئات الاجنبية التى كان لها سه فى رأى الباحث ب 
القاهرة. ففى بحث بالانجليزية بعنوآن «السوريون 
فى مصر فى القرنين الثامن عشر والناسع عشر » » 
ينحدث الأستاذ السر <ورانى عن تاثر الجالية 
السورية فى حياة المضريين » فيبدأ حلارحة من عور 
السوريا كانت ال بالتجارة : 
مثر حمين 0 بعث4ه وبين الشعب الى 4 
وكان افراد هذه الجالية ؛ فى عمومهم » أميل الى 
حجائب الفرنسيين لسسبنيني ٠‏ وأكن السوريين الاين تعلموا 
الأربعة بقتل كليبر كانوا جميعا سوربين كما 
أن خطة الاغتيال نفسها قد وضعت فى رواق 
السوريين بالأزهر ٠‏ 

واستمر وضع السوريين على ما هو عليه 
قرسا فى عهد محمد على . ولكن تغيرا أساسيا 
طرأ فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر » 
أدى الى زيادة أفراد الجالية السورية زبادة كبيرة. 
ولهذه الزبادة سببان رئيسيان . أولهما الفرصن 
الاقتصادية الهائلة التى أصبحت تتيحها زراك 5 
القطن فى مصر ؛ من اقراض الأموال للمزارعين » 
وتصدير الأقطان واستيراد المنسوجات . وكان 
ذلك بدارة أتجاههم الى الاشتغال بأعمال رأسمالية 
الشركات والمنوك وتأسيس الشركات العقارنة 
ومؤ سسات التأمين 4 ومصائع الصابون الخرل 
والنسيج » فضلا عن أن مجموعة منهم كانوا من 
كار ملاك الأران ضى الزراعية ٠‏ 

أما السسب الثانى فهو حاجة مصر فى هذه 
الفترة الى فنيين اومهنيين ومرفهين ومثقفير لم 
كونوا متوافرين فى البلاد بأعداد كافية ©» وكان 
السوريون هم الأقدر على آداء هذه الوظائف 2 
لا مسسيها وأنهم كانوا يجمعون » الى الصسفات 
السابقة كلها » معرفتهم باللغة العربية » وهى 
ميزة لا تنوافر فى ابة طائفة اجلنسية أخرى ٠‏ 

ذيرى الماحث أن السوريين كانوا روادا فى 
ممارسة بعش المهن الثقافية والتعليمية : فمن 
السوربين كانت أول ناظرة لمدارس ا ا 
طبيبة محلية » وأول أديبة حديثة فى مصر . وكان 


السوريون روادا 2 ميدان التمثيل 2 ابتداء من . 


سليم نقاش حتى جورج أبيض ٠‏ كما كان لهم دور 
كبير فى الصحافة المصرية ٠‏ ويكفى أن نذكر أسماء 
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مثل تقلا فى الاهرام » ونمر فى المقتطف والمقطم » 
ثم جورجى .زبدان فى الهلال » ورشيد رضافى 
المنار . و مجمل القول ان الدور الثقاق الذى قام 
به السوريون فى حياة القاهرة فى القرن التاسمع 
عشر كان دورآ رائدا » أناح لهم أن يكونوا جسرا 
أو معبرآ موصلا للثقافة الأوروبية الى المصريين 
فى وقت لم يكن قد توافر فيه لهؤلاء الآخيرين من 
المثقفين عدد يبكفى لأداء هذه الهمة اللخطرة 
الشآن ٠‏ 

وبطبيعة الحال فان الاشارة الى هذا الدور 
الخطير للحالية السورية فى الثقافة المصرية .عامة » 
والقاهربة خاصة »؛ كانت خليقة بأن تثير مناقشات 
حامية لا بتع المجال هنا للحديث عنها ٠‏ ورنما 
كان من أشد نقاط هذا البحث اثارة للحدل » تلك 
الفقرة التى شول فيها صاحب البحث مائر جمته : 

« .. كان بعض هؤلاء المفكربن قادرن على 
استيعاب الافكار الكبرى للعالم الحديث وتطبيقها 
! - 5 وقد امستعانوا لهذا الغرض 
تى تظهر فالدنها فى عهد 
انتقال كهذا الذى عدت عله » وأعنى 00 


تمجموعة من الصفات +١‏ 


فى التوديف . ٠.‏ ففى سسوريا ولبئان ؛ كما ف 00 
من البلدان » لم بؤد التعليم الحديث الى بث روح 
امنا عن العرقة فى التفومن تحسبب #دبل آله 
ولد انشا رغبةى معر فةإلذات م ونذا السسحيون 
اتيث ‏ لوال الفسهم > بالخيال © مع الماضى 
المتجسد فى اللغة التى كانوا يستخدمولها » برغم 
أن ذلك المافضى قد تحكمت فى تشكياه عقيدة مخالفة 
لعقيدتهم » وبرغم أن آباءهم كانوا خليقين بأن 
بعدوا هذا الماضى غريبا عنهم بمعنى ما . وهكذا 
كأن من الجوانب الهامة النى أسهم فيها السوريون» 
اعادة تفسير ال ماضى الاسلاهى » لا بوصخه عفيدة » 
بل بو صفه ثقافة انسانية»ق ضوء رؤية رومانتيكية 
للتاريخ . ومن الواجب أن نربط هذا الاتجاه » 
بوجه خاص » بمجلة الهلالٍ ورئيس تحريرها 
جورجى زيدان »© وبرواياته التاريخية أكثر من 
مؤلغاته المباثشرة فى التاريخ »© . 

تلك فقرة خليقة بأن تثير جدلا حامياء و حسبنا 
أن نقدمها الى القارىء دون تعليق عليها » اذ أن 
تقديمها ربما كان مؤّديا الى حفر القارىء الى 
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المشاركة بفكره فى مشكلة من الشكلات الهامة التى 
أثارتها بحوث ندوة العيس الألفى للقاهرة ٠‏ 
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وأخيرا ب وليس آخرا على الاطلاق ‏ أود أن 
أقدم عرضا فيه شىء من التفصيل لذلك البحث 
القيم الذى كتبه بالفرنسية الأستاث حاك برك » 
( الجمالية منذ قرن من الزمان )) . ذلك لأن هذا 
البحث اقل كتب بالطربقة المأثورة عن الأاستاذ 
جاك بيرك ) طرنقة الجمع بين التاريخ السياسى 
متكامل » مما بضفى على الموضوع عمقا يستحيل 
أن تلخده فى آبة معالجة له من جانب واحد من 
الجوانب اللألوفة. وفضلا عن ذلك فان هذا السحث 
من أقرب بحوث الندوة كلها تعبيرا عن روحها » 
اذ آنه انصب كله على حى من أكثر أحياء القاهرة 
أصالة » وكانت معالجته لنطورات هذا الحى:هى 
فى واقع الأمر معائجة للك الفكرة التى تكؤن نغمة 
رئيسية أو تحنا مميزا لجميع كتابات جاه بيرك 
عن الشرق » وأعنى بها العلاقة بن الأصالة 
و1 2 لنحدبد 4 وذلك من خلال دراسة متعمقة اكحى 
ربما كان اكثر أحياء القاهرة أصَّالة:©..وفى الوقت 
ذاته من أكثرها تأثرا بروح التحديد”التى_عمت 
البلاد باسرها مئل'أواخر القرن التاسع عشر ٠‏ 
فالحثت يقدم بالفعل قصة المديئة من خلال حى 
من أعرق آحيائها » ولم يكن منصيا ب كعدد غير 
قليل من أبحاث الندوة على أحوال البلاد بوجه 
عام » مع الإكتفاء بذكر أسم القاهرة ب بطريقة 
لا تخاو من تصئع فى العئوان ٠‏ 


أول ما بلاحظه الباحثان هو ذلك العدد الهائل. 


من الآثار » الذى يحتشد به حى الجمالية ٠‏ فهو 
بورد ذلك الاحضاء الذى سحجله الاستاذ كرزويل 
عن الآثار الوجودة فى مساحة ضيقة بمثلها 
مستطيل طوله ٠٠ل‏ متر وعرضه ..6 متر 6 
يوجد فيه ١1‏ مسجدا » و [! وكالة » وخمس 
مدارس وكتاتئيب ©» وتسع « سسيل » ( جمع 
« سبيل » ) وسميع زوانا . أى أن هناك تسعة 
وأربعين أثرا هاما فى مساحة لا تزيد على خمسة 
1لاف متر مربع » أى آثر واحد فى كل مربع طول 
ضلعه عشثرة أمتار ! 


وبعد الحديث عن الآثار » وعن الطابع الشر قى 
الأاأصيل الذى يحتفئك به هذا الحى الفريد © 
بأزقته اللتوية التى تحمى أهل الحى من أى عدو 
وهو البناء الاقتتصادى والاجتماعى للحى فى الفترة 
التى دا فيها بحثه » أى منذ قرن من الزمان ٠‏ 
فكثير من الحر ف كانت تمارس فى ذلك الحين فى 
نفس المكان الذى توجد فيه اليوم ؛ كالنحاسيين) 
وصانعى الزجاج » والاحذية » والكسوة . وكان 
الشكل الاقتصادى المميز لهذه الحرف هو 
الوكالة » » اذ تختص كل وكالة بحر فة معيئة) 
وتشر ف على شكون الاتجار فيها وتصدير 
منتحاتها . كما تقوم وكالات أخرى بعمليات. 
الاستيراد من الخارجح ٠.‏ وستعرض الباحثان 
أسنماء الرأسماليين الذين كانوا بعيشون ف هذه 
الوكالات ؛) فيحد منهم المصر بين المنحدرين من 
سلالة 'قديمة فى المديئة » وربما فى الحى ذاته ) 
ولكنه بجد الى جالبهم الايرانيين والأتراك فى 
خات الخليلى 4 والمغارية ف الغورية 4 والحضارمة 
أملاكن كثير من الحى » فضلا عن عدد كبير من 
الآسطيئيين بوجه خاص ٠‏ - 


على أن الطابع الفريد لحى الجمالية لا يكتمل 
الا.بالكلام عن الؤحه الآخر من الوجهين الرئيسيين 
اللذين بتحكمان فى حياة أهل هذا الحى ». 
ويضيفان عليه طابعه الفريد » وأعنى. به الى 
جانب التجارة والصناعة الحر فية ‏ الوجه الديني 
أو التقدسى . فكل الأعمال التجارية والاقنتصادية 
اللتى تحدثنا عنها تنحدث بالقرب من مسحدى 
الأزهر والحسين » وتستمد من موقعها الأثرى 
قيمة كبيرة . وبجوار الأزهر يعيش طلابه 
ومشابخه ©» وكثيرا ما يكون لكل جماعة أو طائفة 
منهم « زاوية » خاصة . فى هذا الحو المفعم بروح 
الدين © وبذكرق الشخصيات ذات القداسة 
والجلال 34 تحرى طقو رس وتسعائر وعبادات 
نوع الاسلام الذى بمارس هنا شصسى ابتعد فى 
كثير من الأحبان عن الاسلام الأصلى »© ولكنه بدل 
على مندى شبوع جو القداسة فى هذا الحى الذى 
كان يجمع » متف أقرن من الزمان » بين الدنيا 
والدين » أو سين التجارة والصسادة » والاقتصاد 
والعقيدة » على نحو فريد بحق ٠‏ 
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ونصف الساحثان التأثير الهائل الذى كان لابد أن 
بحدثه احتفال كهذا فى نفسن أى زائر » وهو تأثير 
قد يكون سحربا فى حالة البعض © وقد يصيدم 
البعض انكر ؛ ولكنه قى. كلننا الحالتين تأثير 
لاا بشدى . وبسهب الساحثان فى وصف الإحتفالات 
الدينية الأخرى التى كانت تجرى فى مناسيات 


مثل يوم عاشوراء » وأول رمضان » الح.” ثم “ينتقلا 
الى وصف الاحتفالات التى كانت تقام فى الناسات 
الاجتماعية 4 كالختان 4 والزواج 4 والمياتم ٠.‏ 
وبحد فى كل هذه الاحتفالات ‏ الدشنية منها 
والاجتماعية يه عناصر وسبمات مشت ركة 4 هى 
السمات الشعائربة » فيقول : كأن أأرء يموت 
مثلما كان يتروج أو يولد : وسط تلك الشسعائر 
الجماعية » ووفقا لطقوس احتماعية مقدسة ٠‏ 
وما الحياة هنا الا رقصة جماعية يربط بين أطرافها 
اطار زخر فى شعائرى محدد المعالم ») ٠‏ 

| واذا كانت الحياة الاحتماعية المصربة » فى 
عمومها » تتأرجح بين قوتنين رئيسيتين » هها 
أخرى » فان حى الجمالية يميل بلا جدال) نحو 
القطب الدينى . ولكل من شيوخ هذا الحى الكبار 
أمكنة محددة عاش فيها » ومازال الحى حتفل 
بلكرأها » ويفشر .بمن :صل من اكائة الوم اين 
المناصب الديئنية . ومع ذلك فقد كان العلماء:الدين 
هولاء 00 أو للبعض 3 على الآاقل ات 
وهكذا نجد آانفسنا ازاء نظا نظام أو نسق متكامل 3 
يبثى على التقوى » والعمل الحرى » وتحسارة 
الحملة » ويكتمل شثقافة رفيعة مرتكرة عأى 
النراث )») ٠‏ 

ولكن فى مقابل ذلك نجحد »؛ على سسميل 

التعويض »© جماعة « الفتوات »© الذين بيتسمون 
بالقوة البدنية الهائلة والقسوة والخروج على 
القانون ©» وان كانوا بخض عون لقانون الشرف 
الخاص بهم ٠.‏ وهم فى زهوهم واعتدادهم بأنفسهم 
اليه . 


ولقد بدا وجه الجمالية الأثرى العتيق فى 
التغير قرب نهاية القرن الماضى » بعد ردم الخليج» 
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ودخول الترام فى الحى » اذ أن ذلك قد أدى الى 
كسر الدائرة المقفلة التى كان بعيشن فيها حى 
الحمالية 4 وبداية اثارة مشكلة التأقلم مع الحيأة 


أسلوب فى التعامل مختلف عن الأسلوب الشخصى 
الذى 0 سائدا من قبل : هو 0-7 00 
الحمالية التقليديون أن تصمدوا 3 ٠.‏ وان 00 
ابذانا سدع فقدان الحى مكانته القديمة الثى كان 
فيها مركرا اساسا للمكاره قْ المديئة 4 الا كان 
مع التجارة وحادة لا تنفصم ٠‏ 

وعند تهارة العرن الماضى أخذ الإاتحاه الى اصيغ 
ب 52-0 بالضبغة الحدءة تظهر وضوج ٠‏ ققد 
0 حل محل نظام التعليم التقليدى فى « الكتاتيب 353 
وكان «وصول جمال الدين ام الى هر 
اتام ف حياة اهل الجمالية » كما ظهرت. 2 
الحى مطابع حدثة تعمل على نشر الثقافة على 
أوسع نطاق موك 2 

علوح أن حركة التحديد » وبدء فقدأن الحمالية 
أركزها المميز بوصفها محور الحركة التجلرية فى 
المدينة » قد “اقترن بحركة من حانب الطبقات 
الثرانة “التق أخذت تغادر الحى القديم بحثا عن 
أحياء أحدث منه وأرحب © وهى حركة كانت قد 
بدات »2 فى الواة » منذ عهد الخدنو اسماعيل . 
بل ان أولئك الذين ظلوا فى الحى القديم قد اخذت 
تطرأ عليهم نطورات ونفسسرات تنيعها كاتب البحث 
بعين االاحظ الدقيق ؛: فقد تفسير التركيب 
الاجنتماعى للحى بظوور طبقات جديدة » سه 
بورجوازية » تجمع بين التجارة وقدر من الثقافة» 
وتشيد منازلها على ط راذ وسط نين الأساوب 
الاقليدى والأسلوبت الحديث ٠‏ 

وجاءت ثورة 1919 4 وكان الحمالية فيها 
دور بارز ومركز مميز بو صفقها مقرأ للقيم ألدشية 
1 عمدة من حجوارها للأزهر ٠‏ والواقع أن 
الانتقال مد من المرحلة التقدبسيسة اتمعدد © الى 
الرحلة الاريك مموتضموئط » وهو الانتقال 
الذى كان مميزا للشرق كله فى ذلك الحين » قد 
تحسد بوجه خاص فى حى الجمالية » اذ أن هذا 
الحى الاترى الدينى قد شارك بقوة ف حركة 
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التاريخ متمثلة بى الثورة 4 وسار 6 مواكب الثوار 
عدد كسير من أبنانه » متصضدين بصدورهم 
لرصاص المسنتعمزن 
وبدأت ممارسة الحياة النيابية » اختار الحى 
ممثليه فى البرلمان » وكانت أطول فترة قضاها فى 
مجلس النواب واحد من: ممثليه هى تلك التى 
قضاها النائب عبد الحميد البنان » الذى ينتمى 
الى أسرة تجارية قديمة فى الحى . 

وحين يتتقل الباحثان الى امزحلة القريبة 
والراهنة من تار بح حى الجحمالية 4 يركزان 
ملاحظاتهما على الصعويات الشديدة القى بواحهها 
أهل الحى العر بق ف حياتهم 4 والى الجهد الكبير 
الذى, بشبعى أن يذل من أجل النهوض بهم 
احتماعيا واقتصاديا وثقافيا ٠.‏ وهما بعتمدان 
على البحث الاجتماعى الذى أجراه فريق من 
الباحثين نحت اشراف الدكتور حسسن الساعائى 
ليستخلص معطيات هامة عن سكان الحى »© وعن 
نسب البطالة والأمية بينهم » ومايضمه الحى مث 
مهاجرين من الريف ( وهى نسبة كبييرية ) . 
ومن االاحظ بوضوح أن الزيادة الكسبيرة فق 
السكان لا تكفى إاواحهتها الوارد الاقتصادية 
المنضائلة للحى » مما يترتب عليه تفاقم الشكلات 
الاقتصادية والاجتماعية لحى الجمالية ٠‏ 


فالوجه الاقتصادى لحى الجمالية طِلأ عله 
تغير كبير بهجرة تجارة الجملة » ولاسيما فى 
السلع الشرقية التى نرضى ذوقا معينا » والتي 
كانت تعتمد عليها ثروة الحى وطبقات كاملة 
فيه : واصيحت « الوكالات » الآن مهحورة » 
وصارت نسبة كبيرة من سكان الحى تعتمد على 
العمل فى الصناعات التحويلية ( المنسوجات » 
الضتاعات المعدنية » الصابون »© الخ ) . أما نمطا 
الانتاج فأصبح بجمع بين العمل الحرفى »© الذى 
يقوم به عدد قليل من الصناع المهرة ‏ غقصدوتامث 
وبين الانتاج الواسع النطاق الذى تقوم به 
0 والعنى اأواضح لذئك 
أن النطور مازال حتنى الآن متدرجا » وآن التكيف 


شركات . و5تممعمعي 


أساليب الانتاج الحديثة لم يحدث على 


حساب الطرق التقليدية فى الانتاج ٠‏ فهناك 
الكمى والكيفى ٠‏ 

وشمل نفس التطور مؤسسات الحى 
الثقافية الهامة : مثسل مكتبة الحلبى »© التى 
اكتسنت. طابعا أحدث بعد انقسامها الئ فرعين 


: وعندما أعان الدسستور © . 


مستقلين ( مصطفى الحلبى وعيسى الحلبى ) ) 
صغير من بحتّهما للكلام عن تاريخ مقهىالفيشاوى») 
ولا يفوتهما عرض بعض التفصيلات الطريفة عن 
الجزار وحسين أالفان . وبقدم البحث وصهقا 
مؤثرا لحفل الوداع الذى أقيم تكريما للمتهى 
انتهى اليه الحى كله » وتعبر عن تأثسير الزمن 
الجديدة والقيم التقليدية » أو بين روح العصر 
والروح الأثرية القديمة » فى حياة الجمالية » وهو 
صراع يجد أقوى تعبير عنه فى تلك الصعوبات 
الهائلة التَى يواجهها هذا الحى من أجل الجمع 
بين مطالب الدين والدنيا ٠‏ انها » بالاختصار »> 
نفس مشغلة الأصالة والتجديد التى جعل منها 
اتخذث فى هذا اللحث طابعا عيئنيا ملووسا » 
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مطيقا على حى عريق فى قلب عاصهة بلادنا ٠‏ 
ودختم الؤلفان بحثهما الشيق ( بعد اشارة 
الى الحخدوهد التى لم كن البحث ستطيع أن 
يتعداها » وبعد تلبيه القارىء الى أن البحث لم 
كتمل بَمَد ) * باثارة سؤالين يعبران بوضوح عن 
هدف البحث الحقيقى : وهو الصراع بين القيم 
التقايدية الدينية والقيم المحددة التى تفرض 
نفسها بالحاح على انسان العصر الحديث » أيا كان 
ترانه : 


من يدرى آن آم تكن قوة الاطار الأثرق 
لهذا النظام » والشحنة التاريخية التى يحملها » 
وطابعه الشعائرى » هى النى أتاحت له أن يفال 
يافيا حنى الآن برغم التنبدل شه التام كضوونه 
البشرى ؟ 

ولكن هل ستطيع هذا النظام أن يظل 
الكير لمديئة لم بعد هو ذانه محورا لها » وان 
كان لا يزال يمثل بالنسية اليها مقرا للتراثت 
وضامنا للتقوى والايمان » ؟ 

هذا » على ابة حال ©» سؤال لا يجيب عله 
البحث © بل بترك لتطور المدينة وتوسعها مهمة 
تقديم اجابة عينية ملموسة عنه . 


فؤاد زكريا 


"1 


مكدًا الإشفاخ لشاف 


شاهدة على رحابية العقل المضرى على امتداد 
التاريخ » من حيث قبوله اختلف التيبارات 
الفكرية ووقوفه منها موقف المتقمل الواعى الذى 
يمتزج لديه الوافد المقول بالاصيل الثابت 
امترآجا يتصل بنفوسنا اتصالا حيا عميقا ء 
لكى نخرجه بعد ذلك وقد أصبح جزءا من كياننا 
الفكرى ٠‏ 


تلك هى شخصية القاهرة » وذلك هو موقفها 
الثقانى او موقفها من الثقافة » شخصية قادرة 
على الاخذ بمقدار ما هى قادرة على العطاء » 
قادرة. على النسر .عن ذاتها الأصمسيلة “دونها 
انعزال عن ابداعأت العالم فن حولها » قادرة على 
أن ننتهى عندها تلك الوحدة الثقافية الرائعة 
النى ينآلف فيها تراث الماضى مع نتاج الحاضر. 


واليوم وبعد مضى ألف عام تضاء شدموع 
القاهرة لا لتودع أعواما مضت 8 ولكن لتستقبل 
ميلادا جديدا يضاف الى تاربخها القديم »© وفى 
هذا الميلاد الجديد تحلو لشعب مصر ولأبناء 
القاهرة أن بقفوا فوق ركام الأحداث ليطلوا على 
الشلسخصية المصرية وتفتيشا عن مكوناتهيا 
الحضارية :من أجل أن نعرف حاضرنا من 
ماضيئنا » ومن أجل أن نوصل أسباب قوتنا 
نستعد لمعركة المصير . 


وانطلاقا من هذا العنى الكيير يكتسب 
الاإحتفال بألفية القاهرة دلالته ومغزآه » ويصبح 


دا 


.نقئ: جلا ل المشرى " 


الإحتفال بحق شكلا له مضصمونه » ومضمونه 
الانجابى البناء . وربما كان من أبرز واعمق مظاهر 
هذا الاحتفال هو تلك الندوة العلمية والعالمية التى 
عقدت فى القاهرة لتنحدث عن جوانب من ثقافة 
وتاريخ هذا اليلد العظيم . واذا كان من البحوث 
ما تحدث عن ألقاهرة تاريخا ونشأة » وما تحدث 
عنها آثارا ومعمارا » وما تناولها دينيا واجتماعيا 
واقتتصاديا » فسستقصر كلامنا هنا على بعض 
البحوث الثى تناولت القاهرة باعتبارها مركزا 
للأشعاع الثقاقى . 


كيف كان يتكلم أهالى القاهرة 
ومن أطرف البحوث التى ألقيت فى الندوة ) 
والتى نندرج تحت هذا الجانب الثقافى » البحث 


الذى القاه الممستشرق السو فيتى جر يجورىي 
شربانو ف بعنوان ١‏ كيف كان يتكلم أهالى القاهرة 
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مئذ أربعة قرون )) . وهو عن المخطوطة التى حصل 
حامعة لنيتحراد » بخط بد صضاحيها العالم 
والشاعر المصرى الشيخ بوسف بن حرب المغرق 
المصرى الأزهرىق وعنوانها « دفع الأصر عن كلام 
أهل مصر )) 8 وبوسف المغربى هذا هو ضاحب 
أول معجم. من المعاجم العروفة حتى الآن 4 والتى 
تتضمن مفردات اللهجة المصرية الحية فى الْرَاحَلَ 
السابقة من تطورها » ويحتؤى القاموس. على عدد 
معلومات كثيرة مقارنة عن مفردات وقنواعد 
الليجات العربية الأخرى (فى السودان » وسوريا» 
واليمن » والمغرب .. الخ ) .. وهذا يدل فى رأى 
القاموس فى سير دراسة تاريخ اللغة العربية . 


أما المفردات العامية فى قاموس المغربى فقد 
رتبت وفقا لحروفها الآخيرة » هذا ويبلغ مجموع 
المفردات فى المخطوطة ./1! كلمة لا يستعمل منها 
فى الوقت الحاضر حوالى .؟/ واكثريتها تقريبا 
لا برال. ستعمل . حتى الآن مثلما كان سستعمل 
منذ أربعة 'قرون 0 


مديئة الرقى الأدبى والفكرى 


واذا كان اامستشرق السوفيتى الاسستاذ 
جر بنحورى شرباتو ف قد تكلم عن اللوحة القاهربة 
مك أربعة قرون © فيفك حاء . كلام التسنتثرق 
الفرنسئ الدكتور ريجيس بلا شير عن الر قى الأدبى 
والفكرى الذى نتج عن 'تأسيس القاهرة فى أواخر 
القرن الرابع الهجرى » وقد تمثل هذا الرقى 


عند المستشرق الفرنسى الكبير فى الحياة الصوفية 
الممثلة فى الصوفى الكبير عبد الوهاب الشعراني 
صاحب ( الطيقات الكبرى )») وفى الطرف الضو فية 
المدكشرة در الامام الشعرانى 26 ذلك الحين. 
ولا دائى للافاضة هنا فى الكلام عن هذا السبحث 
الذكل بجده العارىء معروضا عرضا وافيا على 
صفجات المحلة بقلم الدكةور عبد الغفار مكاوى ٠‏ 


مسلمو صقلية واسهامهم الثقاقى 


أما البحث الذى تقدم به الدكتور أمبرئق 
بالرمو فقد كان موضوعه (( مساهمة مسسلهيى 
صقلية فى ثقافة مصر الفاطمية )) . وعند المستشرق 
الايطالى أن مصر كانت .هى القطر الذى توجة 
اليه اكبر عدد من المسلمين الصقليين بعد فتح 
النورمان لصقلية عام ( م» وأن أول أدبب 
فتح وادى الثيل سئة 59ؤ بأمر المعز لدين الله. 
الفاطمى » وهو جوهر الصقلى . ذلك القائد الذى 
كان على مقدرة وكفابة فى فن الكتابة » كما كان 
على مقدرة وكفابة فى فنون الحرب ٠‏ 


ويذهب المستشرق الابطالى الى القول بأن 
أول قطعة نثرية وصلتنا عن الدولة الفاطمية هى, 
ما كتبه القائد جوهر الصقاى نفسه © وتلك هى 
الأمان الذى قطعه على تفسسهة وعلى اماميه 
للمصر دين » وان كان هذا الأمان من السحلات 
التاريخية فهو (( صورة من الصود الادبية النى 
ديجها سراعة هذا١‏ القائد » فق كان جوهر كانيا 
المعز قبل أن يوليه قيادة جيوشه بامغرب ١ ١٠٠‏ 


خا 


يذكر امبرتو رتيزتيانو منهم ابن البر امام اللغويين 
فى الجزيرة ؛ وعبد الجليل بن مخلوف الصقلى 
الصقلى الذى قال السلفى عنه انه (( كان من أهل 
البارع والشعر الرائع » > وعلى بن عبد الرحمن 
الضقلى النحوى الشاعر المعروف بالبلنوبى » 
وابن القطاع الصقلى صاحب الؤلفات العديدة » 
وعبد الكريم بن عبد الله المقرىء الواعظ »© وابن 
الحذاء القيسى الصقلى الذى كان من مشاهير 
للاقراء » وابن الفحام الصقلى المقرىء النحوى ؛ 
وأبا عبد الله محمد بن مسلم المازرى ٠.‏ 


ويرجع رانيزنيانو السبب الذى من أجله هاجر 
فسلمو صقلية من بلادهم الى حيث .مصر وغيرها 
من البلدان » يزجع هذا السبب الى وصول 
النورمان الى حزيرة صقلية 4 وعدم تمكن العلماء 
والأدباء من الصمود فى وجه الأحداث الطارئة » 
ومن الانسجام مع الأوضاع الجديدة . والواقع 
أن الصلة الفكربة لم تكن قد انقطمت بين ميظمى 
ضقلية وبين كل من بلاد الأندلس والمغربءاومض» 
واحدا من الأقطار المذكورة للاستقرار فيه ) فأما 
أولئك الذين اختاروا مصر ©» فقد وجدوا فيهتا 
بيئة ثقافية ملائمة نتجت عن تشمجيع الفاطميين 
لعلماء النحؤ واللغة والقراءات والقارتع © "الى 
جانب تشجيعهم لغيرهم من علماء الفلك والطب 
الحركة الفكرية فى مصر الفاطمية . . ذلك الازدهار 
العظيم 3 

ولا بمكئنا ‏ كما يذهب الى ذلك رتيزتيانو ب 
أن نستهين بأهمية الدور الذى لعبه هؤلاء 
المهاجرون الصقليون فى مصر الفاطمية التى كانت 
تزدهر فيها الحركة الأدبية والعلمية والفنية » 
خلال اقامتهم بالقطر المصرى . وعند رتيزتيانو أن 
مساهمتهم هذه لا تقل أهمية عن الجهود الحربية 
التى بذلها القائد جوهر الصقلى لفتح مصر باسم 
المعز لدين الله الفاطمى . 


من بغداد الى القاهرة 
ونترك الحديث عن العلاقة بين مسلمى صقلية 
الآخر بن » لننتقل الى .علاقة تقافية أخرى تكثلت 
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هذه أمره فيما كان بين القاهرة وبغداد من حياة 
ثقافية مزدهرة » وكان ذلك هو موضوع البحث 
العيم الذى تقدم به الاستاذ الدكتور ابراهيم 
مدكوور » وقد استهل الدكتور مدكور بحثه بمقدمة 
والمدن الكبرى» وكيف بمكن فهم البواعث الحقيقية 
لنهضة الأمة » وأسباب تقدمها أو انحطاطها من 
خلال الوقوف على ألحياة الثقافية فيها » وعند 
الدكتور مدكور أن الحضارة الاسلامية بوحه خاص 
اعتمدت على أساس ثقافى متين © اذ قامت على 
دعوة ورسالة » وتغذت من وحى وتعاليم سنماوية» 
وانتنشرت تحت رابة ذلك الوحى وئلك التعاليم » 
لذلك حرص المسلمون فى فتوحهم الأولى على أن 
يستخلفوا فى كل بلد يفتحونه نفرأ من الصحابة 
والتابعين » ليعلموا الناس شئون دينهم » ويكونوا 
مبعث النور والهداية بينهم ٠‏ وهؤلاء هم رواد 
الثقافة فى العالم الاسلامى جميعه» الذين لم يلبثوا 
أن نتلمذ لهم آبناء البلد نفسه © فامتدت السلسلة 
واطرد السير وازدهرت الثقافة فى كثير من 


٠ الأقاليم‎ 


وقد حرص المسلمون أنضا غلى أن ينشكوا 


,مدنا اسلامية حديدة ©» تيسيرا على الغزاأة 


وَالغ)افحين »© وتمكينا لوسائل الرقى والحضارة » 
خمس ا سئوات هى : اليصرة 11 ه ) والكوفة 
15 ه ) »> والفسطاط ( .؟ ه ):وتلتها مدن 
أخرى من أمثال القيروان (.ه.ه ) وبقداد 
( ه: ه ) وفارس (99اه » والقاهرة 
)سيت وكانت تسبقها مدن أخرى قديمة 
مثل مكة » والمدينة » ودمشق » والرى » وشيراز) 
والاسكندرية » وقرطبه واشبليه ٠‏ 


وفى رأى الدكتور مدكور أن التاريخ الثقاق 
لاكثر هذه المدن لم كتب بعد فى وضوح؛وماحاوله 
فى بحثه هو أن يعرض شيئا من التبادل والتنافس 
الثقافى بين القاهرة وبغداد ٠‏ منطلقا من فكرة 
أساسية هى أن حياة القاهرة الثقافية مرتبطة 
ارتباطا وثيقا بثقافة الفسطاط »؛ وانهما معا يكونان 
وحدة ثقافية متصلة ومترابطة ٠‏ 

أما.عن بغداد فقّد كانت من أكبر عواصم 
الدنيا » بل أكيرها فى القرئين التاسع والعاشر 
البلادى » ورثت ملك كسرى ومعظم املاك الدولة 
الرومانية » وفتحت أبوابها لثقافات الشرق 
والكرب + فاصبيحت اكير بوكر لقا فى العالي + 
ولقد قامت قيها طوال أربعة قرون أو يزيد 
دراسات دينية ولغوية » علمية وفلسفية » قل أن 
يوجد لها نظير فى أبة مدينة أخرى » أذ جلب اليها 
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تسيا الأول التفيتون ع ىه ) الأماراء 
والفلكيين 4 وأقام فيها الرشيد (؟15 ه )دار 
الحكمة للدارسين والباحثين » وبعث منها المأمون 
(8م1؟" ه ) العوث للبحث عن الكتب والتراث 
القديم . وفى نحو قرنين نشطت فيها حركة ترجمة 
فريدة فى بابها »؛ وفريدة أيضا فى اللغات التى نقلت 
عنها » اذ نقلت عن ست لغات شرقية وغربية » 
عبربة وسوربانية » فارسية وهندية » بونانية 
ولاتينية . وذلك فى عدد كبير من الموضوعات التى 
انصبت فيها الترجمة ؛ والتى اشتملت على الأدب 
والتاربخ ؛ والقصص والدين »؛ والعلم والفلسفة » 
والفلك والطب ؛ والرياضة والهندسة ©» وهكذا 
ورنت بغداد كلا من المدينة والبصرة » وخلت 
محل أثينا والاسكندرية » وأضحت مدينة ١‏ 
الكبرى فى- القرن العاشر الميلادى »© وهو العصر 
الذهى ف تاربخ الفكر والثقافة الاسلامية ٠.‏ 

غير أنه فى المائة سئة الأخيرة التى سيقت 
الغزو المغولى » مرت سغداد فترة ركود طويلة 
أذصت نفوذها ؛ وأضعفت روح البحث فيها » 
وانخذت مدن اسلامية أخرى ملحا وملاذا ٠٠‏ وفئ 
مقدمة هذه المدن كانت ٠٠‏ القاهرة ٠‏ 


وقبل أن بتلاول الدكتور ابرأهيم مدكور 
علاقة التبادل الثقافى بين العاصمتين-.-. بَثداد 
والقاهرة » يشير اشارة على جانب كبير مَنّ 
الأهمية والدلالة » مؤداها أن مصر لم “تكن محرومة 
من الدرس والبحث قبل الفتح الاسلامئ» اذ كات 
فيها مدرسة من كبربات مدارس الدنيا فى التاريح 
فى القرن الثالث الميلادى » وارثة علم اليونان 
وفلسفتهم 4 معمرة الئ بدابة الفتح الاسلامى 
ولو قدر للعرب أن يبقوا على الاسكندرية عاصمة 
لحكههم فى مصر » لبوثت مدرستةها من جديد » 
ولكن عمر بن الخطاب آثر أن ينشىء عاصمة 
أخرى فى الداخل » فحلت الفسطاط محلها » , 

وفى الفسطاط بدات الدراسات الاسلامية 
والعربية بمصر © وعمرت عدة قرون حتى بعد 
انشاء القاهرة التى فرضت نفسها عليها » 
واضطلع بهذه الدراسات أولا الفاتحون من صحابة 
وتابعين 4 ثم أسهم فيها المصربون أنفسهم © وقد 
اتخذت هذه الدراسات من جامع عمرو بن العاص 
مركزا لها © فكان بهذا أول معهد عربى اسلامى 
ف مصر ») ويمكن أن ترد دراسات هذا العهد الى 
أبواب ثلاثة رئيسية هى : الفقه والتصوف 
والتاريخ . أما الدراسات العلمية والفلسفية ذ 
يعهد بها كثيرا ى القرون الثلاثة الأولى للفتح 
الاسلامى » واضطلعت بغداد بعبئها » لذلك لم 


القاهرة وانشاء الجامع الأزهر حتى 'تأخد طر بقها 
ا 

هذا وقد مر تاريخ القاهرة الثقافى بمراحل 
متلاحقة استطاع الدكتور مدكور أن بتتبعها نَى 
النحو التالى : 

أما القاهرة الفاطمية فقد عمرت نحو قرئين 
من الزمان أحرزت فيهما الكثير من التقدم 2 وأصابها 
فيهما أبضا الكثير من التدهور »© عموما امتان 
الشيعة الاسعاغيلية + اذ غلا حكامها ى لكر هذه 


الدعوة » فاتخذوا من الأزهر معهدا لنشر تعاليم . 


الاسماعيلية » ولم يقفوا عند هذا بل أرسلوا 
دعاتهم الى الأقاليم الأخرى ليويدوا دعوتهم » 
وبردوا على أهل السنة » الأمر الذى نتج عنه أن 
الفقهية » ولم تنشط الحركة الأدبية والتاريخية 
وعلى عكس هذا ظهرت حركة علمية لم نكن معروفة 
ورياضية وطبية . 


واماء القساهرة الأيوبية التى ظفرت على 
الفاطميق 4 ؤاستأاصلت شأافة المذهب الشيعى من 
مصر » وانتصرت على ااصليديين فى موقعة حطين » 
واستولت على القفدس “و صمدت أمام ريتشارد 
قلب الأسد ملك انجلترا » هذه القاهرة هى التى 
أضحت: فى 'عوسد الأوضين: محظ: الظار الفرق 
والغرب » وموضع تقدير المسلمين والمسيحيين » 
والمدينة التى تطمح اا أن تكون مركز العاصمة 
الاسلامية الأولى . 

والذى يعنينا من هذا كله هو أن الحياة الفكرية 
فى العهد الأبوبى كان من أهم مظاهرها مظهران : 
نشاط أدبى »2 وتوافر عدد من كبار الأطباء ٠‏ وقد 
المذهب المعروف فى النثر » والعماد الأصفهانى 
أحد كتاب صلاح الدين © وابن سناء الملك أشعر 
شعراء الأو ببين »؛ والبهاء زهير شاعر الغزل 
وصاحب ديوان الرسائل .أما الاطباء ففى مقدمتهم 
موسى بن ميمون تلميف ابن رشيد وطبيب صلاح 
الدين الخاص » وعبد االطيف الغدادى صاحب 
كتاب « الافادة والاعتبار » »© وابن البيطار الذى 


2 


كان بعد أكبر عشاب عربى فى ذلك الحين »© ثم 


ا" 


- 
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ابن النفيس الذى كشف الدورة الدموية 'قبل 
هارقى 4 وانتهى به الأمر أن أضحى رئيس أطباء 
مص ١. ١‏ 


الدراسات الفلسفية والميتافيز بقية ٠‏ حتى أنهم 
عادوا التصوف الفلسفقى الذى قام ده شهاب 
الدين السهر وردى . فقد أفسحوا المجال للتصوف 
السنى الذي برز فيه صوفيان كبيران هما 
أبو الحسن الشاذلى زعيم الطريقة الشاذلية » 
وأحمد المدوى زعيم الطريقة الأحمدية » وق 
هذ! العصر أنضا ظهر مؤرحان كبيزان هما" القفطى 
وابن خلكان » هذا فضلا عن أبن القاسم الشاطبى 
الدى عرز علم الثراءات فى مصر. , 


أما الفقه فلم بتسيع الوقت بعد لكى تبدو 
ثماره بعد أن عطل الفاطميون دراساته السابقة » 
وكان لابد أن ننتظر العصر المملوكى الذى خعليت 
فيه مصر بعدد غير قليل من الفقهاء . وصحيح 
أن قاهرة المماليك لم تصل الى ما وصلت اليه 
قاهرة صلاح الدين من محد وعظمة © ولكنها على 
أنة حال سارت على الدرب وتنابعت الخطة التئ 
رسمت من قيل ») ويكفى قاهرة المماليك أنهايكانت 
2 القرئنين الثامن والتاسيع للهحرة » حتى لك أبن 
بطوطة عندما زار القاهرةفى عهد الناصربن قلاوون» 
لإحظ أنه « يتمذر على الالسان أن تحصى 
مدارسها )0 


أما الأزهر فقد استعاد تنشاطه وأاضيخى كن 
البحث الأول: فى العالم الاسلامى جميعه 4 والعصر 
المملوكى فى الواقع بالنسبة له هو العصر الذهبى 
انتاجا وزعامة »© أذ نعم بعدد غير قليل من كبار 
والاحترام ٠.‏ 


على أن الدراسات فى هذا العصر ؛ دارت بوجه 
أضحت محرمة »6 وحتى المنطق الذى اعتد به ححة 
الاسلام الفزالى » حرمه ابن الصلاح . كذلك لم 
ببق من الطب الا امتداد لنشاط سابق » وأهمات 
الجغرافيا 2 ولم يعن من العلوم المدنية الا بعلم 
الحساب » والأدب نفسه لم يحتفظل بمستواه اذ 
طغت عليه الصنفة »© وأثقلته المحسنات البديعية. 
وهذا كله على العكس من علوم الدين التى شملت 
التوحيد والتقسير والحديث والفقه ؛ وألتى برز 
فيها رجال مختلفون » وربما كان الباحث الواحد 


بام 


واذا كان التصوف وثيق الصلة بالعلوم 
الدينية » وان صبغه بعض المتصوفة بصسبغة 
فلسفية ©» فقد بلغ التصوف الفلسفى فى هذه 
الفترة درحة عالية من التطور »؛ نبغ فيه مفكران 
متعاصران هن أصل أندلسى ٠,‏ هما ابن عربى وابن 
سبعين.» هذا فضلا عن ابن الفارض الصسوفى 
المصرى مولدا ودارآأ ووفاة . 


أما اللغة متنا ونحوا فقد خطيت بعنابة 
كبرى » وعكف عليها فى القاهرة كثير من العلماء 
وصل الينا حتى الآن » وابن الحاجب وأبو خاتم 
الغرناطى »© ثم ابن مالك صاحب « الألفية » 
وابن عقيل الذى جاء بعده بنحو قرن وعلق على 
« الألفية » واخيرا ابن هشام. الذى امتاز بالكثير 
,) مازلنا ونحن با مغرب تسمع أنه ظهر بمصر عالم 
بالعربية يقال له ابن هشام آنحى من سييوية ٠.)‏ 


واذا كان التاريخ وليق الصلة بعلوم الدين 
واللغة »؛ فقد كان حظ القاهرة منه فى العصر 
اللماوكى عظيما » اذ ظهر فيها عدد من المورخين 
نمند تاريخ مصر خاصة »© وهم حسب ترتيبهم 
الزمنى ابن الفرات 4 وابن خلدون 4 والمقريرى 4 
وان تغرى بردى »© وابن اباس » وق هذا العصر 
أبيضا ظهر ضرب من التأليف سبق ها قام به 
أصحاب دوائر المعارف المحدثين بنحوق أربعة 
منها نماذج مختلفة » وقد قام على أمرها رجال 
شغفوا بالبحث والدرس 4 وقضوا وقتا غير 
ماوقفوا عليه من المعاومات الانسائية : 'واخصهم 
النويرى » والقلقشندى ٠‏ 


هذا عن القاهرة المماوكية » أما قاهرة العهد 
كثيرا » ذلك أن قاهرة العثمانيين بليت بركود 
طويل دام نحو ثلائة قرون ©» فقدت مصر فيها 
مركزها القيادى والحضارى وذابت فى قاب 
الامبراطورية العثمانية ©؛ ولم يكن فى وسعها أن 
بشئء » ولا أن تحتفظ ببقايا ما خلفه 
الأقدمون . 
كذلك لم يعرض الدكتور مدكور أقاهرة عصر 


النهضة , لا لشىء الا لأن القاهرة نحت فى ذلك 
العهد نحوا جديدا. وسلكت مسلكا حضاريا آخر » 
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0 اتصلت بالحضارة الأوربية الحدثة » وأخذدت 

م بينها وبين الحضارة الاسلامية 2 وسبقت 
ل العربية فى هذا الاتجاه » وهذه 
فى رأى الدكتور مدكور مرحلة جديرة بأن تعالج 
فى استقلال » لذلك كان المسحث الذى تقدم به 
الأستاذ الكبير محمد خلف الله أحميد بعنوان 
« آثر القاهرة فى نهضة اللغة العربية وآدابها فى 
القرن العشرين » بمثابة الاستمرار التاريخى 
لبحث الدكتور ابراهيم مدكور . 


قاهرة القرن العشرين 
'فقد أشار البحث فى مقدمته الى مظاهر 


القن 'الحاضر: 6 والى أن هذه النهضة حصيلة 
الجهود المشتركة النى بذلتها ونذلها البلاد 
العربية فى يقظتها الحديثة » والتى بذلتها وتذلها 
النوائر والهيئات المعنية بدراسة العالم العزبى 
ولغننه وآدابه فى مراكز الثقافة العالمية .“وذهب 
البحث الى أن للقاهرة مكانة خاصة فى,صنع هذه 
النهضة والسير بها الى الأمام » مستشهدا لذلك 
بما يلى : 


0“ 27 الثابت تاريخيا. أن. القاعرة منذ 
على الدرايات العربية والاسلامية ( مت" دوا 
هاما فى حياة الأمة العربية وى الحفاظ على تراثها 
العربى الاسلامى 6 وظلت الى اليوم ملتقي العلماء 
العربية والاسلامية . 


ملحوظ بين البلاد:العربية فى بقظة الوعى القومى» 
وفى النهضة العمرانية. ©» والتطور السسيامى 
والاجتماعى والثقاق . 


*؟ ب شهد القرن الماضى فى القاهرة بواكير 
نهضة أدبية ولغوبة تمثلت فى احياء التراث 
الشعرى »© ومحاولة التجديد لى فنون النثر © 
وبدع التأليف 2 موضوعات الاصلاح وق علوم 
العربية على نمط جديد © كما شهد طائفة من 
والأادب »© انشاء عتوية عالية: « دار العلوم 
التعليم على نظام تربوىي حديث »؛ واشتراك 


عانماء القاهرة وأديائها بحو لهم وأعمالهم ف 


 :‏ برزت القاهرة و فى القرن الحاضر مركزا 
لقيادة الكفاح ل والتطور الاجتماعى 
والثقافى الشامل فى العالم العربى 3 وقامت 
0 مند مطلع القرن الحاضر بدور فعال 

ى النقد والتوجيه ونشر البلحوث والمساجلات 
لمان الأدبية واللغوية 3 ونشطت فيها :حركة 
الاحتكاك بالفكر العالمى عن طريق البعثاث التعليمية 
والترجمة من مختلف اللغات والآداب الأجنبية 
واليها » وقامت فيها الأجهزة الأهلية والحكومية 
ومجالس الآداب والفنون والعلوم والجمعيات 
الأدبية ٠‏ بجهود مثمرة فى ميادين الثقافة واللغة 
والأدب و 


شهدت القاهرة فئ القرن الحاضي كفاحا 
سياسيا وثورات وطنية حققت بها البلاد حريتها 
واستقلالها » وأتاحت لها تطورا ثقافيا وفنيا 
واجتماعبا واقنصاديا كبيرا » وكان لكل ذلك آثاره 
فى العناية باللغة القومية » وفى تطوير الفنون 
الأفّسة ووسائل الاعلام ذات الصلة بحبياة 
الجماهير وكفاحها وآمالها ٠‏ 


1 كان لانشاء الجامعة المصرية فى القاهرة 
فى عام 21١5‏ واتساع حركة التعليم الجامعى 
فما_ بعد ذلك أثر كبير فى تقدم الدراسات اللغويه 
والأدبية والنقدية 2 لا ف مصر وحدها ٠‏ بل فى 
العال م العربى كله ٠‏ كما كان لانشاء المجمع اللغوى 
فيها ' ٠‏ ولا ميا منذ تشكيله الجديد عام 1955 » 
أثر مباشر فى تنمية اللغة العربية ويتيسر كتابتها 
بحرم وصرفها 2 وتطويع قواعدها واشتقاقاتها 
لمطالب الحياة الحديثة , وقد أضيف إلى هصذين 
العاملين منذ ١940‏ عامل ثالث مهم هؤ قيام 
« جامعة الدول العر بية » واتخاذ القاهرة مقرا لها , 
وإننساء الأجهزة الثقافية للجامعة بها 2 وافتتاح 
معهد للبحوث والدراسات العربية عام ١9165‏ يلتقى 
فيه علماء البلاد العربية وباحئوها من خريجى 
الجامعات ليدرسوا مشكلات حياتها المعصاصرة 
وقضاباها القومية والدولية 8 وللغة والأدب م 
هذه الدراسات نصيب كبير 0 


ن 


ونأبيدا لما ذهب اليه البحث من المكانة الخاصة 
التى تحتلها القاهرة فى نهضة اللغة العربية وآدابها 
فى القرن الحاضر > أشار فى ايجاز لأهم الملجزات 


والانجاهات الأدبية النى حققها أدباء القاهرة فى 


رذن 
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مطالع هذا القرن وكانت لها أصداؤها فى العالم 
العربى كله * 


تعرض للموقف: الشسعرى ومدازسهة ء وبين 
ما كان للشاعر « أخمد شوقى » من مكانة وأثر 
بين شعراء العروبة » وما أثمرته جهوده فى ميدان 
الشعر التمثيل ثم ما كان للاتحاهات التجديدية 
التى دعا اليها 0 مطران 6 ومدرسة 2 الديوان «( 
والثقاد الأكاديميون من أثر فى تطوير الشسعر 
وانساع مذاهب النقد العربى الحديث ٠»‏ وأشار الى 
الاتجاهات التى عاصرت أو انلت مرحلة الرواد 
الأولين والتى كانت لها أصداؤها وآثارها 0 
العرلة الادبية العربية + 


ثم عرض للموقف النثرى كذلك وما حققه 
كتاب القاهرة وفى طليعتهم « هيكل » و «١‏ تيمور » 
و«الح كيم » و «١‏ العقاد» و« طه حسين » 
و0 المازنى » و « فريد أبو حديد » من تطور بعيد 
الاثر فى فنون القصة والروابة والمسرحية والسيرة 
الذاتية » وما كان للجيل التالى لهم » وفى مقدمته 
« تجيب. محفوظ » واه بوسف السباعى » 
و« عيد الرحمن الشرقاوى » و « يبحيى حقى » 
و« سهير القلماوى » وزملاؤهم من سير بالنهضة 
القصصية الى الأمام وتوسبيع فى اتحاهاتها و نعميق 
لمفاهيمها » وما أثمره كن ذلك من ضمان مكانة 
عالمية للأدب العربى الحديث ٠»‏ وما استلزمه من 
نمو واتساع فى القدرة التعييرية للقصة العرتتة ٠‏ 


الحياة الأدبية فى هديئة القاهرة 


ونمة بحثان من أهم البحوث التى ألقيت فى 
الندوة يكمل أحدهما الآخر » على نحو ما جاء بحث 
الأستاذ محمد خلف الله أحمد مكملا لبحث الدكتور 
ابراهيم مدكور » هذان هما « الحياة الآدبية فى 
مديئة القاهرة « للدكتور مص طفى السقا 2,» 
و « القاهرة ٠٠‏ مدينة النهضة الأدبية العربية » 
للدكتور عبد الكريم جرمانوس ٠‏ وبمقدار ما جاء 
بحث الدكتور السقا ترديدا لأصداء الفترة التاريخية 
التى تناولها بحث الدكتور مد كور 3 جاء بحث 
الدكتور جرمانوس هو الآخر ترديدا لأصداء الفترة 
التاريخية التى تناولها بحث الأستاذ خلف الله * 
ولا بعنى ترديد أصداء الفترة نرديد أفكار الباحث » 
'فقد احتوى البحثان الأخيران على الكثير من طرافة 
الرأى 2 وعمق النظرة » واستقلال المنهج 
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أما بحث الدكذور مصطفى السقا عن » الحياة 
الآدبية فى مدينة القاهرة » فقد غطى المساحة 
الزمنية التى شملت الدولة الفاطميية 
(04و- 1١59‏ م) 2 والدولة الأيوية 
(١ه؟١1--585ا‏ مم دولتى المماليك الأتراك 
والجراكسة (1-15815ا18 م).* 


أما الدولة الفاطمية التى كان لها فضتل 
'تأسيس مدينة 20 القاهرة 3 لتكون قاعدة للحكم 
الفاطمى 2 فقد حرصت على أن تعد لكل شىء عند 
العباسيين فى 0 بغ لاد » نظيرا له عندها فى 
2 القاهرة 6 > حتى كان للفاطمين شعراء كشعراء 
أهل المشرق ٠‏ بمدحونهم ويشسيدون بدولتهم 
الناشئة » مثل الشاعر محمد بن هانىء الأزدى ٠‏ 
الذى كان يتشبه بالمتدبى أكبر شعراء المشرق 
فى عصره ٠‏ 


وعند الدكثور مصطفى السقا أن أول. ما ظهر 
من حرص الفاطميين على 'تأسيس الحياتين العلمية 
والأدبية فى قاعدة ملكهم الحديثة » مبادرة الخليفة 
المعز الى نأسيس الجامع الأزهر » فى وقت تأسيس 
آلقاهرة ذاتها ٠‏ كذلك كان للفاطميين عناية شديدة 
تدرائسة العلوم والآداب العالمية » وليس أدل على 
ذلك من أن العزيز بالله ابن المعز بنى دار العلم 
وجعل فيها مكتبة جامعة » وحرص على أن يكون بها 
تتتتحّة أو عدة نسخ. من كل كتاب مؤلف أو مترجم 
حوانه دار الحكمة ببغداد ٠‏ كذلك عنى الحاكم 
والجبر وآلفلك وانشا له مرصدا بأعلى المقطم 0 
وعمل الزيج الحاكمى وهو مشهور عنسد علماء 
الفلك ٠‏ 


هذا عن قاهرة الفاطميين ٠‏ أما قاهرة الأبوبيين 
التى استطاعت أن 'نتخلص من كل آثار الفاطميين 
ومذهبهم فى التشسيمع المنحرف عن مذهب أهملن 
السنئة » وذلك :بعد أن أمر صلاح الدين الأيوبى 
بحرق جميع الكتب التى تحوى أصول مذهب 
الفاطميين فضلا عن جميع كتب الفقه الشيعى » 
أقول ان قاهرة الأيوبيين بعد أن تم لها هذا كله , 
بدأت نشهد حياة أدبية مزدهرة على الرغم من 
انشغال الأيوبيين بحروبهم الطويلة مع الصليبيين ' 
هكذا ظهر فى القاهرة من الشسسعراء المبرزين 
بهاء الدين زهير . وجمال الدين بن مطروح » 
وابن سنناء الملك » وابن النبيه الى جوار من ظهر 
فيها من كتاب الدواوين مثل ابن الصيرفى , 
وابن الخلال » والقاضى الفاضل عبد الرحيم ٠‏ 
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وقد انفرد أبن سنهء الملك فى هذه الفترة 
بنظم ديوانين شعريين » أحدهما يجمع القصائد 
التقليدية 2 المديح والوصف والغزل والرثاء 
مما هو مشهور بين الأدباء والشعراء » والآخر قصره 
المغاربة الوافدين على مصر زمن الحروب الصليبية , 
وهى نحو أربعين موشحة “تضمنها ديوانه الخاص 
بالموشحات ٠‏ 


ونترك قاهرة الفاطميين والأيوبيين . لنلتقى 
بقاهرة المماليك الأتراك والحجراكسة ٠‏ فنجد أن 
الحياة الأدبية والفنية فيها قد بلغت أسمى ما قدر 
لها من رقى عمرانى وفنى وأدبى ٠‏ ويرجع الدكتور 
المماليك كانوا حر يصين على أن يخلدوا ذكر أنفسهم 
فى تاريخ مصر »2 فلم بحدوا لذلك خيرا فن تأسيس 
المدارس التى يبه معظمها المدارس الثانوية 'مثّل 
مدرسة السلطان الناصر حسن » ومدرسة»الساطان 
هذه المدارس فى القاهرة حتى بلغت اما يقرب من 
ألف مدرسة ٠‏ هذا فضلا عن الأزضر_الذى بدأ 
الظاهر بيبرس بفتح أبوابه أمام كافة الشكوت 
الاسلامية ٠‏ وبذلك .انتشر الوعى الدينى والأدبى 
والثقافى » وتبع ذلك الحياة الاذبية فظهر كثير 'من 
الآدباء والشعراء والكتاب من أمثتال ابن نبآته 
الشاعر المصرى ٠‏ 


والسبب الثانى لارتفاع الثقافة فى القساهرة 
وانتعاش الحياة الأدبية .فيها كثرة المهاجرين من 
علماء المشرق والمغرب الى بلدان الشرق الأوسط 
وأقطاره وخاصة القاهرة 4 وذلك لسسسا سقوط 
بغداد أم المدائن الكبرى » ومؤسسة الحضضارة 
الاسلامية العظمى ٠‏ فقد هاجر كثير من علمائها الى 
القاهرة ناقلين معهم كتبهم وعلومهم وفنوتهم , 
وفى القاهرة استقبلهم سلاطين المماليك استقبالا 
كر يما وخصصوا لكل عالم ذى شأن مدرسة من 
مدارسهم الكثيرة ليتولنى ادارنها أو ليدرس فيها 
العاوم التى تبغ فيها وهو فى بلده . 

وثالث الآسباب هو كثرة الكتب النفيسة التى 
حملها الملمساجرون من الشرق والغرب معهم الى 
القاهرة » فضلا عما ألفه المصريون المثقفون ثقافة 
وأدباؤها ومؤرخوها فكروا. فى تأليف موسوعات 


جامعة فى أجزاء كثيرة » يجمعون فيها أصول 
العلوم التى كانت فى الكتب التى أغرقها التتار 
قَْ نهر دحلة ٠.‏ من ذلك مثلا كتاب )2 نهابة الأآرب 
وكتاب « صسيح الأعشى فى فلنون الانشاء » 
لأبى العباس أحمد القِلقه قشندى 2 ومعجم « لسان 
العرب » لمحمسد بن مكرم بن منظور الافريقى , 
العمرى » وكذلك كتاب م الوافى بالوفيات » الذى 
للعينى » و كتاب « أسد الغابة » لابن الأثير 0 


وكل كتاب من هذه الكتب الموسوعة الجامعة 
بحوى فوائد مما حوته الكت بالصغيرة التى أغر قها 
التتار فى نهر دجلة » وقد طبع بعض هذه الكتب 
طباعة فاخرة أنيقة بمطبعة دار الكتب المصرية 
بالقاهرة » وهى المثل للطباعة الفنية الأنيقة فى 
العصر الحديث 4 


مدينة النهضة الأدبية العرسية 


ونهاية نحث الدكتور مص سطفر السقا عن 
«. الحياة 'الأدبية فى مدينة القاهرة « تسلمنا الى 
بداية بحث المستشرق الكبير عبد الكريم جر مانوس 
عن .. ١‏ القاهرة .. مدينة النهضسة الأدييسة 
العر دية » * وقد استهل النششرق الكبير الحسه 
نتحية ثقافية رائعة للدينة القاهرة ذات الالف عام 
قال فيها : « لقد أنقدن العبقرية العر بية الانسانية 
من الجهل وسلطت النور على ما يعيش فيها من 
ظلام ٠‏ لهذا فليس غريبا أن تكون الانسانية 
بأجمعها هديئة بالشكر والحمد للعالم العربى ٠‏ 
وبجانب العواصم العر بية دمشق وبغداد وقرطبة 
وصقلية وغرناطة لمعت واضاءت فى أفريقيا نحمة 
اسمها « القماهرة » عملت على تحقيق الثقافة 
الانسانية معلئة اياها فى رفعة وانتصار .٠.‏ هذه 
المديئة المنتصرة النتى تحتفل اليوم بعيدها الألفى 


التاربيذى » * 


وسراعة فائقة يربط جرمانوس فى تحيته 
للقاهرة بين ثلاثة أبعاد على جانب ضخم هن 
الأهمية » مهى الفرعونية والعربية والاسلامية 
فيقول : « لا توجد فى أى من دول العالم من 
تستطيع أن تفخر بتاريخها العريق كالقاهرة ٠٠‏ 


الن 


خيث ترتفع.فيهنا على قرب من القأمرة الأمرام 
شامخة 2 وحيث أخرجت الحفريات معالم أقدم 
وأعظم التقافة الانسانية ٠‏ ان قاهرة القرون 
الوسسطى العربية والفاطميين وحكم الممساليك 
والساجد الرائعة لكلها آثار فخر ٠‏ لقد أعلن 
..الأزهر ذو الألف عام كيف استطاع أن يحصل على 
العجائب من قدرة الانسان وعظمته ٠‏ ان تاريخ 
القاهرة لم .ينفصل ولم يتغير ولم يمسه سوء نحت 
الحبكم الأجنبى ٠‏ وظل دائما تاريخا عربيا 
واسلاميا. ٠‏ لأن فى هذه المدينة ولد الأدب العربى 
كما ولد العلم © . 


وينتقل المستشرق المجرى من بعد هذه الخلفية 
الافتتاحية الى النصف الثانى من القرن التاسسع 
عشر » ليرى أن العقلية العربية فى مصر اتخذت. 
القاهرة طر يقا لها 2« وكان من جراء ذلك أن ارقت 
التقاليد الاسلامية ,2 وفهم المجددون الموجهون 
لاتجاهات الديمقراطية الاسلامية كلمة العصر 
وروحه » وأبدعت الآلة المخارية والسكك الحديدية 
وعصر الكهر باء علاقات جديدة لنهضة الحياة"ء 
عبد الله فكرى » عبد الله النديم 0 سنامى النارودى 3 
محمك عيدة وجمال الدين الأفغانى أ لس معلمين 
للجيل المصرى الجديد فى ذلك الوقت قد خطا طريقأ 
جديد! فى القاهرة بالنسبة للعربية والاسسسلام 
عامة ٠‏ وكان من تلامذاتهم فى الأدب المضرى وفئ 
العلوم أكبر النابهين من أمثال حسين هيكل ء 
والعقاد , والمازنى 2٠‏ وعلى عبد الرازق ومصطفى 
عبد الرازق ٠»‏ بل وطه حسين أيضا ٠‏ 


وهكذا يخلص الدكثور جرمانوس الى نتيجة 
أغلى جانب كبير من الأهمية مؤداها أن الثقافة 
العربية الجديدة ولدت فى القاهرة , ولأ زالت هذه 
المدينة تقبضى على ناصية القيادة الفكرية كرائدة 
للأدب العربى ومركزا له فى العالم المغاصر ٠‏ 


وريما كانث مشلككلة العامية والفصيحى 
.وما ينشب بينهما من صراع هو أهم ها جاء فى 
بحث المستشرق. المحرى ٠‏ وما عبر عنه بقوله : 
« يثير اهتمامى منذ عشيرات السنين الانشقاق بين 
اللغتين الفصحى والعامية ٠‏ لم ألاحظ مثل هذه 
الفروق الهامة بينهما فى أى لغة آخرى , لقد قلقت 


كس 
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غللى اللغة العر بية وخفت ألا تستظيع المدارس أن 
ترفع مستوى اللغة العامية ٠٠‏ لغة الشعب ٠‏ وأن 
بيقع خطاف الثقافة بين الفصحئى والعامية ٠٠‏ هذا 
الخطاف الذى يعمل كالمسبك أو كالمصهر ليحول 
الفصحى الى عامية منصهرة من المغرب الى. ايران ٠‏ 
ولقد ساعدنى كثير من الكتاب على تحقيق هذا 
القلق من نفسى » ٠‏ ش 

ولا يجد الدكتور جرمانوس من يخلصه من 
هذا القلق سوى « كاتبنا الكبير عباس محمود 
العقاد , الذى يذكره المسئشرق ب كل تقدير 
واجلال » ويستريح الى رأيه فى مشكلة النزاع بين 
العامية والفصحى , اذ يقول العقاد نقلا عن 
شقاق بين الفصحى والعامية رد قائلا : لا تقلق ٠٠‏ 
ان الوقت واللغة كفيلان بحسم الأمر ٠‏ لقد كانت 
العامة » ثم فقدنا استقلالنا السياسى حيث حكمنا 
الدخلاء الأجانب » وبقى الشعب دون تعليم يتحدث 
لغة العامية 55 ان التعليم المدرسى سوف بعالم 
كل “واحد بالعربية ٠٠‏ ان الحكم الانجليزى 
مناه النغنورة المصرئة التى حررت الشعب 2 فان 
حكومة الثورة تعمل على رفع مستوى التعليم و نشره 
بين السكان » والصحافة تلعب دورا هاما فى 
ذلك *“لقد “زضى الشعب قبل ذلك بمصيره مؤثرا 
السكوت », لكنه اليوم نهض ليبحث عن طر يقسسسه 
وصالحه ٠‏ ْ 


' وفى نفس المدارس تعسلمت المرأة القراءة‎ ١ 
والكتابة . والنساء الآن تعتمد بدورهن لانعاش‎ 
وهذا سوف يبرفع من شأن المرأة‎ ٠. أدب القصة‎ 
المصرية ويخرجها من معقل الحريم لتتقوم بدورها‎ 
<٠ الفعال فى تطوير حياة محتمعنا المعحاصر م6‎ 

تلك كانت أهم البحوث التى دارت فى ندوة 
ألفية القاهرة تناولته الجوانب الفكربة والأدبية من 
حياة هذه المد ينه القاهرة على امتداد ألف عام 2 
وهى ان تكن بعض البحوث لا كلها 2 فقد حرصنا 
على أن.يكون فى هذا البعض ما يكفى لرسيم الملامح 
من مراكز الاشماع الثقاق . ش 


جلال العشرى 


تبتنا العربية 


إيذنا 
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ايل الاحتفال بعيد الثاهرة الألفى مظاهر عديدة أهمها 
الندوة العالمية التى أقيمت فى القاهرة فى الشهر الماضى 
بفندق عمر الخيام بالزمالك . وبالرغم مما ساد الندوة من 
دوح علمية يغلب عليها طابع التخصص والتركيز على تاريح 
القاهرة كما يبدو من قطع الزجاج والفخار والأوانى والحلى 
فى المتاحف أو من سجلات الرحالة مع وضع الحياة الفكرية 
فى المحل الاثانى مما جعل كثيرا من أساتذة الجامعات همن 
يعملون فى هذا الميدان بشعرون بعجزهم عن المساهمة فى 
هذا الاحثفال الجليل حتى تكون الندوة لقاء بين المفكرين 
بقدر ما كانت لقاء بين المؤرخين © بالرغم من هذا كله 
بدلت وزارة الثقافة جهدا مشكورا فى تيسير وسائل الراحة 
للمدعوين فقد نزلوا فى القصر الذى بناه اسماعيل ارضاء 
لدعريه وكسبا لصداقاتهم » ولهذا سأحاول فى هذا العدد 
الخاص غن القاهرة فى غيدها الألفى وعن ندوتها الحديث 
عن موضوع فكرى وهو ذكرى مرور مائة عام على زيارة 
السبد جمال الدين الأنفائى لها سنة 1854 واثر عله 
الزيارة الفكرية فيها » فقد كانت لمصر مكانة خاصة عنده 
« كاد أن لا يخلو سطر من العردوة الوثقى آلا وفيه ذكر 
ألصر © ولا براهين وأدلة على ظلم الانكليز الا ويتمثل فى 
مصر وذلك لأآن جرح مصر كان ولم يزل له فى جسم الآأمة 
الاسلامية والعرب عموما نغولا وبعروقها اتصالا )» ( الأعمال 
الكاملة » نشثر محمد عمارة »© المسألة الشرقية ص (68؟ ) 
وبتأثر الافغانى بما يحدث لدرة الشرق ودرع المسلقين قائلا 
« ان الحالة السيئة النى أصبحت فيها الديار المصرية لم 
يسهل احتمالها على نفوس المسلمين عموما . أن مصر 
تعتبر عندهم من الاراضى المقدسة ولها فى قلوبهج منزلة 
لا يحلها سواها نظرا لموقعها من امالك الاسلامية ولآنها 
باب الحرمين الشريفين » ( احتسلال هممر يبه الأذهان 
ص 85 ) وبهيبب الأفغانى بالمصريين أن تحرروا" آرتصهع 
وينادى : ١‏ فيأيها المصريون » هده دياركم وأموالكم 
وأعراضكم وعقائد ديلكم واذلان شريعتكم قبض العدو على 
زمام النلصرف فيها غيلة واخنلاسا » ( زلرلة الانكليز فى 
السودان ص ”.5ه ) 
للمصربين » الذى أصبح شعارا للحزب الوطنى بعد ذلك 
( رفض التتويج سلطانا على السسودان ص:اه.ه ) ٠.‏ وى 
نفس الوقت الى يدعو فيه المصربين للكفاح يطمن الى 
أن آم الدنيا لن تصاب بمكروه « ما دام القرآن: يتلى بينهم 
وبعمل بأحكامه وفى آياته ما لا يذهب على أفهام قارئيه ! 6 
( احتلال مصر ينبه الأذهان ص 5م ) . فهو فى نفس أاوقت 
يؤمن بحراسة القرآن وبالكفاح المسلح ! وتلك هى مشكلة 
« التراث والتجديد » أو « الأصالة والمعاصرة » أو كما 


وهو أول هن رفع شعار (( مهر 


يقرل هو « الأصالة والتجديد » © فمع ابمانه بالتراث 
القديم الا انه بريد تصفيته مستبقيا منه ما يفيد فيقول : 
« أما مسألة تفضيل الامام على والانتصار له يوم قتال 
معاوية وخروجه عليه » فلو سلمنا أنه كان فى ذلك الزمن 
:غفيذا أو :يستظر من ورائه نفعا لاحقاق حق أو“/ازهاق باطل 
فاليوم ثرى أن بقاء هذه النعرة والتمسك بهذه القضية 


إن 


الا محفى الضرر وتفكيك عرى الوحدة الاسلامية » ( أمة 


ألتى مفضى أمرها وانقفى مع أمة قد خلت ليس فيهاً 


واحدة 4 سسكة وشيعة حصن هت" ) ومع ايمانه بالدين بريد 
فهمه فهما جديذنا فيقول « نحتاج الى عمل جديد © تربى 
جيلا جديدا بعلم صحيح وفهم جديد لحقيقة معنى السلطان 
الأول على الاجناد والأرواح وهو الدين 
والشرق ص 1مع ) لقد كثر الحديث عن الأفغانى فى هذه 


4 ( الغرب 


الآونة الأخيرة بين همهاجم له ومدافع عند ©» فهو عاد 
البعض محارب الاستعمار الآول وعند البعض الآخر أقَل 
من ذلك بكثير لعلاقاته مع روسيا القيصرية أو الدولة 
العثمائية » وهو عند البعض مصلح دينى يبغى تهضة 
الملمين وعند البعض الآخر أقل من ذلك تكثير لدعوته 
للخلافة الاسلامية ومدافعته عنها . وكلا النظرتين تنظر الى 
الأفغانى من الناحية السياسية فقط © وتفصله غن مشكلته 
الأصلية وهى ( التراث والتجديد » »2 لا يكفى أن نمدم 
مصلحينا الديئيين وأن تعرض لهم وكأننا تعرض لششساهير 
النجوم حتى لقد أصبح الحديث عن الأفغاأى ومحمد عنيده 
ورشيد رضا والكواكبى والظواهرى فرصة لشهرة الكاتب 
أو رغة منه فى اثبات معاصرته وحدائته بعلمه آخر مسيحات 
« الموضة الفكرية © والواقع أن الدراسة العلمية الواعية 
لهم هى التى تسير على لهجهم لتبرز أهم سمات تفكيرهم 
ولاعطاء دفعة جدبدة للتفكير الدينى بنفسس الروح ( التجديد ) 
ولتقسش الدافع ل الاستعمار ) مع وضع مائة عام فىالحساب ٠١‏ 
أؤلا : /الاصلاح والنهضة : 

يتفق الجميع على اطلاق لفل ( الاصلاح الدبئئ » 
على هذه الحركة التى بدأها الأففالى ومدرسته وقد كان 
الأفغائى نفسه على وعى بذلك يطالب باصلاح ديئى شامل 
مشنايه لما قام يه لوثر فان هذا الرجل الكبير لما رأى. شعوب 
أورباء زَلَتَ” وَخمّذت شهامتها من. طول ما خضعت ١‏ لرؤساء 
الدين ولتقاليد لا تمت بصلة الى عقل أو يقين قام بتلك 
الحركة الدينية « ( الاصلاح الديئى صن م؟” ) واكن 
الاصلاح الدينى له مهومة سلبية فى نقد صور التفكير الدينى 
التقليدى ( القضاء والقدر مثلا ) ولى نقد اتماط "الاوك 
الدينى عند الؤمنين ( التقليد مثلا ) أى أن الامصسلاح . 
الدينى قوم بمهمة تصفية الماضى وتجديد التراث القديم 
ولكنه لا بشع أسس نهضة فكرية شاملة لاعادة بناء التمكبير 
الدسى نفسه وتحويله الى نظرية علمية . الاصلاح الديثى 
يوقفل ولكن النهضة العلمية تؤسسن »© لذلك قام الأصائج 
لد يتن على أسسنى انفعالية بينما قامت النهضة العلمية على 
أسس عقلية . لقد اثار الافغانى النفوس وأيقفلها واكن 
هذه اليقظة لم نتحول الى نظربة عقلية لذلك كان تأثيرها 
وقتيا لم بستهر ولم نتعد مرحلة الإثارة. عند تلاميذهم 
أراد الافغانق بالاصلاح الدبنى ارجاع الوحى إلى “حيويته 
الأولئ وفاعليته بعد أن تحول الى مراسيم رطتوس ١‏ 
« كان مقر الفقه فى الرأى والصدر ثم الحدر الى الجبة 
والسطر » ( كلمات ص مع؟ ) كما تنحولت الى كينوت * 
عمامة كالبرج وجبة كالخرج : » ولكن مهمة النهضة تحويل 
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هذا العلم الحى الى. علم مضيوط »© اذ لا يكفى أن يكرن 
الوحى دافعا للسلوك ما دامت تنقصه أظرية فى السلوك ٠.‏ 
لا بكفى أن يكون العلم الحى فى الصدر الى . ( 188 ) 
أن لم يكن علما نظريا في العقل النظرى . 

ويرتبط باليقظة والحماس والانفمال أسلوب الخطابة 
والانشاء ولغة النشبيه والاستعارة فيصيبح الخطيب هو 
العالم. أو السياشى ولكن الأسلوب العلمى هو أس لوب 
التحليل ولغته لغة الاصلاح أو لغة الرموز » فاذ' قامت 
الحركات الاصلاحية على قوة الكلمة فتقوم النهضة العلمية 
على قوة التحليل » تحليل الألفاظ أو تحليل المناعيم 
أو تحليل القلواهر . فكثيرا ما يستعمل الأفغالى المقدمات 
الخطبية على حد تعبير ابن رشد سواء مستمدة من القرآن 
أم لا » كمسلمات ببنى عليها دفاعه أو هجومه » فيقول 
مثلا تأكيد لأهمية الدين « كان الانسان ظلوما جهولا ©» 
خلق الانسان هلوعا » اذا مسه الشر جزوعا واذا مه أاخبر 
منوعا » .. (الرد على الدهربين ص 18.١٠‏ ) مع أن هذا 


الحكم خاضع لتحليلات علم النفس الاجتماءى وذراس ات 0 


الشخصية » كما يستعمل الافغانى كثير! من هذه الأقاويل 
للتأثر على القراء وإستهوائهم » مثل قوله فى الهجوم علق 
دارون '؟: «اعلى زعم دارون هذا بمكن أن بصير ااظرغموث 
فيلا بنرور القرون وكر الدهور وأن بقلب الفتل برغوتا 
كذلك » ( الرد هس هم*] ) وهذا النقد لا| يصدق بعلى 
نفلرية التطور فى شىء لأن التطور عند دارون يخضسع 
لقوانين علمية ضرورية . أما الأساليب الانشتائية_لهى 
الطابع المميز لتفكير الأفغائى فيقول مثلا فى رفض 'لوقف 
الطبيعى : « متى ظهر النيتشريون » 

فى أمة نفذت وساوسهم فى صدور الأشرار راستووت 
عقول الخبثاء .. وبيبذرون فى النفوس بذور المفاسد 
ذلا تابث أن تنمو فى نراب الغفلة فتكون ضريعا ( ذليلا ) 
وزقوما » الرد ص ”9ه “اه| ) أى أنه ينظر الى العلم 
نظرة خلقية فهناك علم حسن وعلم قبيح » علم طيب وعلم 
خبيث ! وغول ابيضا « الليتشرية حرثومة الفساد ©» 
وأرومة الأواد ( الدواهى ) وخراب البلاد وبها هلاك 
العباد »4 ( ص ١#"*(‏ ) فيضيفا السسجع على" الانششاء 
ليذكرنا بفتاوى ابن الصلاح فى تحريم العلوم الفسفية . 
ويقول أيشا مهاجما فلاسفة التنوير «-كانوا صدمة شديدة 
على بناء قومهم وصاعقة مجتاجة اثمار أممهم رصدعا 
متفاقما فى بنية حيلهم ©» بيميتون القلوب الحية بأقوالهم 
وسنفثون الم فى الأرواح بآرائهم وبزعزعون راسيح النظام 
بمساعيهم فما رزئت بهم أمة ولا منئ بشرهم جيل الا انتكث 
» ( الرد ص .غ١‏ ) قمثل هذا 
السسجع الفكرى لا يشير الى نظزبات فلاسفة التنوير فى شىء 


قدله وسقط عر شه 


ففلا عن انه لا بنطبق مطلقا على ما قام به فلاسفة التنوير. 


من اعمال للعقل واعتماد على الحس ودعوة للنظم 
الديمقراطية ونقد لحكم الملوك والنبلاء وايمان بالطبيعة » 
ولا يفيد مثل هذا السجع العقلى فى محليبل نظريات 
« العقد الاجتماعى » أو « روح القوائين » أو فى فلسفة 


التاريخ ٠.‏ ويتدول اسلوب الانشاء الى خطبة مثبرية عاى 
هذا النحو « أى جهورى من الأصوات يوقظ الراقدين 
من حشادا الغفلات ؟ اى قاصفة ترعج الطباع الجامدة ونحرك | 
الأفكار الخامدة ؟ أى نفخة تبعث هذه الأرواح فى أج.ادها 
وتحشرها الى هواقف اصلاحها وفلاحها ؟ » ( الأصسالة 
والتقليد ص /0ؤز ) . بيؤمن الاففانى اذن بقوة الكلمة 
وسحرها وبعتمد على أثر البلاغة والقول والايجاز فى البيان 
والاعجان فيه « فكم من خطوب ألمت وكادت تثير حروبا 
وتحدث شرا مستطيرا أزالته خطبة وحسسين بيان يابجال 
وكم من حيش.ن سمع من أميره كلمات فاستمات وذلت عندهة 
الحياة » ستن الله فى الأممى ص ؟0” ) . وستشهد الأقغالى 
بخطب عمر وأبى بكر . ويستعمل الأففائن كل اسساليب 
الخطابة خاصة اثارة اشمئزاز القراء ممن بريد مهاحمتهم 
والالتجاء الى عواطفهم وأخلاقياتهم 
الموقف الطبيعى لقولهم « ان الانسان فى المنرلة كسائر 
الحيوانات وليس له من اإزايا ما يرتفع به عن البهائم 
بل هو أخس منها خلقة وأدئى فطرة فسهلوا على الناس 
انيان القبائح وهونوا عليهم اقتراف المنكرات ومهدوا لهم 
طرق الهيمية ورفهوا علهم معايب العدوان » ( الرد 
من 169 ) وبذلك بحاول الافغانى احراج القارىء اجتماعيا 
لانه لو انان من أنصار ااوقف الطبيعى لانطبق عليه هذا 
الحي : « يؤثر المنفعة الخاسة على المنفعة العامة ويبيع 
جنسه وامته بأبخسس الاثمان ©» ( الرد صن ؟١ا‏ ) 
أو « ببيحون تعدد الزوجات وجمل النساء على الشيوع ! » 
ان 8" ) أى انه شر فى القراء الدمية 
الدينية بالالتجاء الى الجئلس . واذا دعى الى الكفاح 
اتسلح_فانه ؟بقول « الأمل .ضياء ساطع فى ظلام الخطوب » 
وَمَرشد حاذق فى بهاء الكروب 4 وعلم هاد فى مجاهيل 
امشكلات © وحاكم قاهر المغرائم اذا عرتها فترة »4 وملتفز 
للهمم أن عرض لها سكون « ( الأمل وطلب الحق ص 56١‏ ) 
وبعد ماثة عام اصبح للكفاح المسبلح أصوله وقواعده فى 
حرب العصنابات وأصبح الأمل مفقودا لا على 
الاعتقاد فيه ب فكثيرا ما املنا ‏ بل على ساب 
للامكانيات . ويستعمل الاففالى فى أساوب التقريظ والدفاع 
فعلى الانسان أن يعتمقد أن دبنه أفضل. الأديان ( الرد 
ن ١1‏ ) وأن أمته أفضل الأمم » والدين الاسلامى أعظلم 
الآديان ( الرد ص 179/9 ) كما يرى أن القرآن قد حوى كل 
شىء هن علم وفلسفة وفن وصناعة وتجارة ( أوربا والاسلام 
ص 9054م م98 ) مع أن الوقائع لا تفاضل بينها . ويرتبك 
بأسلوب الدفاع الهجوم على الآخرين والجدل معهم فيرد 
الأففانى على الدهربين كما حاور تلميذه محمد عبدذه سبشسر 
وكلاهما براد على هانوتو » ولم تعد مثل هذه الموضوعات 
الآن موضع جدل أو نقاشض . 


فهو ينقد اصحاب 


ولم بعد هناك مجال إقارعة الحجة بالححة بعد 
الكشف عن الوثائق ودراستها دراسة علمية نقدية ( الرد 
على رينان ص 8.8 .!؟ ) . وأخيرا يستعمل الأففائى 
أسلوب التشبيه الحسى وهو أسلوب الجمهور لا النظار 


0 


كما “قال الاسلاميون من قبل فالطبيعيون فى رأيه جحدة 
الالوهية « سنعون لقلع هذا القصر المسدس الشكل » قدر 
الحمادة الانسانية القائم بستة جدران © ثلاث عقائد 
( الانسان ملك الأرض » أمته أشرف أمة ©» عروحه الى 
الشماء ) وثلاث خصال ( الحياء » الأمانة » الصدق ) . 

شي" أفكارهم تذكدك هذا البناء الرفيع وتلقى بهذا 
النؤع” الشعيف اللمى عراء الششتاء وتهبطا به هن عرش 
المسسة” 'الانسانية الى أرض الوحضةة الحيوالية » 
الرد ض ١69‏ ) ويشبه الأفغانى عادة الأمة بالكائن 
الخى ب وهو التشبيه الغالب على التراث الاسلامى 
القدم فى حالتى الصحة والمرزض أو فى وظائف التفذية 
والنمو والحساسية أو فى السلطة المركزية ااتى يمثلها 
القلب بالسبة للأعضاء ( الآأسالة والتقليد 
> د 1 0 


. ؤتصور الأفغانى للعقل تصور انشائى خطابى فيقول 
« وعندى اذا ظفر العقل فى هذا العراك والجدال ©» وتغلب 
أقدامه على الأوهام » واستطاع فك قيوده » ومشى مطلق 
السراح لا يلبث. طويلا الا وتراه قد طاو بأسرع من العقبان » 
وغاص فى البحار يسابق الحيتان » وسخر البرق بلا سلك 
لحمل أخبارة » وتحادث عن يعد أشهر مع غيره كأنه قاب 
قو سين أو أدئى © وهل ببقى مستميا ايجاد مطية توصله 
للقمر. أو للاجرام الأخرى ! ؟ ( الانسان وحقائق الكوث 
ص 40 ) فالعقل ليس قوة سحرية تدل على الاعجاز 
بل تحليل علمى للظواهر واخضاءعها لحساب كمى للوصول 
الى قوانين لا آثر فيها للسحر أو للدهشة أو للانمجاز . 
وكثيرا ما يستغمل الأنفانى العقل استعمالا جدليا يقدم به 
حججا توقع الخصم فى التناقض أو تجعله. يقول, المستجيل 
كما هو الحال فى التراث القديم » فيهاجم دارون مشلا 
بحجة « كيفا بخرج اللامثناهى من المتناهى » /( الرد 
س ١١8‏ ) وهو اسقاط ديتى ميتافزيقى على واقعة علمية 
وهى التطور © ويرى الأفغائى فى الأصل الرابع 
التشر بع وهو الاجنهاد استدمالا للعقل « وهو الاستنتاج 
بالقياس على, ما ينطبق على العلوم العصرية وحاجيات 
الزمان وأحكامه » ( باب الاجتهاد مفتوح ص 6؟١‏ ) 
والقياس له مهتمه فى الأفعال وفى استمرار النظرة الشرعية 
للسلوك »6 أو كما يقول اقبال هو مبدا الحركة فى التفكير 
الدنتى ».ولذلك بنكر الأفغائي على .علماء المسلمين جنودهم 
حجمود بعض اللمعممين أضر بالاسلام والسلمين 
١‏ كلمات ص ١68‏ ) ويطالب باعسال العقل, دون 
التقليد « خذء القياسس ودع النباس »6 
( كلمات ص 9 ) ولكن هذا العقل التشرينى لا يتعدى 
أحكام التكليف » ومهمته قياس الفرع على الأصلل » 
أما العقل العلمى فمهمته تنظلير الواقع أو تحويل الطبيعة 
الى رياضة: كما فعل جاليليو دون أن ترجع الواقعة الى 
واتعة أخرى مثابهة لها ©» فالعقل القائم على التمثيل 
والذى يقتصر عمله على الاستدلال أو على حص العلل 
واختيار العلة المؤئرة من بيئها ليس هو العقل 


من اأحتول 
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العلمى الذى يعمل على. معطيات التجربة دون 
أى حكم سابق . العقل عند الأفغانى اذن هو عقصل 
المصلحين والفلاسفة العقليين » عقل عزيزكا أو نور فطرى 
أو الفطرة ة نفسها © وفى بعض الأحيان يكون 
شهادة التاريخ » فما بحكم به العقل السليم يشهد به 
سير الاجتماع الانسانى من يوم علم تاريخه الى اليوم » ٠‏ 
رز احتلأل مصر ينبه الأذهان ص 185 هو العقسل 
الذى يعمل ضد الخرافة والوهم عند الفرد أو الجماعة . 
فأول شىء تتم ابه سعادة الأمم « صفاء العقول هن كدر 
الخرافات وصدا الأوهام » ( الرد ص ١#‏ ) والثانى 
أن تكون عقائد الأمة « مبنية على البراهين القويمة والأدلة 
الصنحيحة » ( ص 8"! ) والثالث « أن يكون فى كل 
أمة طائفة بختص عملها بتعليم سائر الأمة لا بنون فى تلوير 
عقو لهم بالمعارف الحقة وتحليتها بالعلوم الصسافية » 
رص ١077‏ ) » ويعطى الأفغانى للعقل وظيفة عملية فى التحرر 
من الجين « لا معطل له الا الوهم ولا بقعده عن عمله . 
الا الحبن » ( كلمات ص ع؟” ) . وقد أشار الأفغائى أأى 
العقل المطلق الذى بخضع كل شىء « كل عناصر الوحود فى 
هذا العالم الفانى خاضعة للعقل المطلق الانسانى » ( كلمات 
صن * ) وهو العقل العلمى الذى بخضع الطبيعة له أى 
عقل النهضة بعد أن أدى عقل الاصلاح الدبنى مهمته ٠.‏ 
وتصور الافغانى للعلم تصور قومى محض . فالعرب لديه 
أسشق”يمن الأوربيين فى الوصول الى نلربة النشموء والارتقاء 
أبنو الكبلاء المعرى © أبو بكر بن بشرون ) قبل دارون ‏ 
وهكسللى وونجز وسبتسر (النشوء والارتقاء ص 1586٠‏ 109) 
ومع ما بفيد ذلك من اثارة للعزة الوطنية واعتزاز بالتراث 
القنان آلآ أن الهم فى العلم هو الكنهج لاالنتيجة . لقد وصل ( 
أبو العلاء للنظرية بحدس شاعر وأبو بكر بن بشرون بتأمل 
فيلسوف للطبيعةيولكن العالم هو الذى يدوس التساريخ 
آلطبيعى. بمنْهَج علس قائم على تتبع تطور الأحياء ٠‏ يؤدح 
الأفغانى اذن لتاريخ العلم عند العرب بدافع قومى بصرف 
النظر عن « نظرية العلم » . فأبو السمح قد سبق الأوربيين 
فى وضع علم الجبر » وأبو بكر بن بشرون سبق ليوثن فى 
القول بالجاذبية » وسبق لافوازبيه وعلم الكيمياء الحديث 
فى القول بالتحليل والتركيب وقد سماه الحل وااعقد كما 
اكتشف التقليب والتنشيف والتطهير والتكليس وتحفسير 
الأوكسجين من المفنسيوم » وسبق جابر بن حيان الغربيين 
فى اكتشاف حامض الأزوت وسيق الرازى الأوربيين فى 
اكتشاف <امض الكبربت (أصالة العرب العلمية عن ؟!؟ ع 
م؟) . وهكذا شحول الاحساس بالاصالة عند الأفغانى الى 
نص باماضى وفخر بالانساب واعتزاز بالأجداد . فالعربأسبق 
الأمم فى العلوم وأقوى الشعوب فى الماضى « الكون يشهد 
والآثار تدل ولا من بنكر على أن للعرب وغيرعم من العجسم 
كثار ومفاخر أتت من وراء:الهمم وصدق الاعزاام » ( بين 
الأجداد والاحفاد ص ٠١5‏ ) ويلعى الحنامشر وسكيه 
ترا مفاخر الماضى « لعم » أولئك آبائنا واجدادنا قد 
جاد الزمان بهم فجاؤوا لكن واسواأتاه ! وامعرتاه ! 
واخجلتاه 1 -آذا هم سآلونا عما قعلئا بمخلفاتهم وما اورثوا لنا 


عقلا تاريخيا أى 
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واستخلفونا عليه من الممالك والأقطار وعظيم المدن والأمصار م 
( صى, ٠١6‏ ) أى أن الأففا يصلح الحاضر بمئاجاة الماضى 
« هذا بعض ما تحس به أرواحنا من مناحاة أجدادنا لنا » 
زر ص 105 ) وهو يعتز بالوحى ولكن عن احد.اس بالنقص » 
وكأن القرآن كتاب فى علوم الطبيعة . ويفر الأففانى كثيرا 
من آبات القرآن ( وانى مرسلة اليهم بهدية ١‏ بأنها تمنى 
اللاسلكى ؛ كما أخبر القرآن بكروية الأرض ( والأرض بعد 
ذاك دداها ) وبأن الأرفي 'حدء من الثشمس ( كانتا رتقا 
ففدقد'هما ) (السياسة والعلوم فى القرآن. صن 551 --.ل!ا؟ ) 
وهذا كله تقريظ للدين عن جيل . فلا يضير القرآن فى 
شىء ألا يحتوى على الحقائق العلمية ولن يزيد الملم شيئا 
أن يؤيده القرآن وهو وضع خاطىء لمشكلة « التراث 
والتجديد » وذلك برؤية آخر المكتشفات العلمية فى القرآن 
تعويضا للنتقص واحساسا بالهيبة أمام العلم » وهو ما وقع 
فيه القدماء وسار عليه الأففانق أيضا بتأكيده أن القرآن 
حوى كل الطرق الفلسفية والمناهج العقلية ( أوربا والاسلام 
ص 5١0‏ ) . وحتى لو افترضنا ذلك سيكون طريق التقدم 
والكشف هو العلم والقرآن تابع له بتصديقه عليه . 


فاذا ما انتقل الافغالى الى السياسة ورأى عيزة 
القدماء واستعمار المحدثين بكى على الأطلال « هذه هق الأآمة 
التى كانت الدول العظام يؤدون لها الجزية استيقاء لحياتها 
وملوكها فى هذه الأيام يرون. بقاءهم فى التزلف الى تلك 
الدول' الأجنبية ©6-يا للمصيبة وبا للرزيئة !]اليس كذا 
بخطب جلل !؟ أليس هذا ببلاء زلل !5 » (ز سكن اللهينى 
الأمى ص 768 ) ويقول أيضا « أيا بقية الرجال . ويا خلف 
الأبطال » ويا تسل الأقيال هل ولى , بكم > الزنهان لى يمن 
مضى وقت التدارك ! هل آن أوان اليأس/! 6“( الوكدة 
الابلامية ص ه56 ) كل ذلك يبدل على أن الأففانى بدأ 
حركة الاصلاح الدينى بكل مقوماتها ولكن بعد مرور مالة عام 
لم تندول هذه الحركة الى نهضة وبالتالى فان ععر التنوير 
لم بحن بعد كما ظن البعض ( الحورانى مثلا ) . 


والعجيب أن العمل الفلسفى الوحيد امتكامل للأففالى 
وهو ( الرد على الدهريين » دعوة تقليدبة فى تصور الله 
والطينية ٠‏ قهو بينقسة نا سسييقر بالسستثرين 
والسوسياليست والكومونيست والئنهيليست على ألها 
مذاهب تنكز الروح وترفض الخسلق ولا تؤمن بالاديان 
ولا تعترفف بالحساب والعقاب ويكفر الأففازى أصحاب هذه 
المذاهب الضالة ! والطبيعة ليس فيها كفر أو ايمان والعلم 
ليس فيه هداية أو ضلال 


وقد نشا ذلك عن نطايى 


التصور الدينى التقليدى العالم غلى -النظرة !اعلمية 0٠‏ 


وبالتالى يكون أى تصور آخر للطبيعة يعطيها اسستقلالها 
وبرجع اليها فاعليتها تصورا ارجا على الدين . لقّد 
هاحم الأففانى الموقفا الطبيعى لسيب واحخد وهو أن 
بعتبره ضد الايمان مناقضا للدين ومعارضا للألوهية 
(الرد ص ١15‏ ) أى أنه يحكم مقابيس الدين فى موضوعات 


علمية صرفة بل ويحكم تصورا دينيا تقليديا شائما على 
أحدث النظريات العلمية فى ععره أعلى مذهب التطور ٠‏ 
فالأففالى من هذه الناحية وهو يمثل أول ثورة فكرية 
اسلاميّة فى العصر الحديث ها زال مشوبا بالتفكير الدينى 
التقليدى الشائع وما زالت مشكلته هى الايمان والعلم » 
الايمدان لاأنه سليل العصر الوسيط والعلم لأنه يعيش فى 
العصر الحامر أى فى القرن التاسع عثر . 


وهناك اشتباه فى استعمال كل هن لففلى ( بوح ) 
و« مادة » »2 فتقال ( الروحية )). عادة على الاتجاهات التى 
تعترف. بوجود روح وراء الطبيعة وبوحود اله وراء العالمأى 
بوجود موجودات مفارقة تدخل فى نظام! لطبيعةوتغيرمن سنارها 
كما هو الحال فى التفكير الدينى التقليدى © وبقع الاشتيام” 
في أن هذا الاتحاه هو بحظ اتجاه مادى لأنه بتصور الطبيعة 
مادة والروح لا مادة منفصلة عنها ومفايرة اها بل ومعارضة,ٍ 
لها تماما » فالطبيعة مادة والروح صورة © والكون متناد 
والروح لا متناهية 6 والعالم زائل. والروح أبدية .. الخ 
أى أنه يعترف بالعالم كمادة ثم يضع فوقه أو وراءه روحا ؛, 
وى هذه الحالة قد تقوى المادة أمام هذه الروح الطائرة 
وقد نعجز هذه الروح أمام كثافة المادة ») وقد يكون الراهصب 
الذزى فضل الآخرة على الدنيا والله على العاام أول مادي 
لانه لأصدر حكما ضمنئيا على العالم بأنه مادة وحكما ثانيا 
أن المادة شر أو على الأقل يجب الابتباد عنها فالتجا الى 
الروح بتصور مادى للعالم ( وهذا ما يبدو فى التصور المادى 
للعقائد المسيحية من تجسد للمسيح بالفعل فى مكان وزمان 
معين ومن أن الكنيسة هى جسد المسيح باتفعل وبأن 
التابا هو راش المسيح بالفعل وبأن القداس والتثاول 
المقدس حضور للمسيح بالفمل بلحمه ودمه وبضرورة (أ«.لاة 
أمام الأيقونات أو بتقبيل الكتاب المقدس وتجليده بالذهب 
ووضعه على الرأس وكما يبدو فى المارسة الشعبية للدين 
وزبارة مقابر الأولياء والتمسح بنحاسها وتقبيل 
أبوابها ومقابذ ها والدعوة لتفريج الكروب 
وزيادة الأرزاق ) . دكلما تم الايفال فى الروحية ثم الايغال 
فى المادية كما رضح هذا فى التصوفالشيمى الذى بدأ نظرية . 
فى الروح وانتهى الى نظرية فى. المادة ( انظر وحيد الدين 
الكرمانى : راحة العقل ) دخلت اذن هذه الوثنية ق 
التصور الدينى للعالم وفى ممارسة الشعائر من صله 
الروحية النعرجة الطائرة التى تنصور الروح مجردة من 
الطبيعة فتأتى الطبيعة وتفرض نفسها عنوة فى صسسورة 
حسية . والاشتتباه الثانى فى لفظ ( مادة » . 
الأفغانى مظاهر المادية فى نظرية التطور عند دارون وفى 
الغباراث: الاجتماعية والسياسية عتف قولتش “وروسيو 
وماركس وعند قدماء اليوئان عند الطبيعيين الأول دن أمثال 
طاليسن وديموقربطس وهرقليطس أو من أمثال لوكريسن 
وأبيقور »© والمادة هنا لا تعنى مادة مغلقة على ذفسها بل تعنى 
طبيدة تنمو نمو الكمال . فالنفس عند أرسطو كمال أول لكل 
ذى حياة بالقوة ©» والطبيعة عند دارون تلمو نمو الكمال 
والطبيعة عند لوكريس وماركس وفويرباخ حية تحتوى على 


ؤند عدد 


للف 
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هبد! حيوبتها فى ذاتها »6 أما الطبيعة عند روسو وفولتير 
فلها هدلول معنوى ©» وهى السبيل لتحرير الفرد من 
الأوهام واعادة براءته الأصلية اليه وهى كاملة خسيرة ©» 
وبالتالى فالمادية لا تنفى الروح بل تعيد للروح فاعليتها 
داخل الطبيعة» » وبالتالى يكون المناضل الماركسى الذى 
بففل فى التاريخ أو الرواقى أو الابيقورى الذى بعيثنى وفقا 
للطبيعة او الطبيمى اليونانى الذى يفسر الطبيعة أو روسو 
فى غابات جنيف يكون هؤلاء كلهم أقرب الى الزوح منهم 
الى المادة ‏ على عكن راهبنا السابق ‏ لاأنهم لم يصدروا 
حكما على العالم بأنه مادة واملدة شر يجب الابتعاد عنه » 
بل الطبيعة عندهم وضع طبيعى فيه حياة وكمال وفيها 
تحرر واستنارة وكان العود الى الطبيعة 

هو السسبيل الوحيد الى تنوير الذهن ونحرر الفن 


وبهذا التصور التقليدى المردوج. للروح والطبيعة 
يهاجم الافغائى كل الاتجاهات الطبيعية ويدعو الى التصور 
الدينى التقليدى © فيفضل فيتاغورس وسقراط وأفلاطون 
على أرسطو ( مع أن الأفغانى يجعله من انصار اإثارتة ) 
وديمو قريطس وهرقليعكس وابيقوز ديوجين ويرفض أى 
احلال للروح فى الطبيعة يجمسل فيها شعورا أو قوة 
أو عقاسلا لآن الروح لابد أن تأتى من خارج 
الطبيعة ( الرد ص لا؟١‏ ) وتصور الافغالى استحالة 
وضع اللامتناهى فى المتناهى ناثىء عن هذا الوضع ا(خارجق 
العقلى للروح والطبيعة وكأنهما موضوعان مستقلان ومتفيتادان. 
بقدر ما نعطى الروح تسلب الطبيعة وبقدر لا تعطي 
للطبيعة نسلب الروح ٠‏ 


بهاجم الأفغانى اولا نظرية النشوء والارتقاء كتعبير 
عن الموقف ااطبيعى لانها تنكر الخلق وتقول بالمتتدقه ! 
وهذا غير صحيح من أوجه كثيرة © أولا : تنلخصر مهمف العالم 
فى نفسير وقائع الطبيعة بصرف النظر عن أى معتقد سارق 
والا لما كانعالما ولما تقدمالعلم . ثانيا : لا يعنىالقولبالنشوى 
والارتقاء القول بالصدفة وباليخت بل بالمكس فان نظرية 
التطور تقول بحامية قواذين الطبيعة وبأن كل شىء يحدث 
فى التاريخ الطبيفى حسب قانونى التنازع للبقاء والبقاء 
للاصلح ٠‏ ثالثا : لا يعنى القول بااتطور انكار الخلق ضرورة 
لان الخلق لا .يعنى الحدوث كما قال ابن رشد من قبل 
بل قد يعنى الضرورة نظرا للعناية والحكمة الااهية ولا يونى 
الخلق أيضا القول بالامك'ن كما قال ابن رشد إتفرقته 
بين الممكن والجائز فمن الجائر أن ينقلب الحجر ذهبا 
والعصى ثثبانا .ولكن من الممكن أن تكون الشجرة مثورة 
فالجائر هو الجائر افتراضا والممكن هو الحادث واقها . 
ولا بعنى القول © بالنشوء الطبيعى انكار الخلق فد أبد 
ابن رشد فى شروحه على أرسطو قدم العالم وتبعه فى ذلك 
شراحه اللاتين دون أن بنقص ذكك من تصوره الديتى 
للعالم » وقد بكون فى القول بخلق العالم اغفال لأهميته 
وتاكيدا لزواله والحاقه بحقيقة أكبر هنه » 


وقد يكون فى القلول بقدم العالم اثبات لوجوده 


7 


وتأكيد لبقائه ولاهميته » وهذا ما يحتاج اليه البافغائى فى 
دناعه عن الارض وتحريرها . وبهذا المعنى أن يكون. فى 
الموقف الطبيعى قضاء على الأديان بل عود بالوحى الى 
أسياب النزول كما بقول المفسرون »4 وحلول من الله فى 
العالم كما يقول الصوفية » وتحقيق لمصلحة المسلمين كما 
يقول الفقهاء وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر كما يقوك | 
المتكلمون . ويخثى الاففانى من الموقف الطبيعى انكاره لله 
وللاعتقاد بالثواب والعقاب » أى ان الأففانى بتصور 
الله تصورا تقليديا شائعا . 1 


على خين أن أكثر المفكرين المعاصرين ايمانا مثل برجسون 
جعل اك داخل الطبيعة دافعا للتطور . أما بالنسببة 
الثواب والعقاب فالموقف الطنيعى لا يمسهما من قريب 
أو من بعيد وأن نظرية .التطور تعتنى بنشاأة الأحيساء 
وتطورها ولا تعنتى بنهايتها . الا أن الآففانى ينصب العقائد 
الدينية حكما على الطبيعة » وكلما استقلت الطبيعة. ظن 
أن ذلك يقضى على ضرورة العقائد . والعحيب أن الأذغانى 
برى أن العرب أسبق من دارون فى قولهم بالنشوء والارتقاء 
مستشهدا بقول المعري © 
والذى حارت: البرية فيه 


حيوان مسستهدث من حماد 


كما يستشهد برسالة ابى بكر بن بشرون لابى السمح 
تَقَوّلة”#ي« ان التراب يستحيل نباتا والنبات ستديل حيوانا 
وآن أرقع المواليد هر الانسان الحيوان » ( اللكسسسوء 
والارأنقاء ص (0م؟ ) وبالتالى لم يكفر علماء العرب ابجعلهم 
نسحة الحياة فى الطبيعة . ويعترف الافغانى بذلك ويقؤل 
« ان كل ما جاء فى مذهب الطبيعيين من حصر الأحياء بأتواع 
قليلة وتفرع الكثير منها وعنها » كل هذا لا يضر التسسليم به 
مق 51؟ ) كماذيعترف الافغانى بقانون الانتخاب الطبيعئ » 
7“الانتخاب الطبيعى فهو فى جيل البداوة وى حضارة 
الاسلام أمر معروف ومعمول به ( ص 191 ) ويجعله قالونا 
ليقاء الحياة . ولكن لا يرغى الافغانى فى النهاية الا بتصور 
متدرج للطبيعة فيرى فيها هراتب كمال وشرف وبين كل 
مرتبة وأخرى انفصال نوعى واختلاف طبيعئ 4 ويجعلها 
ثلاث درجات “تقليدية النبات والحيوان والانس-ان 
فالحيوان أشرف من النبات والانسان أشرفا من الحيوان 
وهذا اسقاط للقيمة على الطبيعة © فالطبيعة واحدة 
ولا فرق بين ورقة الشجر او شريحة الحيوان أو الانسان 
تحت الميكروسكوب فالكل يتكون من عناصر أولية. أحصاها 
علماء الطبيعة . وفرق بين هذا التصور المتدرج للطبيعة 
حب مراتب الشرف والكمال وبين بعض الذعوات فى 
التفكير العامر ( ولتاى » برجسون © هوسرل © 
مير لوبواتى ) للتفرقة بين الجسمى والنفسى بعد 'ن خلطت 
اليكوفيزيقا بينهما » فقد حدث الخلط عن قصور فى 
النظرة العلمية واغفال لنوعية الظاهرة اانفسية بالنسبة 
للظاهرة الفيزيبقية 1 

ثانيا ‏ 4 يهاجم الإنغاني في كل الاتجاهات الطبيعية 


مكتبتنا العربية 


ذات المضمون الاجتماعى والسياسى أى على حد قوله 
السوسباليست ( الاجتماعيون ) والكومونيست 
( الاشتراكيون أو الشسيوعيون ) والهئيلست ( العدميون ) 
فيتصور أن الشيوعية هى شيوعية فى الملكية أى ا.تيلاء 
كل فرد على ما يملك الآخر أو شيوعية النساء والقضاء 
على نظام الأسرة أو شوعية الاخلاق والقضاء على القّيم 
والمبادىء الخلقية أى انه «جمل المسيوعية :والا_احيية 
مثر اد فتين » أن يكون كل شحاء على الشسيوع « أى الاباحة 
والاشتراك فى الأموال والأبضاع »© ( الرد ص ١55:‏ ) الى 
آخر هذه التصورات التى تروج لها كتب الدرجة العاشرة 
ليشمئز الناس لأن هؤلاء الاباحيين « يزعمون أن جميع 
ااشتهيات حق شائع » (الرد ص ١5.‏ ) كما بتهم الأففانى 
الافستراكيين بأنهم بدعون أنهم « محبى الفقراء وحماة 
الضعفاء وطلاب حيز المساكين وكانو! بسيمون بسيماء داقع 
الظلم ورافع الجور » وينكر عليهم ثورتهم الاجتماعية فقّد 
« زينوا ظواهرهم بدعوى الهم سند الضعفاء والمطالبون 
بحترق المساكين والفقراء » ( ص ٠.) ١16‏ تاريخ المذاهب 
الاشتراكية غنى بالتمربف عن ثفسه بعد أن اصبحت نظاما 
لاكثر من نصف سكان الارض . وقد أنكر الأففالى هده 


المذاهب لاأنها لم تتم باسم الدين ©» وهو لا بعلم أن“الدين 
الرسمى كان فى معظم البلاد الغربية متواطئا مع«الراسمالية 
والاقطاع . ويلتجى؛ الأفغانى الى الصور التقليدية التفكير 
الدينى الشائع لالمى تروج له النظم الراسمالية فيقول 
مثلا « ان المبدا الحقيقى زايا الالسسان انها.هي حب 
الاختصاص والرغبة فى الامثياز فهما الحاملان على المنافسة 
السائقان الى المبارزة والمابقة » ( الرد ص"181 ,) وبالتالى 
يدعو المفكز الى الله وهو يقصد راس امال ويدادئ” بالامتياز 
وهو يؤسس الطبيعة الاجتماعية لذلك ينتقد الأففائى 
الاشتراكيين لأن « غابة ما يطلبون رفع الامتيازات الانسسانية 
كافة » ( ص 116 ) أى أنه يدافع عن الدين فى صسورة 
الملكية . وبنكر الافغانى على فلاسفة التنوير خاصة فواتير 
وروسو موقفهما الطبيعى ومضموته الاجتماعى والسديانى © 
فقد كان أنصاره « نظهرون فى اوقات بدعوى ال عى 
فى تطهير الأذهان من الخرافات وتنوير العق_ ول بحقائق 
المعلومات .. وكثيرا ها تجرؤأ على دعوى النبوة » ( الرد 
ص .غ1 ) . ولا أحد بنكر على فلاسفة التنوير وسالتيم فى 
تنوبر المقول ضد المقائد الزائفة وفى دعوتهم الاجتماعية 
التى مهدت للثورة الفرنسية بمعدهم » الا أن الأفغانى عتبر 
أنهم « ظهروا فى لباس المهذبين ولوثوا ظواهرهم بصبععم 
المحبة ااوطنية وزعموا أننمسهم طلاب خير للامة » ( الرد 
ص ١10‏ ) لقد نشا الاتجاه الطبيعى فى الفلس.فة الحدينة 
ثورة على الاتجاهات الروحية الزائفة التى هى فى حقيقتها 
مادية مقفعة كما هو واضح فى اللاهرت العقائدى فى 'السحية 
وعند مثشلبهة المسلمين ©» فظهروا الموقفا الطبيعى لدى 
سبينوزا كرد فعل على ثنائية ديكارت. التقليدية © وظهر 
مؤلهسة الطبيهة من أمثئال قرلتير: وروسسو..كزد 


فمل على التشبيه والتجسيم فى اللاهوت التقليدى وكرد 
فعل على التصور الإثالى الدينى لله يعتبره ماهية كما هو 
الخال عنذ دبكارت أو الذى يعتبره مجرد مطلب خلةى 
أو تقوى باطنية كما هو الحال عند كانط © وبالتالى استطاع 


فلاسفة التنوير الجمع بين الله والعالم ©» بين الوحى 
والطبيعة البشرية أو بين العقل والحس وكانت الطيعة هى 
الشامل لكل ذلك . ومن ناحية أخرى أخذ الموقف الطبيعى 
فى القرن الثامن عشر فى فرنسا مضهونا سياسيا فأصبح 
جزءا من الثورة الفرنسية . فاذا كان الوحى هو ما فيه 
مصلحة البثر: يكون فولتير وروسو أنبياء المصر الحديث 
ألذين رفضوا.كل ألوان ااظلم الاجتماعى وساهموا فى القضاء 
على طبقة النبلاء والأشراف والذين قضوا على الحكم الملكى 
ودعوا الى الحكم النيابى . أما الأفغانى فيرى أن ثولتير 
وروسو قد تسترا تحت الثورة الاجتماعية « ويزعمان 
حمانة العدل ومغالبة الظلم والقيام بائارة الافكار وعدابة 
العقول (الرد ص 15١‏ ) همع أنهما رفضا التشسيه والتحسيم 
ولم يتهكما على الدين بل على الكهنوت ولم ينكرا الله بل 
الوثثية . ويدمغ الأثفانى الثورة الفراسية التى نشات بعد 
ذلك « فالاضاليل التى بثها هذان الدهرنان هى التى 
أغرمت الثورة الفرنسية المشهورة ثم فرقت بعد ذلك 
اهراء الامة وأفسدت اخلاق الكثير من أبنالها فاختلفت فيها 
المشلارب وتبابينت فيها المذاهب » .. (الرد ص ١١5‏ /) 
وبمدح ثابليون لأنه حاول اعادة المسيحية ومحو هصسذلهد 
الأضاليب ! وأخيرا. يجمل الأففانى الموقف الطبيعى داعيا 
للركود والخمول مع أن معظم المذاهب النى خرحت منه 
مثل الماركسية تدعو للنضال وان المذاهب القائة على 
آلتصور_الداينئ التقليدى للمالم ( ثنائية الروح والطبيمة ) 
هى أدعى المخمول والركود لأن الادمان بالردجح المفارقة يعطى 
الاطمئئان وسلب الطبيعة يوحى بالمدر » وقد بكون هذا 
من أسباب انهيار المبلمين حاليا 
الى تحرير الأرض لأقرب الى عودة الروح الى الطبيعة » 
وان لم يكن قد دعا لذلك على المستوى النظرى . ويجمل 
الأففانى صاحب الموقف الطبيمئن « لا يزال به الحرض على 
هذه الحياة الدئيئة بعث فيه الخوف ويكمن فيه ااجبن 
حتى بسقط فى هاوية الذل » وقد راينا أن الذين يحرصون 
على الحياة هى المناضلون من أجلها والذين يعون بالئاس 
وبالارض هم أكثر الئاس التزاما بااوقف الطبيعى كما وضح 
ذلك فى حركات التحرير الآخيرة فى فيتنام وأمريكا االاثينية 
والثورات الوطنية فى أفريقيا . أما الاتجاه العدمى الذى 


بمثله: نيتشة فيذكره الأففانى كأحد الواقف الطبيعية 


وأن دعوة الأففائى 


الفدامة مع أله نشبا ردا على القيم الزائفة فى المجتعع 
الراسماائ ©» بحيث أن قلب القيم عند نيتشة هو اعادة 


بناء قيم حديدة ,. 


وأخيرا بدين الأففائى الموقف الطبيعى كله لأنه يفصل 


: الطبيعة عن الأخلاق ويؤرخ للموقف الطبيعى وكأنه تاريخ 


للرذائل وللأخلاق الفاسدة مع أن الطبيعيين الأول عند 


بو 


مكتبتنا العربية 


اليونان. على حد قول هيدجر ‏ هم أول من وضهوا مسألة 
الوجود الحقيقى © فينمى على أبيقور قوله بالعيش 
وفقا .للطبيعة لآن الطبيعة لا تحتوى على أخلاق © ويندى 
على مزوك .موقفه الطبيعى مع أنه يومن بالثقافة المادية 
التعارفة : النور والظلمة » الخير والشر ‏ الادة 
والروح وهى الطابع المميز للديانات الفارسية .. ويأخذ 
على الباطنية موقفهم الطبيعى مع أن الطبيمة لديهم 
مشخصة وتككبير للاننسان © ويرفض الأففاتى 
حركة أبناء العصر الجديد فى تركيا لأنها تدعو الى ارقف 
الطبيعى والاخد بالنظرة العلمية » ثم يضع الافغانى أخيرا 
تصوره للطبيعة وتفسيره الخلقى للحياة الاجتماعية فتقوم 
الجتمعات على خصال ثلاث : الحياء والأمانة والصدق ! 
(الرد ص ه68١1‏ 18 ) ؤتقوم خياة الفرد على خصال 
أربعة 2: المدافعة الشسخصية وشرف النفس والحكومة 
والالوهية ! وفى الخصلتين الثالثة والرابعة يقرن الأففانى 
الله بالسلطة. ويجعل من كليهما مصدر خوف ورهية ٠.‏ 
ويجعل الافغانى الله هو الجامع لهذه الصغات ومصدر 


الاخلاقية » فبدونه تتحؤل البشرية الى همجية © ولكن الله ' 


«جعل . الفضيلة هى الوسط المتناسب كما قال التراث 
القديم,ارضاء للروح وارضاء للمادة . وهكذا يتصور الأفغانى, 
المبادىء الخلقية مفروضة على الطبيعة من الخارج لأآن 
الطبيعة مجموعة من الغرائز لابد أن يسيطر عليها مجموعة 
|أخرى من الرقباء فى صورة مبادىء وبذلك تقوم الأؤينلاق 
الألهية على النظرة الجنسية للعالم النى تجد تعويضا اها 
فى الطهارة »2 وبكون السلوك حينئدك أما الكبت رااحرمان 
أو الشدوذ »© فاذا كان الأفغانئى قد وقع فى الاشتباه فى“لفظى 
« روح » و ( مادة » مئل مائة عام فاننا نقع أيضا فى اشتباه 
ممائل عندما لا انحرق بين المادبة التى تتولد عن 'النشاظ 
الزائد النائج عن التعلق بالطبيعة ومحاولة فهُم أسرارتها * 
وهى المادية الأوربية وبين المادية التى تنشا من الغقر 
والعوز والتكالب على القرش وقتل الجار من: أجل كوز ذرة 
وقتل البائع الشارى من أجل بصلة وقتل الابن أبيه من 
أجل ١اقرش‏ كماديتنا نحن . 


الا : الدين والايديولوجية : 


بالرغم من أن الأففانى يرى أن الاصلاح لا يتم 
الا بالزجوع الى مفاخسر الماضى أي الى الدين كما يقون 
الاتجاه السلفى « تفتخرون بتمسكنا بأصول الدين وحسن 
البقين والتزام الكناب والسنة والعمل ا'بأحكامهما » ( بين 
الأجداد والاحفاد ص 6.؟ ) لآن الدين وحده كفيل بنهضة 
الشعوب «1.من يعجب من قولى ان الاصول الديئية الحقة 
المرأة عن محدثا'ت البدع تنشىء “الاهم قوة الاتمعاد وأئتلاف 
الشمل وتقدم الشعب اليابانى الوثنى قد تم ببعض تعالوم 
الدين مثل العلم والشورى « ( الأصالة والتجديد 
ص 154 .10 ) بالرغم من هذه الدعوة السلفية الا أن 
الافغانى استطاع أن بيلحو بالدين نحوا اتسسانيا ويحرل 
بعضا من تعاليمه الى العلوم الانسانية وبذلك أخسرج 
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الأفغانى الدين من نطاق اللاهوت التقليدى تحقيقا اصاحة 
اللمين وحوله الى علم انسافى . ولا غرابة فى ذلك فقد' 
حوى الدين كثيرا من قضايا علم النفس والاجتماع والاقتصاد 
والقانون والتاريخ والجمال خاصة وأن الفعصر هو عصر 
العلوم الانسانية كما كان العصر الوسيط عصر الفلفة 
والمنطق . اعتميد الأففانى على علم التاريخ أو على 
علم التمدن أو كما يقول ابن خلدون على علم العمران 
لتحقيق تصورات القرآن للتاريخ كعبرة وموعظة وآية ©» 
فكان برى تحقيق مبادىء الوحى سننا للاهم فلا فرق بين 
حقائق الوحى وقوانين التاريخ . كما يتحدث الأففانى 
عن العلوم الانسانية الناشئة فى عصره كعلم الاجتنماع 
والانئروبولوجيا ويتحدث؛ عن المجتمعات البدائية ويقارنها 
بالمجتمعات المتمدينة . وبالرغم من اعتزازه بالعلم وتفضيله 
له على تجارب السنين « هن سفه الرأى أن يعتقد الرجل 
أفضلية على الغم بااعمر. والمشيب فقطا »© ربما افادت 
السئون تجاربا ©» الأقدمية لا تجدى الافضلية غالبا » 
( كلمات صن 7١٠.١‏ ) ( كما بحدث فى جامعتنا حالييا من 
اقرار للدرجة ‏ العلمية بالأقدمية ) على الرغم من اعتزال 
الأفغانى بالعلم: الا أنه يخشى من التقليد ويعتبر أن من 
التقليد انشاء المدارس الحديثة على النظام الأوربى فوقول 
« يتم شفاؤها ( الآمة ) من هذه الأمراض. القتالة بانشاء 
المدارّس العمومية دفعة واحدة فى كل بقعة. من بقاغها وتكون 
عن 'الطراز الجديد المعروف بأوربا حتى تعم المعارف جميع 
الأفراك فى ززرمن قريب © ومتئ عمت: المدارف .كملت الاخلاق 
واتحدث الكلمة واجتمعت القوة وما أبعد ما يظئرن*» فان 
هذا _العمن“العظيم انما يقوم به سلطان قاهّر ! » ( الإصصالة 
والتقليد ص ١16‏ ) أى ان السلطة هى مربية الأمم لا العلم ! 
وبرفض الأفغانى انشاء المدارس تدريجيا نجتى تتفود الأمة 
عليه © واعجبا! كيف يكون هذا والامة فى بعد عن معرفة 
تلك العلوم الغريبة عنها » لا تدرى كيف بذرت بذورها » 
وكيفا أبتت واستوت على سوقها واثمرت وأينعت وبأى 
ماء سقيت وبأية تربة غديت 6 ( ص 116 ) وان من أسباب, 
نهضتنا الأخيرة ارسال البعثات الى الخارج أيام محمد على 
مثل رفاعة الطهطاوى .وغيرهم من رواد النهضة الحالية ٠‏ 
ولكن يصدق نقد الافغانى للتقليد على بعض مبعوثينا 
العائدين. من الخارجح عندما يتشدقون بالمديئة ويلوكون 
السنتهم بالافرنجية وينعزلون: عن مجتمعهم ويكونون دولة. 


. داخل دولة أو طبقة متميزة تضارع أشرف الطبقات فيؤلاء 


يديئهم العلم تقسيه فالذى أنشأ القنبلة الذرية للصدين 
مبعوث عائد من. أمريكا بعد أن عزضت عليه كافة انواع 
الاغراء من أجل البقاء فى المجتمع التطور . يرفض الاففانى 
« من يتشدقون بألفاظ الحرية والوطنية والجنسسية 
(القومية ) وما شاكلها وبصوغونها نى عبارات متقطمة بثراء 
لا تعرف غايتها ولا تعلم بدابتها ووسموا أنفسهم زعماء 
الحرية أو بسمة أخرى من السمات ووقفوا عتد هذا الحد» 
رص ١١5‏ ) أى أنه يرفض المثقف النظرى أو الليبرالى 
الخالص أو البرجوازى الوطنى الذى يتشدق بالحرية دون 
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أن يعمل. على. تحقيقها وينادى بالتحرير دون أن يساهم فى 
المعركة وينعى حظ الفلاحين وهو يسعى لزيادة دخله . 
كما بنتقد الأفغفالى من بلبسون قثرة الحضارة والروح 
جاهلية ©» من بنقلون عادات وتقاليد الغرب وهم أميون 
كما هو الحطال فى ارج وازى الشيسل 
الذى. صطنتوره موليير ‏ ب أولثك الذين « قلبيلواآا 
أوضاع المبانى والمساكن وبدلو!ا هيئات المآكل والملاين 
والفرش والآنية وسائر الماعون وتنافسوا فى تطبيقها على 
أحود ما.بكون مئها فى الممالك الأجلبية: وعدوها من مفاخرهم 
وعرضوها معرض المباهاة فنسفوا يذلك ك وثهم الى غير 
بلادهم واعتاضوا أعراض اازيئة مما يروق منظزه ولا بحمد 
اثره ( ١95‏ ) كما يحدث فى بعمضص الأاحيان من الترويج 
للبضائع المستوردة فى كبار المحلات العامة وتهافت المواطنين 
عليها » وهؤلاء بكونون أقرب الئاس الى خيانة أوطانلهم 
لعزلتهم عنه واغترارهم بمظاهر التمدن 


الا أن ذلك لم يمنع الأففانى من الاتجاه بالدين نحو 
الايديولوجية بعد أن اقترب به مم العلوم الانسانية ويحاول 
اخراج نلربة اقتصادية وسياسية من الدبن . فيرى أن 
الاشتراكية هى الابديولوجية التى س تسود فى كل “مكان 
فيقول « وهكذا دعوى الاشتراكية على ما سبق ذكره ونيانه 
وان قل نصزاؤها اليوم فلا بد أن تسود فى الغالم يوم بيعم 
فيه العلم. الصحيح »© ( الحق والأكثترية ص 8؟5؟ ) ولكن 
الاشتراكية عند الأففانى اشتراكية خلقية مسيتمّدة. من 
الدين وقائمة على الاحسان والزكاة والصدقات والتعاطت 
مع الفقراء ويرفض الاشتراكية العلمية التى يراها قاامة 
على حاسة الانتقام من ١احكام‏ والحستد من.أرباب التزاء 
ويفسرها على أنها رد فعل الفقراء على الأغنياء .. يدسو 
الأفغالى للاشتراكية الخلقية بذكر الأمثلة والئنماذج من 
فضلاء الصحابة التى تثير الاعجاب بكرم النفس وبالسخاء 
( الاشتراكية ص 4١6‏ 457 ) والنخوة والاعتزاز بالماضى. 
لم بدرك الأففانى اذن الأساس الاقتنصادى للاشتراكية مثل 
تجميع رأس المال والملكية الجماعية وأولويات التخطيط 
فالاشتراكية تقوم على أسس علمية قبل ان تقوم على 
الفضائل الخلقية . ولكن الأفغانى رأى فى الوحى مصلحة 
المسامين وبالتالى أعطئ الاولوية للمصلحة على النعى لآن 
الله لا يفعل الا ما فيه مص.لحة العباد كما بقول الممتزلة فى 
أصلهم الثائى وكما أبرزه المالكيون فى قولهم بالمصالح 
المرسلة : ( هما رآه اأسلمون حسبن فهو عند الله حسن )0 »2 
فالدين هو المصلحة ( والدين ف أصوله م1 ينفع ف الأمور 
الدنيوية )) ( الأصالة ص ١95‏ ) وبذلك بيمكن دفع تفكير 
الاففانى الاقتصادى خطوات الى الأمام « فمن قال ان الدبن 
يأمر بالصبر دون اليسر بالضار دون النافع لمجرد التقليد 
والألوف فهو كذاب » ( كلماتك ص 76؟ ) . وليس فى 
الأديان الثلاثئة ما بيخالف نفع المجموع البشرى ( السلطتان 
الزمنية والروحية ص 966 ) وبالتالى بعاد تفسير الدين 
لمصلحة الشعوب لا الحكام . لقد سخر. الغربيون الدين 


لمصلحة دنياهم « فالقائمؤن بالنصرزائية يسخرون الذين أجل 
الدنيا وبحسئون أمر ذنياهم وما لتطلبه مظاهز الحياة 6 
أما المسلمون فهم ضيعوا الدنيا بام الدين . « والعاملون 
بالاسلامية بسخرون الدنيا لأجل الدين » واذا هم لا يعملون 
بأحكامه يخسرون الدنيا والدين مما » المسألة الثرقية 
ص 158 ) وقد تبنئ الانكليز هذا المبدأ شعارا لهم « اله 
ليس فى الوجود الا الله وحق الانكليزى » ( سياسة الكلترا 
فى الشرق ص 555 ) وبرقفض الاففانيى أن يتحول الدين الى 
كهنوت وأن بكون له رجال قوامون عليه ١‏ الايمان واليقين 
ليس معئاهما عبادة رؤساء الدين » ( كلمات ص 09 )1 . 
والاندبواوجية عند الأنفانى تقوم على حقوق الشعب العامل 
وفئانه الكادحة من عمال وزدراع « لولا الزرع ولولا الضرع 
ما كان سرف الأغنياء . ولا ترف الامراء . موقف الزراع 
والصناع من الحضارة أنفع من موقف الامارة » ( كلسات 
ص 155 ) وقد أراد الاستعمار استبعاد هذه الطوائف حتى 
« باع الفلاح أساس بيته بل وما أبقاه التيفوس من عاملة 
أرضه بعدما ذهبت الحاجة بحلى؛ حرمه وبناته .. وعاد 
الى الفطرة الأولى يقتات بأقوات البهائم ويسرح مسارح 
الحيوانات » ( هصر ص 697.٠‏ ) . 


ويتحدث الأفغانى عن التصنيع ويعنى به تخويل العلم 
الى اقوة وهو سبيل الخروج من. ااجتمغ البدائئ الى الاجتمع 
المدئى . يتحول العلم الى صناعة أى الى علم تطبيقى » 
وأهم الصناعات صناعة الحديد والأسلحة أى" الصناعات 
الثقيلة . أدرك الأنفانى. أهمية التصنيع خامئة فق الجتمعات 
الاسلامية التى يفلب عليها الطابع الزغوى أو الزراعى 
أوالتجارى وما يخلفه ‏ ذلك من عقلينات ( ' فلسفة "الصناعة 
ضّ هه7 .35 ) وتقوم الصناعة على الاختضاصض وتقسيم 
العمل . ويضع الافغانى الأولويات فى التصنيع من الاكثر 
نفعا لأكبر عدد من الناس للأاقل نفعا للمدد القليل فالصناعات 
الثقيلة لها الأولوبة على صناعات الكماليات وصتاعات 
الجرارات فى بلد زراعى لها الأولوبة على صناعة العربات * 
وضناعة الأحذية فى بلد جاف له الأولوية على صناءات 
التجميل ويثنى الأفغانى على محمد على لاقامته دولة 
حديثة على أساس من العلم والقوة ( مصر ص 50655 ) 
( فهو نابغة رععال أعصار وأجيال » ( المألة الشرقبة 
ص 184 ) . فبالتصنيع 'يستطيع المجتمع الاسلامى ان 
بصمد فى الحروب »© والاكثر فى الحروب والتغلب والانتصار 
فيهما انما بكون بالقوة والعلم » ( ص 118 ) ولو أن 'اعالم 
الاسلامى أخذ بالعلم والقوة كما قعل العالم الغربى لما وصل 
الى مثل هذا الانهيار »4 « واو أن الدولة العثمانية 
راقبت حركات العالم الغربى وجرت ممه حيثما جرى فى 
مضمار المدنية والحضارة وقرنت الى فتوحاتها المادية القوة 
العلمية على نحو ما“ فعلت اليابان اقله لا كان ثمة مسألة 
شرقية » ( ناحمس الصفحة ) وبدحض الأففائى محاولة 
الحكام الاستمانة بالاجانب والثقة بهم لانهم يأتون انفعتهم 
الخاصة أو لا بعملرن للوطن كما يعمل المواطتون أَنْفِيِهم 
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« أما الأجانت الذين لإ يتصلون بصاحب املك فى جنسسن 
ولا فى دين تقوم رابطته مقام الجنس فمثلهم فى المملكة كمثل 
الأجير فى بناء بيت لا يهمه الا استيفاء أجرته ثم لا يبالى 
أسلم البيت أو جرفه السيل أو دكته الزلازل » ( رجال 
الدولة وبطانة الملك ص 948؟ 755 ) فهم كالخبراء الأجانب 
الغربيين الموجودين مثلا فى بعض البلاد العربية »4 أما 
الخبراء الذين يشاركون أهل البلد فى القضية ويجمعهم 
وحدة النضال فهم مواطنئون بالدرجة الأولى ٠‏ 


وكما بدعر الأفغانى الى الاشتراكية والتصنيع فاله. 


بدعو الى الديمقراطية فهن أنسمب نظم الحكم وأبتاها فى 
الأرض « وسينتقى ما بقى فى العالم البشرى من هذا 
النرع من الحكم المطلق على سنن التدرج ومقتضيات الفطرة» 
أصبح الأوربيون اليوم والكل فى وقت واخد حاكما لنفسه 
.محكوما منها بعامل الشورى »© ( الانسانية والقوميسة 
وإلديمقراطية ص 6158 ) ويقول الاففغائى لخويوى مصر 
« ان قبلتم نصح هذا المخلص ( اى الأنغانى ) وأسرعتم فى 
اشراك “الآأمة فى حكم البلاد عن طريق الشورى فتأمرون 
باجراء انتخاب نواب عن الآمة لسن القوانين وتنفذ باسمكم 
وبارادنكم يكون ذلك أثبت لعرشكم وأدوم لسلطانكم ( مصر 
والحكم النيابىي ص78 ) ويقرلالاففانى لقيصر روسيا « اعتقد 
يا جلالة القيصر أن عرش املك اذا كان اللابين من الرعية 
'أصدقاء له خر من أن تكون أعداء يترقبون الغرص ويكمذون 
فى الصدور سموم الحقد وثيران الانتقام » ( الى قيصر 
روسيا عن 72 ) كما بقول لشاه ابران ( اعلم يا حضرة 
الشاة أن تاجك وعظمة سلطانك وقوائم عرشك اسيكونون 
بالحكم الدستورى أعظم وأنفذ وأثبت مما هو الآن .. لا شك 
يا عظمة الشاه انك رايت وقرات. عن أمة استطاعت أن تعيش 
بدون أن يكون .على راسها ملك ولكن هل "رايت ملكا عاش 
بدون أمة ورعية » ( الى الشاه الابرانى ناصر الدين 
ص 478 ) ويطالب الأفغانى بالحكم الدستورى لمصر فيقول 
وخكم معر .بأهلها اثما أعنى به الاشتراك الأهلى بالحكم 
الدستورى الصحيح ) ( معز والمصربين والشرق ص لاا ) 
وبندد الافغائى بنواب الحزب الذين يعملرن من أجل طبقتهم 
فيقول « ذالبكم سيكون على مقتضى ما هر هن مهيئات مصر 
فى زمانكم ؛ هو ذلك الوجيه الذى امتص مال الفلاح بكل 
مساعيه » ذلك الجبان البعيد عن مناهضة الحكام الذين 
هم أسقط منه همة ©» ذلك الرجل الذى لا يعرف لايراد 
الحجة تجاه الحاكم الظالم معنى ولو كانت من الحجج 
الساطعة ©» ذلك الرجل الذى برى فى ارادة القوة الحائرة 
كل خير وحكمة ويرى فى كل دفاع عن. وطنه ومناقشة للحساب 
قلة أدب وسوء تدبير ( مصر والحكم الثيابى ص 906؟ ) . 
وقد يبحدث فى: النظام النيابى تلاعب الأجزاب واتفاق اليمين 
'واليسار ويكون اليسار ملكيا اكثر من الملك « ولسوف 
ترون. اذا تشكل همجللبكم ان حزب الثمال لا ائر له فى 
ذلك. المجبس. لأن. أقل مبادئه أن يكون معارضا الحكزمة 
وحرب: اليمين أن بكرن من اعرانها » ( ص *ا؟ ) . وهلا 
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معنى ما قاله الافغائى « أما الحكم الجمهورى فلا يصلم 


''للشرق اليوم ولا لأهله » ( مصر والمصربين والشرق 


ص ) وما طالب به فى حكم الطاغية العادل . « لقد 
عرفت مصر بالذات طوال تاريخها حكم الفرد الكطلق » كأن 
القوة الفرعونية اخذت على الدهر عهدا أن لا تبرح وادى 
النيل فكلما قفى فرعون تقمص بآخر وكلما انقضت عائلة 
فرعونية ادعت: ارثها عائلة وجاءت ولو من وراء اليحار 
والتصقت بالنسب الفرعونى ولو بأقل مثابهة من خلق 
الغطرسة والتأله على الناس . استخف قومه فأطاعوه »6 
( ص 697 ) وتاربخها الدينى حافل بذلك © خرج منها 
موسى خائفا وزج فيها يوسف فى السجن . وهذا يرجع الى 
أنه يؤمن بالبطولة الغردية وبالقّلة امؤمنة طبقا للعقلية 
الدينية التقليدية التى تؤمن بالسلطة المركزية فى الثون 
وفى المجتمع حتى ليبدو الاففانى فى بعض الأحيان من اصحاب 
نظربة الصفوة المختارة النشطة المحركة للمجموع » فيقول : 
« فالحقائق من دين ومذهب وقواعد علمية وفنية ما ظهرت 
وما استقرت وتدونت وانتشرت الا بواسطة أفراد قلائل » 
( الحق والأكثرية ص 580 ) »© ويظهر هذا التنذيذب: بين 
الحكم النيابى وبين الطاغية العادل فى دعرة الافغانى ألى . 
استقلال الامارات أسوة بما فعل محمد على فى هعغيرز »© 
والحفاظ على القوميات » أبى تمتع الامارات بالاستقلال 
الذاتى » لا أن تجبى الأموال ثم توزع على الآستانة العلية 
وَيُرتبط/فى نفس الوقت بالباب العالى . فهو يدعو الى 
استقلال الامارات لأن الباب العالى: برسل « أحد رجلين 
أما الخامل البليد المرتكب وهمه جمع المال وتوسيع الخراب 
وآما الرجل النشيط الماقل وليس له من الأمر شىم 
الا الاستئذان من الباب العالى 'لترميم جسر فى بغداد مثلا 
سيقط.منه حجرات أو أكثر فلا يبصدر الاذن الا بعد أشهر 
وَآعَرَام وبعد أن بكون طفيان النهر قد جرف كامل الجسر » 
وبذلك يظهر آل عثمان « فتخلصهم من العقود مع النسسام 
وتربية الخصيان » (المسألة الشرقية ص 196 ) ولى نفس 
الوقتت بحن للخلافة لأنه لما راى ااسسستعداد السلطان 
عبد الحميد للنهوض بالدولة واقتناعه بمزايا الحكم 
الدستورى بابعه على الخلافة والملك لأآن « الخلافة كفالة الله 
فى خلقه » (ر ص 9)؟ ) . الا أن الأفغانى بدعو الشعب 
المطالبة بحقه ودرفض ازدواجية سلوكه.عندما يطعن الحاكم 
سرا وبمدحه علائية لأن (( أمة تطون حأكمها سرا وتعيده 
جهرا لا تستحق الحياة » ( كلمات ص 157 ) .٠.كما‏ بجعل 
سلوك الحاكم هو الباقى لا أقواله » فالقائد من قاد بأفعاله 
لا بأوامره وأقواله » ( كلمات ص ."!؟ ) ويئعى.على أمراء 
الشرق الذين بفرحون بالمظاهر من ألقاب واسماء بعد أن 
لبه الاستعمار سلطته « اذا سلب الأمير الشرقى ملكه 
وماله وجرد من جميع حقوقه وبقى له لقبه ولواحق لقبه 
فهو فى سكرة من لذة ما بقى له » ( العتمد البريطاني في 
مغر ص 655 ) ٠‏ 
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رابعا : الجامعة الشرقية ووحدة النضال العالمى : 


دعا الأففائى لتحرير الأرض »© ولكنه قام أولا باثبات 
حرية الفرد فى النضال وتحرره من قيود النظم السياسية 
والعقائد الدينية ©» ولم تكن دعوته فى الحقيقة الى النظم 
النيابية الا دعوة لحرية الفرد نظرا لما رآه فى هصر من 
استكانة لمحو الحريات الفردية : « زاد الويل بمحق الحرية 
الشخصية والاخذ بالشبه وان ضعفت واتباع بواطل التهم 
وان بعدت أو استحالت حتى أخذ الفزع من القلروب مأخذه 
وبلغ منها مبلغه فلا ترى مارا بطريق الا وهو يلتفت وراءه 
لينظر هل تعلق بأثوابه شرطى يقوده الى السجن أو يقتضى 
منه فداء وكل معروف الاسم من المصربين ينتظر فى كل 
خطوة عثرة وى كل نهضة سقطة وله من كل شخص دهشة 
ومن كل طارق لبابة غشية © أى شقاء ينتظره الحى فى 
حياته اشنع من هذا ! ؟ » ( مصر ص .49 ) واثباتا للحرية 
فى الأفعال يفرق الأفغانى بين الابمان بالقضاء والقدر وبين 
الجبرية . فالقضاء والقدر لا يوقع فى الجبرية بل يحرر من 
الخوف »© أما الجبرية. فهى التى أدت بالمسلمين الى 
التواكل : « الاعتقاد بالقضاء بيؤبيده الدليل القاطع فل 
ترشد اليه الفطرة » أى هو احساس الفراد يإثالته: فى 
الحياة والعمل علئ تحقيقها.. فقد فتح المسنلمون الأراضى 
مؤمنين بالقضاء والقدر ..وكان معظم الفاتلين لل /كؤركن 
والاسكندر وجنكيزخان ونابليون مؤمئون به ( القضاء والقدر 
ص ما -84م| ) ٠.‏ بنعى الأفغانى اذن التواكل والمتواكلسن 
الذين بيرفضون الاخذ بالأسباب التى ..هى سين الله فى 
الخلق :( فلسفة الصناعة ص 556 -) أى أن" الأقغتانق. يؤكد 
من أجل الحرية السببية فى الطبيعة « كل" الحوادث “لابد 
وان يقترن فى أن حدوثها مع سبب لها ملازم غير مفارق » 
( الانسان وحقائق الكون ص 19م ) . والحرية عند الأففانى 
لا توهب بل تكنسب ( اذا صح أن هن الأشياء ما ليس بوص 
فآهم هذه الأشياء الحرية والاستقلال لأآن الحرية الحقيقية 
لا بهبها املك والمسيطر للأمة عن طيب خاطر والاستقلال 
كذلك بل هاتثان النعمتان انما حصلت وتحصل عليهما الأمم 
أخذا بقوة واقتدارا .. » ( همصير والمصريين والثرق 
ص 478 ) . ولا يفرق الأففانى بين تحرر الرجل وتخرر 
اكرأة ونقلها من عصر الحريم الى عصر المرأة العصرية 
« وعندى لا مانع من السفور اذا لم يتخذ مطية للفجور » 
( مركز المرأة فى الاجتمع ص 8816 ) ويثشبت الأفغائى الحرية 
حتى بدعو للعمل وتحتى يتم تحرير الأرض لأن ( اعتماد 
المظلوم على وعود الظالم اقتل له من المدفع والحسام .. 
واذا لم تنذرع الآأمة بشكواها من ظالميها بير الكلام فاحكم 
عليها بآنها أضل من الأنعام » ( كلمات ص 508؟ ) بل ان 
الأففانى مثل اقبال ونيتشه من دعاة القوة للشعوب المفلوبة : 
« القوة صئم مرهوب والضعفا شبح مربوب © لا يؤمن 
برنوبية القوة الا شبح الضعف » ( كلمات ص 1١8‏ ) والقوة 


هى دعامة الحق « لا خير فى حق لا تدعمه قرة » ( كلمات 
ص !؟؟ ) . 


ولا بتم تحرنر الأرض الا بالكفاح المسلح وهذا ما أثبته 
التاريخ بعد ماثة عام فقد استقلت الجزائر وقامت ثورة 
الريف فى المغرب بالكفاح المسلح فهو الوسيلة لتحخارسر 
الشعوب والضامن لاستمرار ثوراتها وتحقيق مضيوتها 
الاجتماعى وتربية الشعوب على النضال وظهور الكوادر 
السياسية من خلال المعركة ونشأة الحزب الثورى الضامن 
لبقاء الثورة وعدم وقوعها فى البيروقراطية والطبقية القدبمة» 
فهذا هو السبيل لمن بقى من جيوب الاستعمار فى حفئى 
فى الغرب وفى بعض مراكز الاحتلال فى الحجاز أو فى دول 
الخليج أو فى امارات الجنوب أو للقضاء على الانظمة الموالية 
للاستعمار كما هو الحال فى ابران أو القضاء على الأحلاف 
العسكرية التى نرمى الى القضاء على حركات التحرر الوطني 
أو لتحقيق النظم الاشتراكية ضد حكم الفرد المطلق كما هو 
الحال فى تونس مثلا . وبؤكد الأففغانى ان الاسلام قد التشر 
بالكفاح المسلح ( العروبة والتعرب ص 1١4‏ .٠؟‏ ) لذلك 
بطلب الانفانى ادخال العلوم العسكرية واقامة الحصون 
وسد الثفور أى أنه بضع الجهاد الاسلامى موضع التنفيذ » 
آفة ثبعت فى حهادها لاخذ الحق ساعة خير لها من الحياةٌ 
فى الذل الى قيام الساعة ( كلمات ص “اه ) ٠‏ وتظهور 
الفيادة الثورية من خلال المعارك « قادة الأفكار تبرزهم 
الأخطار » ( كلمات ص |56 ) ولا فرق بين قائد وجندى فى 
النضال « قلما يهزم جيشش. بتحلى قائده بالصبر والثبات 
وَافتحام اللموث' قبل الجنود » ( كلمات ص 2١5‏ ) وسستمر 
الاففالى فى ومحف أخلاقيات اللشال التى تتحقق خسلال 
اللعركة ولو أنه تعاوده فى بعض الأحيان الأخلاق الدبنية 
التقليدية القائمة على الالهام الالهى ( الحسن والقبيح . 
ص 1م ]املا ) وعلى حب المحمدة الحقة وحسن الذكر 
من وجوه الحق ( الرافمع لحسن الأخلاق ص ١85‏ ) وهى 
أخلاق الجزاء ثوابا كان أم عقابا مع أن الفدائى الفلسطينى 
أو الثائر الفيتنامى لا بطلب محمدة ولا بدفع ذما . والكفاح 
المسلح بحتاج الى الثبات والى الاستمرار والى البدء واو 
بفئة قليلة تكون نواة ثورية كما حدث فى كوبا وكما يحدث 
الآن فى فلسطين وفى دول أمريكا اللاتينية . ولا يقال أن 
النمل لا بقدر عذ ىالفيل لأن العصفور ينقر عين الفيل 
فيسقط فى الهاوبة ( الأمل وطلب المجد ص كملا 556 )»6 
والكفاح المسلح غير, التظاهر به لأن ( قرقعة السيوف بشير ' 
فتك والتبختر بلامة الحرب ابان السلم من الأدلة على 
الحبن فى مواطن القتال » ( كلمات ص ١ه‏ ) وبجمع النقاء 
الثورى أو الطهارة الثورية كل القيم المثالية القديمة من 
صبر وتقشف وثبات © وهى القيم التى دعت اليها الأخلاق 
الدينية . ويفرق الأفغانى بين نوعين من الحرب ؛ الحرب 
العدوانية لللسيطرة على الشعوب والقضاء على استقلالها 
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ؤخرب التحرير للتخلص من الاحتلال ( ألحرب المادلة 
والحرب الغير عادلة ص 1597 44 ) فالاولى مدانة لأنها 
تستفل الغلم والتمدن فى البطشش والفتك بالآخرين « فالرقى 
والعلم والتمدن على: ذلك النمو وفى تلك النتيجة ان هر 
:الا جهل ‏ :محض وهمجية صرفة وغابة التوحشش » ( الحرب 
والسلام ص 69١‏ ) ولذلك ينادى الأففانى بالسلام وباستخدام 
العلم من أجل السلام « أما كون الانسان أحط من الحيوان 
الناهق لعدم استفادته من حقيقة العلم نأو العلم الحقيقى 
فأعظم أدلته الحروب ( ص #76 ) أما خرب التحرير فحق 
المستعبدين ويستشهد بالشاعر العربى 05 
السيف أصدق أيناء من الكتب 
فى حده الحد بين الجد واللعب 
وينمى الأنغانى على المستمبدين تظلمهم وشكواهم لآن 
العالم لا يجترم الشاكين والطالبين العطف « لو ثابر 
الأمربكانيون دهرا على بث الشكوى من ولاة الانجليز الى 
'مخلس وزراء الانكليز واستنفدوا المداد وسودوا ما فى 
الأرضى من قرطاس تظلما واستفائة هل كان يفيدهم فى 
استقلالهم شيا او يكشف عنهم بلاء استعمار البريطانيين » 
( الاستعمار ص .48 ) ويقول على 'المصريين أيضا « وهل 
بك ك المصريون وهم يزيدون على العشرة ملايين ( وبعد مالة 
عام على الثلائين مليونا ) وكلهم أحفاد الغزاة الفاتحين»من 
أعز قبائل المرب واخوانهم الأقباط .. أنهم اذا هضوا 
: لم يظفروا بالاستقلال والحرية » راص 8ه؟ ) 4» _ 
ولا يتم الكفاح المسلح الا بعد تحقيق الوحدة بين 
العرب أو بين المسلمين أو بين دول الشرق ٠‏ وترّضى 
الافغانى فى النهاية بوحدة دول الشرق حتى لا تقوم الوحدة 
على تعصب للجنس أؤ الدين ( التعصب ص 6زي9” (إان) 
ويسهل على الأفغانى اثبات رابطة الدين التىَ تغوق رابطة 
الجن فهو الافغانى الذى يعمل لكافة السلمين ويطالب 
بوحدة السلمين وسميادتهم ( الوحدة والسسيادة 
من #ه 8‏ لهم ) ويرجع تخلفهم الى انفصام الرباط بين 
صقوبهن 'وعله'ئهم وارتكانها الى السكينة والرضا ( آسباب 
تخلفه المسيلمين ص 805؟ .5185 ) ولكن الأفغانى يرضى أخيرا 
بوخدة نضال الشرق فى مراعه مع الغرب ( المسأآلة الشرقية 
أ 714 ) ويرى أن الشعوب الشرقية مخالفة بطبيعتها 
للشعوب: الغربية ٠‏ فالانجليزى الغربى بوجه عام » قليل 
الزكاء » عظيم الثبات ©» كثير الطمع والجشع » علود صبور 
متكبر 2 والعربى “أو الشرقى كثير الذكاء ©»'عديم الثبات 2 
نوع تجزوع » “قليل الصبر متوأضع »؛ يثبت الانجليزى على 
الخطا اذا تشرع وقاله أو باشره 4 والشرقى لا يثبت على 
ألصواب ٠‏ ولا على طلب حقه فيفوز الأول فى خير البازع 
بفضيلة الثبات ويخير الثانى برذيلة التلون .وعدم [الصير 
'( الغرب والشرق ص 188 ) ومن الصعب تحويل انطباعات 
. الأفغاني هده ذال حم علتٍ . فلا يوجد غربى واحد فى 
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ل العصور ولا يوجد شرقى واحد فى كل العصور فالشرثى 
الخامل فى عسر الأنغانى كان هو قائد الحروب القديمة 
ويشهد بذلك تاريخ اليابان والصين المتسسلم بالقسوة 
والشراسة ونزوح التتار والمفول من الشرق الى القرب 
بل ان الشعوب الأوربية نفسها من أصل أسيوى وكما يفرف 
الشرقى باللف والدوران يعرف الالجطيزى أيضا بالدهاء 
والمكر ٠‏ والحقيقة أن الافغانى يحلل علاقة الفرب الاستعمارى 
بالشرق المتعمرن باسم حفظ حقوق السلطان © اخماد 


: فتلئة قامت علئ: الأمير »: انفاذ نصوص الغرامين » حماية 


المسيحيين ©» حماية الاقليات : حماية حقوق الاجانب 
وامتيازاتهم جملة حرية الشعب وتعليمه أصؤل 
الاستقلال » اعطاؤه حقه تدريجيا هن الحكم الذاتى ©» 
اغناء الشعب الفقير بالاشراف على موارد ثروتة .. الخ 
والشرق المستعمر يثق بكل ذلك والغرببء يقول فى نفسه 
« شعب. خامل جاهل متعصب © أرافى خصبة © معادن 
كثيرة » مشاريع كبيرة »6 هواء معتدل غنى اولى بالتمتع 
بكل هذا » ( الغرب والشرق ص 4460 ) فالغرب يمثل 
الاستعمار العالمى والشرق يمثل وحدة النضال العالمى 

وبعد مائة عام تضبح الجامعة الشرقية التى دعا اليها 
الأفغانى فى مواجهة دول الفرب وحدة النضال العالمى فى 
الشالث التى لا تنتسب الى الشرق أو الى الغرب وااتى 
فحسك وحدة هذه النضال العلمى ٠.‏ فاللى يريط المقاوم 
الفاسطينى بالثائر الفيتنامى باللناضل فى أمريكا اللاتيئية 
بالوطنى فى أثريقيا هو النضال المشترك ضد العدو 
آلشترك لا الجنس ولا الدين ولا الشرق »© فالمااضلون هم 
الجنس البشرى الجديد الواحد فى ايديولوجيته والواحد 
فى نضاله « خليق بالانسان كما أنه من نوع واحد الا يكون 
للب غير هذه الكرة الأرضسية الصغيرة وطنا بمعنى أن وحدهُ 
النوع تقتفى وحلة الكان » ( الانسانية والقومية 
والديموقراطية ص 6107 ) . والمناضلون هم الأكثرية من 
حيث العد: وتذلك يستعمل: الأفغازن حهة الكم كما تستعملها 
حاليا بعد ماثة عام ونقول ان اسرائيل جزيرة بها مليوئان 
فى محيط به مالة مليون ويقرل « يا أهل الهند ©» وعزة 
الحق وسر العدل لو كنتم وأنتم. تعدون بمئات الملايين 
ذبابا مع حاميتكم البريطانيين ومن استخدمتم من أبناءكم 
فحملتم سلاحا لقتل استقلالكم واستنفاد ثروتكم وعم 
بجموعهم لا بتجاوزون عشرات الألوفها ‏ .لو ئلتم أنتم 
مئات الملابين كما قلت ذبابا لكان طنينكم نصم آذان بر يطانيا 


العظمى .. ولو كنتم مئات اللابين من الهنود وقد 


منخى الله فجعل كلا نكم سلحفاة وخضتم البحر واحطتم 
بجزيرة بريطاايا العظمى لجررتموها الى القعر وعدتم الى 
هندكم اأحرار؛ » ( الى الهنود صض 9١م‏ ) ٠‏ 
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اللازعقة 


ىجري 


ماكبيرك. 


عضن قبل صابا سن . 


© أعطى برك لكل لحظة من لحظاته تاريخ مصر 
وزنها وطابعها » واهنم بالخلافات التى, انتهت اليها 
ثورة 1119 اهتمام خاصا ». وفى نهاية رأوه ان عهود 
الركود بل التقهقر لا تقل دلالة عن عهود التقدم 
بشرط أن نعرف كيف نستفيد من سلبياتها , 
© ان قدرة هذا الشعب على المحافظة على 
<< نفسه خلال آلاف السئين » آلا تقوده الى جميل 
. كل ما حدث ». بل كل حقيقة حنى حقيقته » سطحا 
عاكسا » أى مرآة ! وحيئئذ ألا يصبح الناريخ 
هنا خدعة القديم الذى لا ته ه الذاكرة ؟, 
ي ان هذا البلد باتنفجاراته السريعة العميقة 
يعكس سلوك الئاس » ان الكلمة والحسركة 
تنجسمان فيه » والحدث يدوى فيه دويا هائلاً 
فى الزمان والمكان . 7اتناريخ هنا فعل وتطلع ©» 
وهو هنا مسرح بقدر ما هو ممارسة . 
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ولد مؤلف هذا الكتاب فى الجزائر 
سئة. 131٠١‏ -وعاش سنوات طويلة فى شسمال 
افريقيا والشرق . وهو يشغل كرسى التاريخ 
الاجتماعئ 'للاسلام المعاصر فى ( كوليج دى 
فرائس ( 4 وندس المدرسة التطميقية للدراسات 
أاعليا . وله عدد كبير من الَْوّلفات فى علم 
الاجتماع والدراسات الاسلامية نخص منهما 
بالذكر : ( العرب بين الأمس الى الفد » 
الندوة الدولية بمناسبة عيد القاهرة الألفى 
ببحث قدمه عن حى الجمالية . كما ألقى فى كلية 
آداب جامعة القاهرة محاضرة عن بثى هلال . 
وقد درس عليه عدد من الطلبة العرب ٠.‏ وهو الى 
جانب ذلك وفوق ذلك صديق العرب الصدوق 
عرف لغ:هم وضلع فيها ودرس قضاياهم دراسة 
العالم وعرف أحوالهم معرفة المدقق >2 فلا عحب 
اذن أن بنضم الى صفوفهم ويدافع عنهم كلما 
ألم بهم الخطب أو حلت بهم نازلة ٠‏ 


برل وتاريخ مصر 


لقد عرف جاك بيرك مصر لاول مرق 
سائة 19619 >4 سنة. الكروب كما سس ههها »6 
ثم عاد اليها سنة 1101 ليقيم فيها بعض| الوقت 
دارسا وباعفا- ومصعدا ى ماضسحسيها | املك 
حاضرها . لقد ظل بتردد على مصر زهاء. خمحسن 
بشرة سنة 4 كما قفى سبعا أو ثمانى نوات 
فى جمع المعلومات لياتى كتاته' او ..محاولته 
كما يقول ‏ على هذا النحو ٠“‏ لقند اعطى 
( بيرك ) اكل احظة من لحظات تاريخ مصر وزنها 
وطابوها » وأهتم بالخلافات التى انتهت الببها 
ثورة 8 اهتماما خاصا . وفى رأيه أن عهود 
الركود بل التقوقر لا تقل دلالة عن عهود التقدم 
بشرط أن نعرف كيف تسمتفيد من سلميانها ٠‏ 

وبق كد امؤلف فى مقدمته على أن تصفية 
الاستعمار لا يمكن فهمها أن لم تعم على تحليسل 
الوضع الاستعمارى تحليلا عاميا مدروسا . ولكن 
2 كثير من الأحيان 5 ينتهى البحث الذى بدا 
بمشكلات الا بطرح مشكلات اخرى جديدة . 
وينتقل بيرك الى تساؤل طلا طرحه على نفسيه 
عدد من كبار الؤرخين الا وهو : هل من المكن 
أن يكتب ألباحث تاريخ بلد غير بلده ؟ ويجيب 
اأؤلف على هذا التساؤل : ان كان الماحث . 
الأجنبى محروما من عدة مزايا » بالنسية الى 
زميله من الداخل »© فانه يتمتع ب. بالعكس ب 
بمزايا البعد . وبقول صاحب ‏ الكتاب. : ( انى 
لا اقيل ل الاحتكار العلمى ولا الأرض الخاصة ٠.)‏ 


0 
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ولكن ما بقلق حقا بال حاك بيرك هو التبكير 
ق المحاولة لة , فالفترة مو ضوع الدراسة لم تنته 
الا من حوالى خمس عشرة سنة 5 وهى فى رأبه 
فاصل غير كاف لاكتشاف كل المصادر وتقديم 
يدرس الحاضر ودعاتمه الماشرة لبيواحجه هذا 
الاعتراض بفرح » وأن عماى ؛ فى حدود اشتراكه 
فى طبعة .هذا العلم » يشفى أيضا أن سلتفيد 
بحصانانه )) .٠‏ 

وقد استفاد الباحث من مجموعات الوثائق 
المحفوظة والمسموح بالاطلاع عليها سواء البر بطانية 
أم الفر نسمية ,واكتفى بطربقة الاسشارات فيما 
حتص بمحفوظات عابدبن والأوراق المصرفية 5 
كما بحث فى جزء كبير من المؤلفات المصرية التى 
نشرت فى الفترة مواضوع الدراسة . وأتاحت. له 
مجموعات الصحف ااحفوظة الحصول على 
معاومات وفيرة » غير أنه اكتفى بالعينات . وكذلك 
فعل بمضابط اليرلمان المصرى . ولحجأ أيمضا 
الى المقابلات الشخصية والشهادات الشفوية 
لاعادة بناء بعض الأحداث واخفاء الحو المناسب 
على السحث . 

ولكن 00 الحقيقية التى شيشعر :بها 
اأؤلف هى أ ن تاريخ مصر فى حقبة |التدخبل 
الأحنبى ا الأسف »2 فى عدة ظروف »© 
بتصر فات سرية و بمكن العاد الضوء عاعها_الا-اذا 
اكنشفت وثائق جديدة » ولا سيا أوراق 
شخصية . ( فالتاريخ الاجدماءى » أى التاريخ 
الذى يهنم بالحدث بوصفه مرشد الى تيازات 
عميقة » معانانه من هذا النقص أقل من معاناة 
بحث بدناول العلوم السياسية أو مجرد قصة ٠‏ 
ذلك أن الاقتصادى والاجتماعى أرضا خفاياهما 
السرية واشستيكاتهما الغفردية ٠‏ وان الح ركة 
الوطنية فوق ذلك » النى لا بمكن - دون نجدير 
مضحك ‏ أن نفصلها عن الحركة العامة للمجتمع 
نتضمن عدة مظاهر أو لحظات لا تزال محهولة 
أو افتراضية »؛ خاصة فيما يتعاق بالدور الذى 
قامت به هذه الشخصية 0 تلك )) ٠‏ 

وعلى أى حال فكان على ااؤلف أن كتفى 
نا حص عليه شن وثالق البتفرغ غ لآبحاث أخرى 
تنتظره . وهو لذلك سل ل نه إلى للدي 
التى تسمح له بأن لقى نظرة شاملة . ويتركه 
بعك ذلك الى باحثين آخربن ستكملون النقاط 
الجديدة ال لمكنو من العثور عليهأ أويمصححون 
كاه تب ساحة ال 7 بح . فجاك بيرك لا بزعم 
أن ما جاء به فى كتابه هو الصواب و 
خطأ ٠.‏ بل أنه لدعو زملاءه المبا حثين المصربين 
الى قراءة كتابه ونقده أن رأوا 0 قَْ حاجة الى 
نقد . 


وفى التمهيد يصف الولف العالم الاسلامى 
الذى بطل على البحر الأبيض المتوسط فى 
حوالى سنة .1848 . فمصر فى رأبه ليست فقط 
من صنع هذا الطمى الذى بتراكم سنة بعد سنة 
0 أرضها بفعل. الفيضان ٠.‏ وليست مرتبطة 
بأفريقيا بهذا النهر العظيم الذى يخترقها من 
الحنوب الى الشمال فحسب . فليس ثمة ما هو 
أكثر حسما وآأكثر اثارة للتساؤل من هذه 
المصرية ٠‏ فمصر أفريقية ولكنها بسضاء 2 ذ 
بانها عرسية وتدعيها » ولكنها فى ذلك على غرار 
فرنسا” نعان لانمضمنةها »© دون ؛ أن تحمل فى ثناياها 
كثرا من هذا الأصل ؛ وهى ( أوروبة )) كما أكد 
أحد الخديوبين ٠‏ بيد أن هذه الأكذوية محتملة 
ما دامت مصر طوعا للافاق 2» وما دامت تمزج 
كل هذه الت.عيات فى ذاتها ٠‏ 


وهى منذ ثلاثة أرباع قرن خاضهة للمثل 
الذى بقدمه لها الغرب ولافتثاته . وان المهد 
الذهبى للاقتصاد الليسرالى هو باللشسية لها 
عهد الارتقاء الاقتصادى © ولكنه أنضا عهيهد 
الاستدانة والتبعية . ان القطن ثم قصب السكر 
وأخيرا شق برزخ السويس جعلت منها لمدة 
طؤيلة مساعدا للحضارة الصناعية وتابعا لها . 
فالتقصير له محاكمه الخاصة ‏ المحاكم المختاطةفتب 
ووزراؤه الانجليز والفرنسيون وديئه الذى 
أصبح دولة داخل دولة ٠‏ وها هى ذى الدول 
الكبرى تخلع خديوبها .. 

ان:هذا التقصير الذى يجتاح البلاد يتكلم 
بالغة أوروئية ٠.‏ ققد حاءت من أوروبا الألات 
والتقدم المادى. الذى تحمله والذى بحملها . 
وان الأقوام الحدد الذين حرف هذا التعصير 
شكاون عينات من الأشكال والأجناس . 
فهناك الغر ب حسيونق والانجليز والابطاليون 
واليونانيون 5 وقد عاد الأخيرون الى الاسكندرية 
وتسلاوا فى داخل البلاد حتى أقاصى الريففا . 
غير أن الفلاح كان بسير فى اتجاه مضاد اهذا 
التفرنج الذى حملته الآلات الى مهنا ٠‏ لقد أخذت 
ا تنتظم بين الفلاح الذى ينتج والسيد الذى 
يقتطع الأرباح 2 المصنع الذى بحول . 
ان هذه الحلقة اقتصادية عصرية »© ولكن بشينها 
هذا الاستقلال الذى يعود الى العصور الوسطى . 
و يتحمل الفلاح هذا الاستغلال دون أن يجد 0 
ذلك أية مباغتة له 2 لأنه 7 أى الاسستغلال ب 
ليس الا تطبيقا مضرا للاستمرار الذى بتعرف 
على تفسنه فيه والذى نظل ضسحيتهة ٠.‏ فقد 


سين عليه وسائل الاستغلال الققلديمة 


والحدثة . وهو تحمل القهر منى حيث آنه 
غير قادر على تغيير الكائن الذى متحمله . ومهما 


اه 
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يكن القهر مستبدا قانه بحوله الى وزنه الصحيح 
الممكن . روما القّرن بالنسبة للقرية ؟ ان التعاسة 
نفسها بالقياس الى مصر أمر لا يذكر . فمصر 
[الخاشرة دائما لم تخسر قط ! 
.على المحافظة على نفسه خلال آلاف السنين » 
آلا تقوده الى حول كل حدث »© بل كل حقيقة » 
.حنى حفيقته » سطحا عاكسا » أى مرآة ؟ 
3 حبنئكد آلا يصمح التاريخ هنا خدبعة القديم 
الذى لا تعيه الذاكرة ؟ 
البلد المقطوع 
وفى الجزء الأول من كتابه الذى سسميه 
0 الاب المقطوع ع( بقص علينا حجاك نيراك قصة 
“نثقلهاً عن الخطط التو فيقية لعلى باشا مبارك » 
تقول فيها ان أحد الخلفاء الفاطميين كان من 
.عادته زيارة ولاباته » فمر ذات يوم بالقرب من 
قرية الدقهلية » واكنها كانت آفقر من أن تجتذبه. 


'غير أن امرأة قبطية عجوز ألحت لكى تسضيفه . 
كان الطعام طيبا على غير ما كان يتوقع ٠‏ وفى الغد 
ظهرت المضيفة تحمل موكيا من الصصسبحاف 
' تلمع فيها قطع من: النقد الذهبى مسكوكة 
كذيا بنفس التاريخ ٠‏ واعترف الخليفة 


بقدم مثل هذه الكمية من النقد المتحانس .اوسأل 
المرأة العجوز كيف فعلت لتجمعى كل هذه 
الثروة . فما كان منها الا أن انحنت واخليذت 
. حفنة من الطين وقدمتها له قائلة : « لقد جاء 
.هنا من ذاك » . وبقول جاك بيرك ان المرأة كانت 
على حق »© فمصر هى ( ذهب تربتها ٠)‏ 
ولاس تخلا ص هذا الذهب لحأ سادة مصر 
,منذ “لاف السسئين الى الفلاح . وما لبث أن 
١‏ آدخلت زراعات جديدة كالقطن وقصب السكر 
غيرت الى حد كبير وجه الريف ابتداء من الثلث 
.الثانئ من القرن التاسع عشر . فما كان نسسقا 
'موسسميا أصبح عملا ريفيا 
' ويلغى الوالى نظام الالتزام فى سنة 18115 
وبفرض تقسيماته . لقد أصبح هو الدولة . 
لنستفل فلاحيه مباشرة ٠.‏ ثم جاء سعيد بن محمد 
على وألغى احتكارات أبيه . أن هذا الطاغية 
الظنون الرجعى خضع فى ذلك لتأثيرات الليبرالية 
الإقتصادية الأوروبية وضغوطها 8 وهكذا حاءت 
اللائحة السعيدية فى سئة 4ه6م١‏ لتقرر بداية 
“الملكية العقارية . غير أن الضرائب على هذه 
الأزاضى “نضاعفت نتيحجة لاستدانة الحكومة ©» 
*وهكذا اختاط تاريح الأرض فى مصر » منذ ذلك 
'البحين .بتار يخ الدزون ٠‏ 


6 ” 


وان كانت الحرب والوراثة هى التى كانت 
أساس: سلطة اللتزم قبل ذلك بثلانة أجيال 4 


الكبيرة وتسويق حاصلاتها ٠‏ 


فصر المستعمرة ْ 


وفى الجزء الثانى من الكتاب يبحث المؤلف 
فى مصر المستعمرة ( بفتح الميم ) . ويقول ان 
تأثير الأجنبى كان قائما فى مصر بلا .شك قبل 
سنة 11 . وان هذا البلد باتفجاراته السريعة 
العمنقة بعكس سسأو ك الآناس ٠.‏ ان الكلمة والحركة 
تنجسمان فيه » والحدث يدوى فيه دويا هائلا 
فى الزمان وف المكان ٠‏ والتاريخ هنا فءل وتطلع ٠‏ 
وهو هنا مسرح بقدر ما هو ممارسة ٠.‏ أن ربح 
التعصير تعصف بالقاهرة منذ نصف قرن » وقد 
جرفت - على موؤجات متلاحقة ‏ احتكار الدولة . 
والرأسمالية التجارية والصناعية والنهضة 
ومغامرات الأوروبيين والشرقيين ‏ * ١‏ 
وى خلال الأحداث التى سبقت الاحتلال 
الانحايزرى سترد الأزهر سلطته الأدبية التى 
كانت قد تضعضعت مع الزمن © فقد أصدر فى 
9 بولية 181 »© بموافقة شبه اجماعية » فتوة 
بمطلان 'نصرفات الخديو , لقد كير هذآأ الجامع 
تعد ثلانة أحيال من مجىء. بوئابرت الى مصر »6 
وغكدا بجسد شرعية . وخلال معركة التل الكبير 
ضج الأزهر .وسيدنا الحسين والسيدة زينب 
بالعواتتل والأدعية ٠.‏ وبعيدا فى الدلتا والصغيد 
استحاب الفلاح للنداء وهب لنصرة الاسلام 0 
واكن أى اسلام ؟ أهو اسلام العصر بين أم أسلام 
المحافظن ؟أهوا اسلام الخليفة أم الاسلام الذى 
انحدر تحت راية التصوف الى تصوف شعبى ؟ 
لاشك أنه كان كل ذلك فى وقت معا. ان هذا 
الاسلام فى الواقع لم يكن سوى أس.م لكل ما فقد» 
وهو حدير بآن يضحى المرء بحياته فى سسبيل 
آسترداده ٠‏ 
وبلاحظ الباحث أن السنوات العشر التى 
سبقت ثورة عرابى لم نكن ثورية فقط بالسلوك 
السياسى » بل أيضا بتقدم الكلمة ٠‏ فقد حلت 
اللاغة الخطابية العربية محل لفة رجل البلاط 
التى تقوم على التلميح » ومحل العظة الرتيية ' 
لخطبة الجمعة . ان بعث اللغة لهو أقوى حليف: 
هد لأء الناس الذين يكافحون قوى لا انسانية . 
فلمشروع عرابى شاعره الكبير وخطيه البرلمانى 
البليغ ألا وهو معدوود سامى باشا السارو دى 
ذو الوحه الهيب والنفس المؤثرة ل وفى رأى 
جاك بيرك الطامح الى العرش ! . 
أن كل الاجتماعات التى كانت تعقدا بت قبيل 
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ثورة 1885 فى البيوت الفسسميحة الأآرحاء ذات 
المداخل المسقوفة والحداثق بهندستها المعماربة 
التى تجمع بين أبهة الممساليك والزخرف الايطالى 
لتعبر غن أمل أكثر مما تعبر عن غضب ولم تكن 
آداب اللياقة بمعزل عنها . فالهياج لم يكن قد 
تعدى بعد على الحدود التقليدية . 

وللقصور وللمدن دلالاتها فى نظلر بيرك © فهو 
فقول : ( وان كان التاريخ هو زمن الكان » فان 
المدينة لنراتز هذا الزمان وهذا المتان فى مواضع 
تتكامل فييها حركة الانسان مع البناء الذى كان 
مسر حا لهده الحركة » وحيث يتحول منظر مكون 
من أحجار الى سلوك ٠‏ ١ن‏ المديئة هى خليط من 
الداخل والخارج 2 وحيث تمتد الحياة تارة 
وتلكمش دارة ١خرى ٠‏ وفى القصور قاعات ذات 
أسقف مزخرفة ومرايا على البجدران وعذهات٠‏ 
وهى فسيحة بالقدر الذى كان بريده بذخ هذا 
العصر وفخفخته . وكانت فى هذه القصور أنضا 
حجرات سرية بالقدر الذى تتطلبه اللموؤّامرات أو 
اللذات الحسدية . بيد أن التاريخ ” 
فقط فى القصور . انه شرل أيضا الى الشاريع:م 
فقد أدت أكبر الفضائح الى اشتهار نكا 
عابدين . واذا تكلم عرابى فانه يتكلم بلهتحة أقامت 
أبعادا جديدة للأشياء ان قورنت بالتركية أو 
الفرنسية لغة الصالونات . 

ونيصاف ضاحب الكتاب » فى سخربة لاذعة» 
عودة. الخديو توفيق الى القاهرة “نيد اخماد 
الثورة العرابية 0 ف ركب الخحدبو 0 ا مظفر مسار 
دين 'صفين من الجنود الانجليز وابن الملكة فكتوريا 
حا نس فى العربة ال سار توفيق ٠‏ ويطمئن 
الدالوق الأور و هوق على ديو لهم وأسهمهم 
,وقول توبار داشا فى مذكراته التى لم تنشر (( لقد 
عاد كل ثىء الى نصضابه . ولكن منذ. ع١‏ ذ لسسهير 
بحدث تغبير لقعت" القاهرة 4 وخاصة طبيقفاته 
الفقيرة أو المعدمة التى بدأت. تتحدى الجنود 
الانجليز . ولنترك الثورة العرابية جانبا والانجليز 
فى القاهرة وفى غيرها من المدن المصرية » ولنترك 
جاك بيرك بحلل كل صغيرة وكبيرة ويعطيها 
التفسير الاحتماعى اللائق بها 4 ولنتقدم 2 شىء 
من السرعة خلال صفحات هذا الكتاب الدسم 
ثورة ١919‏ أو (( أمل سئة 1919 ) . 

١919 ثورة‎ 

بحلل اأؤٌّلف سياسة الانجليز العربية بعد 
الحرب العالمية الأولى ويرى أنها نسير على طريقة 
القطان الذى بقود سسفينته فى اتحجاه الريح 2 
الا أن هذا الاتحاه كان هو لقسسة محصلة 5 


.مهما يكن “تقرة. لمن © ومهها كين اذرحة 

نضوحها فان توحيهها الحفرانى كان سائرا نحو 
ذلك لم : أن نهمل هذه الحركات التى 
كانت تعيد 0 العالم حولها لم يكن من 
الممكن ألا" بكون لكل هذه الأحمناث تأثير على 
أبناء النيل . ان القوة الصاعدة هى الاندفاع 
العام شعو العالم نحو التحرر . ؤلم لا يكون 
ما هو صالح بالسسسية للتشيك و السداو فين 
ل يكون كذلك بالنسية العرب 5 ان اسم مصر 
بدوى فى كل مكان : فى مقال تنشره صحيفة الماثان 
الفرنسية وى أروقة المال وفى مداولات عصية 
حقوق الانسان وفالجمعيات الماسدونية واالحر كات 
العمالية والأحزاب الاشتراكية الدوكراكية 3 
ويلتقى بها اأرء فى كل حدث دولى : فى مؤتمر 
برلين ومؤتسن لوزان بومؤثيو السلئع الدى لم 

2 أن تبعث أليه بمفوضين © ومع ذلك 
وسيلت اليه وفدا سدعى) لأن يشل 2 هذا 
المؤتمر . 

والر أى العام الأوروبى مهكم كل الاهتمام 
بما حدث 6 مصر . أذ أن هذا ال رأى العام 

سمع لغته الخاصة »© ليس فقط. لفة المؤُّسسسات 
كارك والمسادىء الكبرى بل كذلك لفة 
البورحوازية ٠.‏ والشعب المصرى يتصرف افى 
تتشرول الحصول على امستقلاله ب بطريقة أفضل 
بكثر من الطريقة الثى لحا اليها الذعب 
الابرلافدق ٠‏ 

وطبقا لوقع مصر الحفراق واتقليد لعود الى 
مئات السشين 400 فانها تفتح صدوها للجان سورية 
فاسسطينية : تطالب بالاستقلال . ففى مصر كما 
فى الشرق كله تسود منذ لخيع سنين روح لم 
تعد تستطيع أن تتحمل الحاول اأوسسط 5 
ولعب الدين ف هذا كله دورأ وتسنيا 2 فهو الذى 
وهو الذى يبعث فيها روح الحياة التى خبت 
أو كادت ٠‏ ويرى بيرك أن الاسلام كان يعنى فى 
تلك الحقبة أشياء كثيرة » فهناك الاسلام التقليدى 
المؤسسسن على الابمان والشرع والذى كان الأزهر 
مركزه وهناك مدرسة « أأنار » التى كانت 
تريد أن تضع فى خدمة الأخلاق السافية عقلانية 
آلية 8 وهناك أنضا تعوى الشعب وورعه اللذان 
قام بتوجيههما عدد كبير من الموجهين ٠‏ ولكن 
بوحد أرضا هذا الاسلام اله قوى » الاسلام الذى 
اشممية الي لف (( القارى )) لأنه بحرك مقاومة 
أفريقيا وآسيا من موريتانيا حتى سن 
كيانج ٠‏ فالأمر لا يتعلق فقط بالأقاليم أو المناطق 
الجغرافية » ولكن بالمناطق النفسية والاجتماعية ٠‏ 


؟ه 


م 


وفى رأى بيرك كذلك أن جماهير ثورة ١9119‏ 
تختلف تشسرا عن جداهر ثورة عرابى ٠.‏ فالأولى 
منظمة كل انتنظيم » فى حين أن الثانية لم تكن 
كذلك . كما أن الانحليز على الرغم من المظاهر » 
لم بعودوا الانحليز الذين عر فناهم أو الذين 
عرفهم المصريون سنة 1885 ٠‏ 


والساطان فؤاد الذى تبواأ العرش فى 


9 اكتوير 1911 غريب عن الشعب » فهو لا يتكلم 
العربية بطلاقة » الأمر الذى لا ستطيع الناس 
ان بقبلوه . ان الذين يحيونه قليلون . وقد 
اشتهر بدسائسه مما أثار الخقلية منه . 
لسوف لصبح ملكأ دستورنا لعدم توافر ما هو 
أفضل . ولكنه بطيق ف شىء كثير من الحنكة 
الحكم الدستورى ئارة والحكم الاستتبدادى 
أو الادارى تارة أخرى ٠‏ 

وستقل اأؤلف الى الخصم ؛ الى سعد 
زغاول أبن قرية ابيانة الذى ورت عن أبيه 
سرعة الغضب وعن أمه التعقل ٠‏ واذا ما وقفف 
أمام الجماهير انتابته نشوة عراف كيف توضياها 
الى غيره ويهذبها وبسيطر عليها بدلا من أن 
يسلم نفسه لها ٠‏ لقد تأثر بالأفغانى » كما 
تأثر به غيره من الأتراب . وأسلوبه العريئ 
سوف بحتفظ بهذه الرجفة التى تسستؤلى 
أيضا على العقول . وقد استطاع » وهو لا يزال 
شابا أن يمزج سن القديم والحديث ٠‏ وكان من 
حظه أن تمكن » دون غيره من الزعماء الذين 
سبقوه » ما أن يفول فى الوقت المناسب ما يمكن 
و بحل فعله ٠٠+‏ 


. وشول بيرك أن الالحليز فوخنوا عنبذدما 
اشتعلت نيران الثورة فى سئة 19511 © اذ لم 
يكونوا بتصورون أن فى مكنة. هذا الفلاح الوديع 
أن ثور . والذى يافت نظر الباحث هو اتجأه 
القرى المصرية الى تنظيم نفسها بنشسها 
تلقائيا » وكذلك الكفابة الفائقة التى أظهرها 
المجاهدون فى الريف ٠‏ وقد حدث أن تألفت 
هيئات وعاشت بضعة أيام أو بضعة أساب 
متولية اختصاصات الدولة ووظائفها ٠٠‏ لقد 
كان كشف هذا الفلاح الوديع من ميله الى 
الكفاح مفاجأة الجميع © فقد شعر الحكام بخيبة 
أمل شديدة من ناحية الوظفين الذين داب 
الاحتلال منذ أن استتب له الأمر على تعوبدهم 
أطاعة رؤسائهم الانجليز . ولكن ها هم أولاء 
بشقون عصا الطاعة ونفر بون مطالبين بأن بعتر فب 
بالوفد كممثلا رسميا للشعب وأن يجلو المحتل 
وتلغى الأحكام العرفية . 

واذا احتمعت الجماهير فى الأزهر فلان هذا 
المكان يبشكل فى نظر غالسية الشعب محور 
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الشخص.ية التاريخية لبلاده . وهو الى حانب 
ذلك فى منأى الى حد ما عن هحمات الشرطة .. 
ويتآخى المسلم والقبطى ويختلط الغنى بالفقر 
وتر تفع الأدروات 8 يهتاف واحد ٠.‏ لم تر مصر 

ل 3 هذه اللحظات »؛ حيث تتحسد 
الأراء العظيمة جمهرة التهناشن وحين تكتشضف 
الجماهير لنفسسها تنظيما وحيثما بصبح اازج 
الملتهب للعمل الاحتماعى مؤثرا فى القاوب 
وواقعيا » فالشعب ذلك لأنه نكف فحأة عن 
أن يكون حماهيرا ليصبح شعبا وسولا لناسه 0-5 
بشبت رشدا لا حد له ٠ » ٠6‏ هذا الشسعب 
الذى كان لخيفونه بالأمس أصضبح اليوم مثار 
دهشة الجميع بحسن تبصره ٠.‏ 

ويرى جاك بيرك أن ثورة 89 لم تفشل ٠‏ 
لقد فتحت الأعين على ااستقيل واتاحت أشماء 
كشرة ٠‏ فقد صنعت الوحدة الوطنية 4 وأوجدت 
حياة نيابية أو سه نيابية وآثارت اللنقسد 
العقلانى ولفتت النظر 0 ى الوضع الاقتصادى ٠‏ 
فهذه امكاسب لا يمكن اعتبار ها قليلة ٠‏ 

واذا انتفلنا الى الحزرع الرابع من هذا 
الكتاب الذى يتحدث فيه المؤلف يغن الفترة 
ما بعد سئة ه؟9١‏ وعن ( الاندفاعات والتقايد 
أو التزييف » نرى أن ظروف نلك الحقبة_لم-.تكن 
مواتية عالميا لقضايا التحرير * والواقع أن آمَالا 
عريبة كثيرة. ند .صدمت ٠‏ وال ليون إن 
بمتلىء بالمتناقضات . ويرجع بيرك أوّل سفظة 
للو فد الى الوضع الذدى أورانه والذى سوف تعانى 
السملاة منه الكثير حتى 'نضم حدا له ٠‏ فالملك 
والتمثيل الشعبى والوكالة البريطانية ©» هم »© 
قانونا وواقعهاء اما أقوياء أكثر مما يبحب 
أو ض عفاء أكثر مما بحب بحيث يخرج من 
خصامهم شىء 07 ٠‏ ومصر تردد تفسسها 
ديمقراطية .ولكن قادتها بحكمونها بالطريقة التى 
يروثها . وتصريح 8؟ فبراير لا يشير الوضع 
الاستعمارى الذى عاشته منذ الما . وبرى 
بيرك أن السيب الحقيقى اكل ذلك شغى, البحث 
مله سيدا .. فالزضعالعلاى كله غداة مؤثير 
فرسماى . ان الثورة الكصرية فى القرن العشرين 
0 عاى نوج الثورة الابطالية بزعامة كأذور 

فى القرن التاسع عشر ٠‏ وما يصلح لعهد لا يمكن 
9 بصابح لعهد آخر 8 فالمطالب المصرية لم تكن 
كلها وطنية ٠‏ كانت هناك مطالب اجتماعية 
ماحيية .قن إن منسفه تفسلول لم كرك 
لها الحرية لتزدهر وتقوى وظلت الثورة اللمصرية 
حبيسة المفاهيم القومية الضيقة التى مضى 
عهدها كما يقول بيرك ٠‏ 


لا نهدا حتى 0 الدفة اسمافيل صدقى باش 


ولحاول أن بكم الأفواه بكل الطرق الممكئة .و 


الممكلة ويغاق الصحف العارضة 0 اط 
0 5 0 كن الشعب" المصرى اك فان 
لهذا الحلم حدودا . وبضطر الحكم الدكتاتورى 
الى الاعتراف بفشله . فأعصاب الشعب متوترة 
وكراهية الأجنسى ف قيادة و2 وشقط صد فى 
باشا وتساقط معه الثورة المضادة غير بحرم 
علنها"” - 

وقول تبراك ان مصيية الوفد التى له ذنب 
له فيها ب بل بعود الذنب الى الواقع المصرى 
نفسه ‏ أنه لا يصل الى السلطة ال بعد أن تكون 
قد أنهك ديئاميته . ففى سنة 11716 0 
عسللى النصر الذى حصصتل علبة 
سئة ٠ ١9١9‏ ولشكن رجال الحكم حامل 07 
الد بمقراطية ال مرلمانية أصبحوا بيرو قراطيين وحل 
بهم التعب بعض الثشىء 2 أن قَْ استطاعتهم مع 
ذلك أن بعبنُوا جانبا كبيرا من الشبيبة » ولكنهم 
وتيدوها قد تفر فت الى شيع وحجماعات ٠‏ 


واالك فاروق كيف براه المؤلف ؟ نحت عنوان 
)) اجتواعبات فى أواخر الثلاثينيات » أى بعد 
سن هذا بالملك العر ش سسئة أو سئتين 4 و 
كن بعد قد انفمس فى اللذات الى أذنيه . وان 
هذه القصة التى ينقلها عن روز البموسف لجد 
معبرة 04 فى يوم من أيام ١‏ هيم حفلة 
تنكربة ددعو اليها علية القوم من مص ريمن 
وأحانب ٠‏ وتلعب كل مدعو الدور الذى أسائدك 
اليه . فقد أعدت القهوة بيد بها الأرستقراطيتين 
سلطان هائم وقدمتها حرم حسن صدرىق باشا 
وتنازل فاروق ونذوق القهوة التى صبت له ى 
قدح قدر ثمنه بخمسمالة حنيه . ووفى المسساء 
لاحل اكلفون تعمل الحرد اخدفاء الفسفح + 
000 اضطراب شديك ٠.‏ واكن ل شىء انتهى 


على برام . ققد عثر على القدح 5 وسدو أن 
0 من الففضسبيحة قد ساعد كثير أ على دإلكاء 
رف كيف بعتمد 


ولكن هذا لديم الراقى الذى بء 
عل نفسه © وربما على رئيسنة اعد فرق +0 5 

وق بدابة الأربعينيات ترى جاك بيرك أن 
فاروق بريد أن بلقب بالفلاح )) قلاح شرف (( 
كما بقول . فعندما عاد على ماهر ق سنة ١514.‏ 
الى الحكم وأقات السثار عن تمثال مصطفى كامل» 
فان الخطاب الذى ألقاه هذا « الثعلب السياسى «ى 
سوف بثير عاصقة من التصفيق لأنه حوى عارات 


نكت 
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مثل ذلك الغفلاح الذى نحن وأنتم )) وبردف 
ا أؤلف أن بين « أنتم » كان هناك صاحب الجلالة 
« هذا الرحل الذى هو مصر التى أفنت جميع 
من جاءوا البيها فى ثناياها ») . على حد خطاب 
على ماهر . 

وعندما بدات الحركة العمالية تفرض نفسها 
على النظام الحاكم » أخذت الصحف تطالب 
بانصاف العمال 2 وقد ذهب منافقو هذا العهد 
الى وصف الوزراء بأنهم حماة العمال وأصد قاؤهم» 
حتى فاروق نفسه قد خاعوا عليه لقب ( الملك 
العامل » الى جانب (( املك الصالح ») وغيره من 
الألقاب الأخرى التى خلعت عليه فى مئاسيات 
سابقة . وسستعرض جاك بيرك فى صفحات كثيرة 
من كتابه الصدام بين الوفد وفاروق وتحال 
أسنايه تحليلا منطقيا سليما شعر القارىء بأنه 
دخل الى أعماق المشكلة مدالا عناصرها ااختلفة ٠‏ 


سلطة الأشباح 


وقد اختار له اأؤؤّلف هذا العنوان المعبر © 
( أشماح 2 الساطة وساطة الأشماح )») بعود بنا 
الى .الأسباب الحقيقية التى أدت الى حادث 
فبراير 1461 . وهى فى رأيه أسباب تعود الن 
. الكثيرة التى وقعت بعد ذلك والى دسائس|القصر 
وندخل السفير الانجليزى بطر بقة أو بأخرى والى 
اقتراب حيوش الخور من الحدود المصرية بل 
اختراقهم لهذه الحدود ووصولهم الى..العلمين . 
ان موقف الاندايز الحرج ف هذه الفترة أدى 'الى 
تدخلهم اأسسافر ف الحكم 3 فموقف الشعفبٌ 
المصرى معاد أهم . والشيخ المراغى نفسه كنما 
جاء حدرث دخول مصر الحرب الى جانب بريطانيا 
كان جيب : ليس أصر اقة ولا حمل قى هذه 
القضية . انها حرب بين شعوب اجنبية يحتل 
أحدها البلاد ع آنا الكسيية فقد كرهت جلود 
الحلماء كراهة لا مزز ند عليها 5 ووصل الأمر الى 
حد هتاف بعض المتظاهرين بحياة رومل ! وكان 
على وزارة حسين سرى القائمة بالح كم أن 
تستقيل ٠‏ و« نصح » السفير البر يطانى رئيس 
الديوان الماكى أن تكون الوزارة القادمة وندالة . 
ان الأحكام العر فية معلنة والر قابة عاي الضصحخف 
قائمة ٠‏ وتستقيل الوزارة فى ؟ قبرادر 2١51‏ 
وق اليوم التالى تصل مصطفى النحاس باثها 
صباحا أل محطة القاهرة بقطار الأيل » وكان 
ف الأقصر ٠.‏ ويتساءل حاك ترلك : هل كان النعحاس 
على عام بها حرى ؟ فالئاس بلاحظون ب يقصد , 
المستقشلين الحديث الطويل الذى دار بينه 
ودين أمين عثمان » هذا المالى الذى لعب دورا 
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انحابيا أثناء مفاوضات ؟9| .. وتتوالى 
الأاحداث سرعة وبخضع فاروق للانذار 
البريطانى وركلف النحاس بتأليف الوزارة ٠‏ 
وتعيش مصر السئوات الأخيرة من الحرب 
نحكت حكم مضطرب ٠.‏ وتلتهى الحرب وتبرز 
مشكلة الخلاء بورصطل اللحاين فحت كه 
الشعب أن بعان الفاء المعاهدة 8 ومشسك ذاك 
الحين 4 تقول حجاك تبراك 4 تتتايع على المسرح 
أحداث هامة ) ثم تساءل ( أكانت صدفة أن تثار 
ف مدالس النواب مسألة تأميم قناة الس.ويس ؟). 


من حرق القاهرة ؟ 

ولختتم ا أؤلف كتابه بحريق القاهرة . 
ويتكلم عن أسبابه المباشرة وغير المباشرة . ويقول٠‏ 
وبين الساعة الثانية والثالثئة « ارتدت الفئننة 
وطنيا فقط ولكن اجتماعيا ٠‏ انها تستهدف 
الأجنبى والبورجوازية بتضامنها مع النظام الحاكم 
والأجنبى » وربما كذلك لما فيها من بورجوازية». 
ودردثت الوزارة 5 وزارة ألو فد د عاحزة عن أعادة 
النظام الى نصابه ٠.‏ 

وعلى سؤال من حرق القاهرة بحيب جاك 
بيرك وكأنه تصرخ . أبن الحر دمة بوأين الخطا وأين 
الصالح وأبن الطالم ؟ هذه المناقشة التى اشدترّك 
فيها الحميع » فى هذه الأيام الرهبة » 'نتحاوز 
كثيرا البحتث عن الأسباب والنسائج..ى أن نوم 
5 يناير فى نظر هذا العالم الاجتماعى ليس فق 
لكل كيانها ٠‏ ودضيف )) ان يستطيع أى تاريخ 
سرى يكشف عنه الاقاب أن يقال من الدى 
الانتروبولوجى لاحدث » ٠‏ 

وكأن شعب القاهرة فى هذا اليوم قد احتهئ 
بالاعتداء من ثلائة أجيال عانلى فيها الخسف 
والهوان . اقد وصل هذا الشعب الحليم الى 
حد من الغضب دفعه الى اقتراف الفظائع . أن 
العقل الذى جعاوه درتاب منه » لأنه أستغل دائما 
ضدهة ولأنه لم نكن لاه خداعا وفخا متصوبا 
لم بعد شهنا »© لقد أصبح جماهررا تزأر وتضرب 
وتتضارب وتحتضن أشسباحها وتريد بتمزيق 
أعدائها أن تمزق نفسسها . 

الا أن الجماهر ما هي الا لحظة من الشعب٠‏ 
وان كانت الجماهر مخطئة فان الشعب على حق 
أو بالأحرى لصبح حدقا . اله بحسن 4 بل بعر ف 
حتى فى هذه الساعات السوداء » المستقيل 
المفتوح على الأمل : أن مصر بحب أن تبثى من 
حديد وكذلك العالم . 


وهكذا بنهى جاك بيرك بحثه الطويل » فحريق 
القاهرة نهابة لرحلة من مراحل تاريخ الشعب 
الملصرى وبداية مرحلة جديدة بعاد فيها بناء مصر 
بأسلوب جديد نختفى فيه العيوب القديمة التى 
نخرت عظام مجتمع ما قبل الحريق 
ما بعى هذا الشعب . 


فضت 


أساوب هذا الكانب 


وباخذ بعض النقاد على جاك برك أساوبه 
الصعب اعقب لا فى هذا الكائناب 3حسب © دل 
فى غيره من الكتب ٠.‏ وعندى أن هذا العالم الفغذ 
مذهج اختاره لجميع أبحاثه 4 وهو يكتب تانيا 
الأسلوب من أستاذهم ٠‏ بقى المثقفون من غير أنباع 
بيرك من الفرنسيين وغيرهم » وخاصة العرب ٠‏ 
ولا شك أن هؤلاء قد عانوا وبعانون الشىء الكثير 
تقل كتاب من كتب هذا الأستاذ الكبير أو بحث من 
بحوثه الى لغتهم : أن صعابا كقيرة سلسوف 


تعتر رض هذا النقل أو هذه الترحمة . والسبب 


الأول ف ذلك أن لغة علم الاجتماع لفة خاصة الى 
حد بعيد ومصطاحاتها كثيرة ومتنوعة © وهىٍ 
بلا شك فى حاحة الى أن تكون موضع اهتمام 
نظراأ لتقدم هذا العلم ف الآونة الأخرة والدور 
الذى بلعنه . أما السسبب الثانى فهو طريقسة 
تر كيب الحملة ذانها 4 وهذه صعوبة 35 بوالحق 
قال ل تقتصر على جاك بيرك فيما بكتبه » بل 
نتعداه الى أغاب علماء الاجتماع ؛ بل الى عدد 
كبير. من كاب فرئسسا وفلاسفتها من الذين برزوا 
خلال الحرب العالمية الثانية وبعدها »6 أمثال 
حان يول. سسارتر وأندريه مالرو وفرنسيس 
حاس.ونت .. هذا الى جانب علماء الاجتمساع 
أتفسيهم أمثال موسى ولمفى سروس ودوميئاك 
والثورة )») بفوائد لا حدود لها أولها هذأ المنهج 
الحديد الذى سار عليه هذا العالم والذى أرجو أن 
حار الإركون العرب به > وثاليهنا “يله 
الحعائق الجديدة آالتى ستخرحها من الكتاب 
وأهمها أن اششعب مصر كان ولا يرال أقوى من 
الأحداث والخطوب التى مرت عليه ٠»‏ لأنه شعب 
أصيل بكل ما تحوى هذه الكلمة مر معذى ولأنه 
شعب مسكمن ٠.‏ 


خايول صانات 


لاه 


مه 


ترصمة : اد 
عرض :صصبلاح 


:. صب 2 ١‏ 
العداوىي 


يقول : تقى الدين أحمد بن على 
المقريرى فى كتابه ( المواعظ والاعتبار 
تذكر الخطط والآثار ) . 

« وذلك أن القائد جوهر الكاتب» 
لما قدم الحيزة بفساكر هولاه الامام 
فى يوم الثلاثاء لسبع عشرة خلت من 
شعبان سنة ثمان وخمسين وثلثماثة) 
وسارت عساكره بعد زوال الشمس 
وعبرت الجسر أفواجا ») وجوهر فى 
فرسانه الى المناخ الذى رسم ‏ له 
العز موفمسسيع القاهرة الآن فاستقر 
هناك واختط القصر »© . 

وعتللما يتحدث المقريزرى عن 
القاهرة الممزبة قانه تحدث عن جزء 
مما نسميه الآن القاهرة الكبرى نلك 
التى امتدت جنوبا حتى تلامست مع 
منف ( البدرشين حاليا ) وتوغلت 
وانتشرت فى الشمال الثرقى الى 
أوان ( مصر الجديدة ) وعين شمس 
والحدرت قربا الى نهر النيل العظيم 
لتحتل ضفته الشرقية ولتشكل مع 
ضفتيه الغربية والششمالية الغربية 
الصورة الاطارية لمدينتنا القاهرة 
الكبرى حيث عبرت الديئة التهسسر 
العظيم واتصلت الصحراء الشرقية 
بالصحراء الفربية لتصصيبح القاهرة 
الكبرىق ٠.‏ 

فلو قدر لذلك القائد البربى 
جوهر الكاتب أن ببعث حياكما بعث 
الموبلحى ( الباشا )) فى حديث عيسى 
ابن هشسام 4 اوجسدنا ذلك القائد 
العظيم عيش فى حدود الفورية 
والموسكى والأزهر 

فالقاهرة المعزية كما بمصف حدودها 
ابن عبد اللاهر ف كتابه «الروضة» 
البهيبة الزاهرة فى خطط المعزية 
القاهرة )) فيقول ( الذى استقر 
عليه الحال أن حد القاهرة من مصر 


من السسبع ساقيات والسيد رقية 
عرضا ) . 


تبتنا العربية 


ويعلق المقريزى “فيقول : « ان 
القاهرةتطلق الآن على محاذاة السور 
الحجر الذى طوله من باب زويله 
الكبير الى باب الفتوح وباب القصر 
وعرضه من باب سعاده وباب الخونة 
الى باب البررقية « نمسبية الى 
برقة © (ؤالثات 'اللحروق »6 . 

واليوم ونحن تحتفل #بالعيد 
الألفى العاصهتنا الكبرى تجدر يبنا 
أن نتوقف أمام تلك المدينة الكبرى 
ذات"العاريحَ الجيد..والتق“تعتبر بلا 
أدنى شك واحسدة من اعظم عشرة 
عواصم. فى ,العالم الجمع . بل لغل 
القاهرة تأتتتلافها على مر العَصّوَرٌَ هى 
أم المدن جميعا وقليلة هى تلك 
العواصم والمدن التى يمكن أن تنافسسها 
فى هذه الصدارة كدمشق أو بغداد . 

ان تاريخ القاهرة باسلافها ب قد 
يعادل مجموع تاريخ حفلة ليست 
بالقليلة من عواصم غرب أوربا » وقد 
يرجح كل تاريخ عواصم العالم الجديد 
مجمتعة , 

وليست عظمة القاهرة قاصرة على 
ذلك ولكن ها نقدمه ها هنا عجالة 
عن القاهرة ولا يتسع المجال هنا 
للافاضة ونحن فى الأساس فى مجسال 
المرض والمناقشة لكتاب نشرته دار 
الهلال فى سلسلتها الشهرية ل كتاب 
الهلال يبحمل اسم القاهرة من تأليف 
« ديزموند ستيورات » وترجمة ( يحى 
حفى ») بمقدمة دراسية وافية عن 
جغرافية مدينة القاهرة بقلم الدكتور 
« جمال حمدان » الذى اسستطاع 


َ 


نُجدارة أن يجمل علم الجغرافية ادبا 
بقبل عليه القارىء المادى ١‏ الذكى ) 
قبل المثقف والتخصص ٠‏ 

ثقافة بلا دموع : 


والكناب رحلة بين أحياء الفاهرة 
حاول كاتيه بذكاء أن يستقر روحامة 
وشخصية بلد من خلال عاصمته ب 
مدعما ذلك بقراءات متنوعة فى التاريخ 
والتراث والفولكلور الى الدين والادب 
واللغات والاجتماع والعمارة والهندسة 
والجفرافيا . 

والكتاب ( وأنا هئا اتحدث عن 
الترجمة العربيية وممع بيعم 
التحفظات ) قد بجوز لنا أن نضيفه فى 
قائمة كتب أدب الرحلات ل وكما 
يقول بحى حقى ( أحب أن أنبهك أن 
هذا الكناب هو كلام أجنبى مقصود 
به خدمة زائر أجنبى يقدم الى بلادنا 
لأول مرة فالحديث له لا للمصريين ). 

وهو فى رأى الدكتور جمال حمدان 
( الكتاب اذن فى كلمة قصة رحلة ب 
رحلة فى الزمان والمكان طولها 
مدينة وعرضها زيارة ولكنها قصة 
دسمة ثرية ©» ومع ذلك ممتعة وجذابة 
أضف الى ذلك أنه سياحة بلا دليل» 
وتاربيخ بلا أرقام وجفرافية بلا 
نظربات وهندسة وعمارة بلا لوحات 
واجتماع ودراسة بلا شعارات © قل 
باختصار علم وثقافة بلا دموع » كما 
عير الأوربيون ) ٠‏ 

وهنا بيجدر بنا أن نتوقف لنناقش 
الدكتور « حمداتن » رأيه فى الكتاب 
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أو على' الأقل لنمعن النظر فى ذلك 
المعنى' الجامل الذكى الذى يقصده 
الدكتور حمدان من عبارته ( ثقافة 
بلا دموع »© , 


الكتاب مر مرورا عابرا وسطحيا 
على مظاهر الحيةة فى القساهرة 
لمر شوقف أمام ظاهرة عامة أو خاصة 
لكى يلقى عليها ضوءا كاشفا معبرا 
أنه فى أظرى انطباعات صحفى أوربى 
مثقف ثفافة عافة يعلم شيئًا عن كل 
شىء ‏ وهذه متطلبات الصحفى 
دائما أ. 

ذلك الصحفى الأوربى: المثقف 
جاء الى القاهرة مرات ومرات 
فاستجمعت عدسته الصحفية الذكية 
تقارير صحفية كتبها لجريدة أوربية 
لم جمعها فى كتاب _وهذا افتراضب 
تحت العناوين الآتية : أب 


« القاهرة ») بنت الصحراء 
ب أم الألوان: ‏ ذات الطابعالبلدىب 
ذات الطابع الافرنجى ‏ ذات الطابع 
الارستقراطى ‏ ذات الطابع النوبى- 
القاهرة ومنازل الأصوات القاهرة 
وظلال من مقدونيا ‏ القاهرة طابم 
الاجانب ب القاهرة والامسبات ب 
القاهرة الاسلامية ثم العلم والتعلب, 
فى القاهرة وأخيرا القاهرة الفرعونيه 
أربعة عثر تقريرا صسفها فى 
خمس ,وتسعين صفحة من القطع 
الصغيرة » جاءت وبلا تهوين من قدر 
ها بها من ظرف ولمحات ذكية قد 
يحجبها عنا الالف: ذلك اللعين الذى 
يفقد العين قدرتها على اللملاحظة 
الدقيقة » تقارير صحفية أوربية 
' اعتقد أن :هلا أيضا هو رأى 
الدكتود' نجمال حمندا!ان شن كتاب 
ستيوازت 'فقد عاد يقول مباشرة فى 
التدمة ( نهم بلا دموع ب ومن هنا 
بالدقة قبدا مهمة هذه المقسسدمة 
ففى تصورنا أن مثابا ولا سيما ونحن 
نحتفل بالعيد الالفئ للقاهرة ب يشنبغى 
آن يوفر الأساس العلمي الصلب 


و 


مكتبتنا العربية 


والقاعدة ١]آدية‏ الفيزيقية لهذا البناء 
الدئى الشامخ العقد والتعدد 
الأبعاد .. فلعل من المفيد للقاهرى 
ابن العاصمة وللمصرى أبو العاصمة 
فضلا عن أخيه العربى أن يكون 
بشتات مدينته المترامية أطرافها فى 
صورة اختزالية متكاملة دالة وهادفة 
ب تؤكد الخطوط العريضة فى هيكلها 
وتكمل خيرته اليومية ومعايشسته 
الجارية لاحيائها وحياتها ) . 


وهو بهذا انما يحدد الهدف 
من مقدمته لهذا الكتاب تلك المقدمة 
العلمية المبلطة الوافية التى سدت 
نفرات الكتاب والتى لو لم نكن 
نا كان بأيدينا أكثر من تقرير صحفى 
أجنبى منشور فى جريدة أوربية 
ومترجم بلفغة عربية طريفة وأدبية . 
هل يمكن اعتبار القاهرة مديئة 
فرعونية ومترجم بلغة عربية طريفة 
وأدبية 2 . 

جامع مانع. اذا يقول ( /القياهرة 
ليست مدينة فرعونية »فى شىء ولكنها 
ولكنها ..تحوى المتحف.--الصرىي» وبها 
مركز باهر للدرانّّات"الفرعونية ومرجع 
ذلك”*عيده الىء. قربها من أهرامات 
الجيرة 2 وتسفارة ودكرث | كسالا 
رمسيس فى ميدان باب الحديد ثم 
يستطرد فيقول «( ان التأشير الواضح 
الفراعنة على ' القاهرة هو محاكاة 
تتصميماتهم ونقوثشسهم تزين بها 
اللوحات » كما أن النساء الشابات 
يضعن الكحل حول عيونهن وهى 
واسعة أصلا )) . 


ذلك هو الآثر الفرعونى الوحيد 


على القاهرة فى رأى ستيورات !! 
أسوقه مثلا صارخا على تعجل ذلك 
الصحفى الأاجنبى كتابة ذلك التقرير 
الصحفى المنوع الذكى عن القاهرة 
وليس هذا بالتأكيد هو الملل 
الوحيد فى طيات الكتاب الذى يمكن 
أن تسوقه للتدليل على خفة الكتاب 


وغلبة الطابع الصحفى عليه ©» انما 
أحجد فى هذا الفصل بالذات .وهنو 
الفصل الرابع عشر من الكتاب دليلا 
واضحا فير محتاج الى تعليق 
أو مناقشة لأنه فى الواقع ‏ لم بلمس 
الا الطح ولم يلفت نظره فى القاهرة 
بأسلافها الفرعونية الا تلك السلات 
والتماثيل والمتاحف وهى جد نظرة 
سطحية سهلة تلحظها عين السسائح 
العادى فضلا عن السائح الذكى .. 
وعندما بعرض جمال حمدان فى 
كنابه شخصية مصر للاثر الفرعوثى 
بقول ( تبعت مس بلاكما عادات 
المصريين عبر التاريخ منذ الفراعنة 
ووجدت أن هناك استمرارية فى بعض 
هذه العادات حتى الوقت الحالى 
ابتداء من المحراث الذى .يستعمله 
فلاح اليوم حتى عيد شم النسيم 
ومن احتفالات وفاء الئيل الى عادة 
الختان مما يقطع بأن الماضى دائما 
يعيش فى الحاضر أو برقد خلفه )., 
ان القاعدة الاستمرارية فى مصر 
لا تعنى أبدا التكرار يت ناذا 
بنقلدر ما تعنى التراكمبية 
اصن ولعلنا تجد فى 
قول نيوبرى فى كنابه ١‏ 
ا ١‏ 1 #إدروانا 


تعبيرا عن 
الحقيقة وراء هله الاستمرارية 


التراكمية حين يقول : 


2 الت لعا 


( مصر وثيقة من جلد الرق » 
الانجبل فيها مكنوب فوق هيرودوت» 
وفوق ذلك القرآن » وخلف الجميع 
لا تزال الكنابات القديمة مقسروؤه 
جلية ) , 

الحقيقة التى لمس سسعطحها 
ستيورات وأصدر حكمه قبل أن يبدأ 
مناقشتها حين قال .أن القاهرة 
ليست هدينة فرعونية ب حقيقة 
... فليس الاثر 
الفرعونى فى القاهرة هو تلك الآثار 
والمتاخف فقط ب ان هنناك آثارا 


ناقصسة وسطحية 


فرعونية حضارية مادية تكمن فى 
امميحاء .فى التسيج الحفسارى 
المادى المعاصر لم تمحها آثار حضارات 
متوالبة تراكمت على هذا البلد 
الامين . 
دصر أم الدنيا 

شاءت الأمثال التى تضرب عن 
مصر ب فالمصرى ابن البسلد ابن 
القاهرة كثيرا ما يقول أمام الظواهر 
المتناتشة فى نظره يا هصر يا أم 
الدنيا كل ما فيك عجب !! 

والفلاح المضرى يطلق علىالقاهرة 
أسم مصر ويقرنه دائما بأم الدئيا. 

وبقول من تعرضوا للكتابة عن 
ممر انها ارض المتناتضات وذهب 
شيطان الشعر فالبعض أن قال 
« وكم ذا بمصر بن المضحكات ولكنه 
ضحك كالبكا » . 


وتحدث ستيورات فى الفصلين 
الثالث والرابع من فصول من 
كتابه عن هذا التناقض والتعدد الذى 
عرفت به القاهرة تحت عنوان 
« القاهرة أم الألوان وعناوين أخرى 
رئيسسية فيها القاهرة والطابع 
البلدى .. والاستقراطى والاجنبى 
ب والاسلامى ثم الطابع اللوبى وهو 
فى حديث هذا يتعرض للظواهر 


المنما يذه فى أطان القاهرة العاصمة ' 


لا بنعدى الظواهر المائلة على السطح 
الى, أعماق تلك الظواهر ومنشاها 
وتاريخها ب وأسباب تعددها . 
وتحت عنوان .القاهرة آم الآالوان 
بذكر الكناب أن القاهرة كانت مندذ 
نشأتهسا متعددة الألوان واستمرت 
كذلك ( لم تنقطع أجناس عديدة عن 
الانزلاق على مصر » من رقيق القوقاز 


الذين صاروا فى وقت من الأوقات 


مكتبتنا العربية 


حكاما لمصر ( المماليك ) الى الرقيق 
الأسود من السودان وبلاد أفريقيا 
والى جانب هؤلاء علماء وتجار من 
الصين وتونس ومراكشش وحشسودا 
متدفعة من فلاحى مصر تخرى فى 
عروقهم دماء فرعونية وطوائف من 
أهل ليبيا والنوبةواليونان والصومال 
واسلتقر هؤلاء جميما وكونوا 
انصهارة عامة فى بوتقة واحدة وانضم 
اليهم المواطن الفربى بعد اافتح 
الفرنى على بد نابليون بونابرت ٠‏ 

وعندما يتحدث عن القاهرة ذات 
الطابع البلدى .. انما يأخذ صورة 
ابن البلد القاهرى هن صورة 
الممرى أفندئ”*أؤ ,ابن البلد الذى 
ترسمة" آفلام ويشخام الكاريكاتير 
المملأيينقى ضحنفنا الثلاث ون وصف 
ابن البلد المصرى بتحول الى وصفا 
لبيوت “الأاحياء اللدية""التدئمة ذات 
المشر بيات وتحدث عن الحجاب عند 
اللزاق المطر يهو مم تلق 'لّك-ارشاداتٌ 
للسائح : أين يمكن أن يقضى نهاية 
الاأسبوع فى الريف القريب من 
العاصمة فيقول « كانت الكتب المعده 
للسائحين الى سسئة 1845 توصيهم 
بشسيرا اذا أراده الركوب فى 
الامسياتك للتنزه فى الريف ومشاهدة 
قنواته وجاموسه © وأما اليوم فاذا 
أردت أن تشاهى الريف فعليك أن 
تمفى الى جهة أخرى ب غربا الى 
الأهرام أو جلوبا الى حلوان لأآن 
شيرا أصبحت أكثر ازدحاما من 
ايستهام وهارلم أشد آحياء لنسدن 


ونيويورك زحاما » . 
وفى حديته عن القاهرة ذات 


الطابع الأفرنجى نحده 7 بلا مئاسسية 


بشرح لنا كلمة « خواجة » وكيف 


كانت تطلق على الاجانب ثم نسبت 
فى بعض الأوقات الى القبط 
الصريين أنفسهم ثم نجده فجأة 
يتحدث عن الطبقة الوسطى فى 
القاهرة ب وأين يقطنون وماذا 
يفعلون وكيفا يهاجم الفرد منهم 
الطبقة الوسطى » ثم فى نهاية الفصل 
بحكى حكاية غريبة لا أعرف من أين 
استقاها عى سيدة بونانية كانت 
متزوجة هن باشا مصرى قديم وكانت 
هوايتها السخر والكلعوذة وتحدث, 
صديق لها هرىء بما تفمعل فأصيب 
بمرض عضال وشفته السيدة اليونانية 
حيث أتصئلت من سوسرا تليفونيا 
لفك طلسم: كانت قد صئعته عندما 
تحداها ذلك الصديق فشفى هذا 
الرجل ؟؟ لا اعرف دخل هذه الروايه 
فى حديث ستيورات عن الطبقة 


الوسطى .٠,‏ لا أعرف 1 


غاية المراد هنا أن ستيورات وضع 
كنابه هذا لذلك السائح الذى جاء 
بقضى أجازة فى مصر يستمتع بدنىء 
شمسها وطيبة أهلها وكرمهم .. 
الائع الذى نراه غالبا فى طرقات 
امدينة يرتدى الطربوش ينظر الينا 
نحن المصربين كما لو كان ينظر الى 
نوع غريب من الآدميين .. ليس هو 
الائح الفتى الشاب الذى جاء 
بالانوستوب « ليدرس بلادنا وليتعمق 
مظاهر الحياة فيها ‏ والكتاب ندليل 
السائح. جاء يستمتع ببلادنا فقط 
وشتان ما بين سائح يستمتع وآخر 
يستمدع أيضا ولكن استمتاعه أكثر 
ونظرته أعمق » 

و؛فكار سئيورات التى يعرضها 
تحت العناوين السسابقة أفكسار 


مهوشه سريعة لا ترقى الى أدب 


1 


الرحلات قدر ما تنتمى بحد الى 
فصيلة التفرير الصحفى المنعجل هى 
سهرة من النظرة الأولى ولكئهة بعد 
النأنى تقرير صحفى جدير بجريدة 
يوميه منوسطة الاتتشار فى بلد 
أوربي . 

والقيسة التى حواها الكتاب 
حقيقة تكمن فى المقدمة الأكاديمية 
« البسيطة » التى وضهعها الدكتور 
جمال حمدان .. ذلك الأاسستاذ 
الجامعى الذى يكنب الملم ليتحظى 


هى فى الواقع دراسة للمدينة 
ككائن سن خق معطو أقوان" متحداد 
السمات والقسمات كمجتمع مركب 
متلاطم مضطرم يضطرب فى وعاء 
جفرقفى واصض بح العالم بارز 
التضاريسش ‏ هذا بالاضافة الى أنها 
دراسة فى علم اجتماع المديئة ب 
تركيبها الوظيفى طبيعتهسا البشرية 
زعفها المراان وتنددها والمسوها 
السكانى وضوابطه ثم مشاكل النقل 
الخائقة المختئقة والتوزيع الجغرافى 


به حدود الدراسة فى محاولة جسادة 
للوصول الى عقل وقلب القارىء 
العادى . 

والمقدمة التى تشغل من حجم 
الكتاب تصفه تقرببا ‏ نتوقف عندها 
لنلاحظ أنها دراسة فى جغرافية 
المدينة تنشير لدى القارىء أسئلة 
ملحة وهامية ونجيب عليها كيفية 
نشأة المديئة وتعصيبددها ونموها 
وانفجسارها السكانى ب تركيبها 
الوظيفى ‏ وطبيعتها , 
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للطبقات والحرف بها ومستقبل هذه 
المدينة . 

تلك هى الموضوعات النى تننسيرها 
المقدمة وتجيب عليها فى شكل 
عشوائية أم تخطيط دراسة أكاديمية 


القاهرة 5 
عسوائية أم تخطيط 


عندما تتعرض المقدمة لدرامسة 
خطة المدينئة وشبكة المواصلات 
بها نحدها تحند ثلاثة ملامح بارزة 
في خطة العاصمة .. أولها « وجود 


عنصرين أساسيين يتقاسمان رقعسسة 
المدينة تخطيط أولا صح لا تخطيطب 
عشوائى تلقائى يمثل الخط العنيق 
فى الدن بل والقرى المصرية عامة وهو 
فى القاهرة يمثل النواة القسديمة 
بها )6 ى. 

تخطيط هندسى يمثل بدوره 
العنصر الأوربى الجديد فى تركيب 
المدن المصرية . 

واللاحظة التى. يمكن أن نتوقف 
عندها أن هذا التخطيط الهندسى 
له السيادة الحاسمة بالنسسبة 


لساحات. اللانخطيط المكئلوالية 
القديمة وهذا ملخص قصة لمو 


المدينة الحديث حيث نجد أن الكتلة 
الاساسية للمدينة هى وليدة القرن 
الأخيراء 

و«تشبع القدمة التاريخ الجفرافى' 
لمدينة القاهرة عبر التقرون. والأجيال 
من الفسطاط الى العسكر والقطائع 
وحتى القاهزة المعمزية ثم القاهرة 
الكبرى ٠‏ 

الشثىء الحدير بالملاحخلة أن 
مغناطيسية هذه المنطقة التى تحددت 
من الجنوب الى الشمال الشرقى ثم 
اتسعت الى الغرب والشفال الغربى 
هى مغناطيسية لم تخرج العامصمة 
خلال مراحلها المختلفة عن قرة 
جاذبيتها حتى لو تمدينا المرحلة 
العربية والاسلامية وتوغلنا عبر تاريخ 
قديم فان ( هنف » ( البدرشين » 
عاصمتنا القديمة لم تخرج أيضا عن 
المجال المغناطيسى لهذه اللمنطقة . 

ونلاحظ أن نمو العاصمة مندقع 
الى الشمال ومتوقف لدرجحة الشلل 
ناحية الجنوب أى بمعنى أن الحدود 
الجنوبية للماصمة ثابتة « بينما 
تمشل الدلنا » قطب الجاذبيسسة 


للعامتمة ذلك غير مراحل ثملو 
العاممة المختلفة التى تقنهها 
المقدمة الى : 

١‏ المرحلة النووية وهى مرحلة 
الفتح العريى وظلت هذه الرحلة 
فترة طويلة وتمثلت فى الفسطاط 
( المدينة المثلية ) ثم القطائع والعسكر 
والقاهرة المصرية الى حد ما , 

؟ ‏ المرحلة التكوفيسة : وتاتى 
بعد الحرب العامية الثالية حيث 
بدأت القاهرة زحفها الشبهمالى 
والشمالى الشرقى ثم انحدرت الى 
النيل فاستوطنت جاردن مسسيتى 
وضفاف النيل الشرقية . 

- المرحلة الانفجسارية : وهى 
أخطر هله المراحل جميعها وقد 
تمددت الدينة فيها بشكل خطر وحاد 
نمت فى هذه المرحلة أكثر مما نمت 
خلال المرحلتين السابقتين ٠.‏ 

اوقد نجد الثفسي . للثمو الشمالى 
الشرقى فى المراحل النبووية ولكنَ 
لا تستطيم تحديد أسباب الئنمو فى 
المرحلتين التكونية والانفجارية 
تحديدا قاطما الما قد يرجعم ذلك 
بشكل أو بآخر الى ثورة المواصلات 
تلك التى تمثلت فى عهد محمد على 
من الدواب كوسيية المواصئلات 
الاساسية ومعها المراكب الشراعية 
للنقل الخارجى من الأقاليم ثم 
سلسلة التطور من الدواب الى 
عربات الخيل ( الحنطور ) وسوارس 
المنتظمة الى الترام ثم أخيرا السسيارة 
العامة والخاصة . 

وهكذا نجد تفسيرا لهذا النمبي 
العمرانى الذى نرى القاهرة عليه 
الآناء 

وثمة ملاحظة نحدها فى مدينتنا 


القاهرة 5 لد هذآأ التف لمسسم الذى 


مكتبتنا العربية 


أوردته المقدمة هى تخطيط هندسى 
فى مناطق ولا تخطيط أو عشوائية فى 
مناطق أخرى ب ناهيك عن عملية 
الترقيع التى تحدث أحيانا وتبدو 
غير منطقة فى الاطار العام لشكل 
المديئة . 

غير أنئنا نلاحظ أن التخطيط 
الهندسى سود بشكل حاسم على 
المناطق المخططة عشلوائيا والتى 
يتمثل فى المناطق القديمة من القاهرة 
وهى دائما فى الجنوب وكلما توفلت 
شمالا وفى الشمال الشرقى وجدنا 
أن مساحة التخطيط الهندسى سائدة 
وتحصع ره 

كما نحد أن اللاتخطيط بلبع 
دالما من خطة أيضا هى تجميع 
المبانئ* كما يدك فى#القرية المصرية 
وهى لا تخلو من متيطق هن دسى 
ولكنه باهت تماما ل وتكمن هذه 
الخطة“ى._متاطق“القاهرة القديمة 
القلمقز باب الشعرية ‏ الجيزة ل 
الببيدة عيشة .وطوالون * 


وتظهر أيضا فى مصر القدببة 


وهى لا تصلح أطلاقا لتمتد فيهيعا 


شبكة المواصلات الحديثة . 

ونج بد فى المقابل ( النخطيط 
الهندسى ») الذى يغطئ بقيمة رقعة 
العاصمة خطوط هندسية حقيقة 
ولكنها بالفة التعقيد تقوم على محاور 
هامة ومنطقية أما الى اتجاه النهمر 
أو تجاه خطوط المواضصلات 
الرئيسية ومواقع الكبارى المقلامة 
على النثيل ٠‏ 8 

وهكذا بسط لنا الدكتور حمدان 
تخطيط المدينبة بل وبمتطقه علميا 
وتاريخيا ‏ ذلك مثل أسوقه من 
تلك الدراسة التى اعدها باخلاصض 


الدكتور حمدان ‏ ولكن ونحن نختم 


'.حمدان دائما 


هذا العرض أشي الى بعض مآخذ 
استوقفتنى فى كتابات الدكتور جمال 
: هى كثرة استعماله 
للكلمات الأوربية العلمية النى يصعب 
على القارىء المثقفا ( لا أقصسد 
المثقف جغرافيا » أن يجد لها معانى 
في ذخيرته اللفوية . وهذه التراكيب 
والكلمات موزعة بطول مقدمة كتاب 
« القاهرة » نجدها من الصفحات 
الأولى « كوزموبوليتانية ‏ كاستيه ب 
لاند سكيب ‏ مورفولوجيمسسة 
ايكولوجيتها ل هيسدرولوجية ب 
طبواغر فيا _فيرزوغرافيا أكربوليس 
ب كنفورة .. الخ 6اء. 

هذا فضلا عن بعض تراكيب عربية 
غريبة على القارىء وتوقعه فى الحيرة 
أمامها ليحل لفغزها أضرب لها مشلا 
بتك الجملة ص .٠ك‏ اللمقدمة اذ بقول 
( وعدا هذا فينبفى أن نلاحظ أثر 
مواقع الكبارى النهرية على تقنيل 
شبكة المواصلات ) ولا أعرف قصل 
معنى عربيا لكلمة تقئيل. هذه رغم 
رجوعى الى المصباح الثم ٠‏ 

الأمر قد يكون منطقيا اذا كان 
الكتاب. كتاب مدرس بدرس مقسلا 
في نسم الجغرافيا بكلية الآداب فهو 
من أستاذ الى متخصصين ولكنه 
كتاب للثقافة العامة بحاول هؤلفه 
أن بصل وهذا بالطبع أمل لكل كاتب 
الى قلب وعقل الرجل العادى 
ولا أظن أن الدكتور حيملان 
باستعماله الكثير من الألفاظ الملمية 
والتراكيب اللغوية الأكاديمية محققا 
لهذا الغرض !! أرجو أن يبحث 
الدكتور حمدان عن وسيلة أخرى 
لخاطبة جماهير قرائه الدذين ينتظرون 
منه الكثيم . 


ل 


ل 


نبين مع مرور الزمن أن اقامة الدولة الطولونية فى مدينة 
النسطاط فى النصف الثانى من القرن الثالثك الهجرى 
( التاسع الميلادى ) ب على أهمية ذلك الحدث وخطر 
شأنه - لم تعن سوى مرحلة آذنت بمستقبل عظيم . 
ؤلقد اتضح. أن هذه الدولة العابرة القصيرة الأحصل » 
بالرغم من قوة تأثرها وروعة أبهتها » لم تكن فى الحقيظة 
لوغ المحاولة الأولى لاقامة دولة فى مصر مستقلة عن دولة 
الخلافة فى بغقداد ٠.‏ 

. ولكن انشاء قوة جديدة على ضفاف النيل بتاسيس 
..القاهرة فى سبئة /ه؟1539/9 بجانب الفسطاط أصبح يمثل 
نقطة تحول كمبيرة فى تاريخ العالم الشرقي الواقع على 
'""ساحل البحر الملنوسط 5 واستطاعت هذه القوة الجديدة 
“أن أتماذ 'الثفرة النى: نجمت عن زوال السسلطان الرومانى 
عن هذه المنطقة من إلعالم- . وجاءت الخلافة . الفاطمية 
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وتصييره عن ال ّابرساف 


لامتترقة الؤيشى الكبير: 
ريجيس جلاشير 
ترعة :د. عير القفا_ معارى 


لتحجد نفسها بين العسراق الذى انهكه تفكك ولاياته 
وانقسامها » وأسبانيا البعيدة التى كانت تعيش أزهى 
عصورها ©» فأقامت صرح امبراطورية واسعة امندت من 
لغرب الشرقى الى مصر والنوبة وسوريا والأراضى 
الاسلامية المقدسة . وكان من الطبيعى أن تواكب هذه 
السيادة الجديدة نماذج وأشكال انسانية جديدة تتجاوز 
اطار الحضارة الدينية الخالصة . والهدف من هذا 
البحث هو محاولة التذكر بهذه المسالة لالقاء نظرة 
اجمالية عليها ٠‏ 
حاضرة الدنيا 


أحست مصر الفاطمية ابتداء من الربع الآخير من 
القرن الرابع الهجرى ( العاثر الميلادى ) بأن معارضتها 
للقيم الاساسية اللائدة فى مقر الخلافة فى بفداد 


0 


مكتبتنا العر 


وقرطبة قو ضاعفت من قوتها يوما يعد يوم . كما احسن 
الحكام الفاطميون الأوائل الذين التفعوا من تجربتهم 
السياسية الشاقة التى اكتسبوها منذ توليهم الحكم فى 
أفربقيا بضرورة استحداث أساليب جديدة . ولمفسل 
تأسيس الأزهر وتطوره كجامعة أن يكون مثلا على الاصالة 
العقلية ورمزا لها . ولقد تعلم المسثولون عن الدولة 
الفاطمية دروسا كثيرة من الدعصوة الاسماعيلية التى 
اتصفت بطابع السرية » واستفادوا من وسائل انتثابهًا 
وتغلفلها حتى شمال أفريقيا » وعرفوا قيمة الدعوظ الت 
تفوم على وحدة النفكير وتستند الى نظام تيينئرت له فى 
وقت واحد قوة مسلحة وموارد مالية وفرة|. ولابد أن 
اتساع رقعة القاهرة بسرعة كبيرة قد أذهل بعض الرحالة 
الشرقيين مثل ابن حوقل والقدسى » وتصتتتونول._ انه 
سيكون بدابة اتساع لا حد له ©») ولم تخيب الأيام فى 
الحقيقة. ظنهم فالمقدسى يقول إن القاهرة بيهئى, حاضرزة 
الدنيا بكل ما للكلمة من معنى © كما وو لما نهاسسيعدى 
المغرب وبلاد العرب » وعاصمة مصر التى خسف ضياؤها 
بغداد © وفخر الاسلام ومركز التجارة فى العالم » ومخزن 
غلال المغرب » وطريق المروز الى المشرق . 


ولا ريب فى أن الروح الخطابية تطفى على هذا 
الكلام » الا أنه بدل على الطابع الغالب على كتسابة 
السير والطبقات منلذ أواخر القرن الرابع الهجرى 
( العاشر الميلادى ) © فهى ترخر بوصفا الكرامات © 
وان تحاشت ذكرها فلكى تذكر فى أحسن الأحوال تصائح 
أحد الشيوخ أو المعلمين فى اطار غامض لا يدل على 


0 


دىء 0 
4 فنطرة ١‏ لسباع 

ولاذن فى الثاريء. فى اقناس هذةا النض من 
سيرة احد الفقهاء الحنفيين فى وضفا قنطرة السباع 
التى بناها الظاهر بيبرس على الخليج ولم يبق لها 
اليوم أثر . يقول هذا الفقيه ها معناه : « مررت يوما 
على قنطرة اللباع التى براها الانسان مصورة على 
الحجر » ووقفت أمام أحد هذه اللسباع القريبة من 
المارة وعابيرى السبيل ؛ كان متسخا وقد غطاه البصاق 


و 


سه 


ووو 


بحيث اغبر لونه وساءت حاله ٠‏ قال لى الشليخ : 
انه عجوز »© ولكن انظر اليه يا ولدى وتفكر فى أمره 
ان قربه من المارة قد خير حاله كما ترى . شم انظر 
الى ذلك الأسد المرسوم فى أعلى الجدار بحيث لا يستطيع 
أنسان أن بصل اليه » تر بياضص لونه ولمماله تحت 
الشمس © وشبه الشيخ حال هذا الأسد بحياته بميدا 
عن صحبة الئناس ©) فاستخلصت هن ذلك درسساسا 
لنفى »6 , 


ولا شك ان الؤرخ للقاهرة بتمنى لو اتم فقيهنا 
وصفه ولم يختصره أبتفاء الدرس الذى أسرع باستخلاصه 
من حياة شيخه الصالح . ومع ذلك فقد بسعده 
أن هذه النادرة قد رويت بثمىء من الدقة . بيد أن 
الحال ى مثل هذه الحكابات والنوادر لا تسير دائما 
على هذا الملنوال © اذ لا يهتم اللؤلف بتحديد المكان 
والزمان اللذين قد يصرفان نظر القسارىء الورع عن 
الجوهر ويشغلانه بظروف تاريخية لا تعليه . والؤرخ 
خير ‏ من بعلم أخيرا أن هؤلاء الصس وفية الزاهدبن 
ل باستثناء حالات قليلة ‏ لم بتركوا أثرا على تاربخ 
المدبنة التى كان الشيوخ يعتبرونها اطارا زائلا بؤثرون 
الآخرة عليه . ولذلك فهو بجد نفسه سنجينا حائرا داخل 
حدود الكان الزمان المثاليين اللذين تنقضى فيهما 
حياة هؤلاء الصالحين . وهكذا لا سقى امامه سوى حل 
واحد » وهو أن بقدر خطأ مؤلف السسليرة » وبيجمم 
الدلائل التى تركها وراءه بغير أن يفطن اليها ؛ كميله 
الى الاقتباس من كلام شخصى دون غيره » أو وضع 
حكايته التى يرويها عنه فى موضع دون آخر © أو تواتر 
ذكر الاأماكن والاشخاص الذين كان على صلة بهم 
واذا فابراز هذه الدلائل والعلامات واحصاؤها هو العمل 
الضنى الذى ينبغى أن يتجشمه المؤرخ قبل أن يجنى 
ثمرته » وهو وحده الذى بمكن أن يضفى على الطبقات 
الكبرى دلالتها التاريخية , 


ذلك المركز الدبئى 


ما هو اذن العلى الذى نستطيع أن نخرج به من 
هذه االاحظات التاريخية عن القاهرة التى عاش فيها 
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الشعرانى وبدأت تكتسب الطابع العثمانى ؟ ان الملاحظات 
التى خصصها عن الفقهاء هى أقل هذه الملاحظات خطأ 
هن التفصيل © وأكئرها ثباتا ونمطية > حتى ليمكن 
القول بانها نماذج مقترحه أكثر من كونها سيرا حقيفية , 
ولكن بالرغم من هذا الفقر والاجداب الذى تتصفا به » 
فيبدو أن التحديدات التى وردت قيها بفير قصد 


من المؤلف عن الواضع والأمكنة تبين بصورة واضحة 


أن النشاط العقلى والفكرى فى المديئنة كان محصورا فى' 


نطاق الازهر . والواقع أن ثلث الاشارات الواردة عن 
الاماكن فى طبقات الفقهاء انما تتعلق بهذا المركز الديئى . 
بل ان مجموع الاشارات المتصلة بمدارس بين القصرين 
لا تكاد تبلغ نصف عدد الاشارات الواردة عن الأزهر ٠‏ 
أما الباقى فيتعلق بزيارات الفقهاء لبعض الزوايا المتناثرة 
فى اطراف المدينة ©» وراء باب النصر أو فى القرافة ©» 
وهو دليل على تطور الحياة العقلية وسيرها نحو الهدوء 
والسكينة اللذين يميزان حياة الزهد والصلاح . ومن 
ثم كان تركز الحياة العقلية الحقيقية على الازهر أمرا 
بالغ الوضوح »4 بحيث لا يسع الانسان الا أن يدهشن 
لسرعة هذا التطور . ولم يكن قد مشى وقت طويل 
على ما وجهه السيوطى من مآخدذ على الجامع العتيق 
لانه كان فى يوم من الايام مركزا للدعوة الفاطمية ©» 
وما وجهه كذلك من لوم الى الظاهر بيبرس لأنه اعاد اليه 
الخطبة . 

على أن اتجاه الحياة العقلية الى الانحصنار فى 
نطاق الازهر لم يقلل فيما يبدو من اشماع القاهرة على 
العالم الخارجى . فتارىء الطبقات يلاحظ أن العلاقات 
القديمة التى كانت تربطها بالحجاز والمنراق._ظلت 
مستمرة »© ولكنه يلاحل ظهور منطقة جديدة وقعت تحت 
تأثر القاهرة © ألا وهئى منطقة أقَرَيْقَيَا “الغربية 
فها هم الئاس .يفدون الى. القاهرة “من ثلا تكرور 
للا تماع الى الدروسن التى يلقيها فقهاء المالكية 
المصريون التى نجدها بعد ذلك بوقت متأخر فى تاريخ 
الفتاش وتاريخ السودان وهما من اوائل الكتب التى 
وضعت عن تاريخ الاسلام فى القارة السوداء . ويرد ذكر 
هؤلاء التكارئة فى القاهرة ومشاركتهم بصورة واضحة فى 
المناقشات الدائرة حول الطرق الصوفية . 


ولكن اذا كان هذا التأثير المنبعث هن القاهرة على 
العالم الخارجى وهذا الاشماع الفكرى والدينى الذى 
انطلق اساسا من الازهسر قد استمر لفترة طويلة بل 
وتطور على مر الزمن © فماذا كان من تأثر هذه المديئة 
العريقة وانفناحها على غيرها من المدن والأقاليم المصرية 
نفسها ؟ 

هنا ايضا نحس بتوع من التقيد والاتحصصار . 
فكناب الشعرانى لا بكاد بذكر شيئًا عن صلات القاهرة 
بغرها من المدن والاقاليم خارج حدود الدلتا. أما الصعيد 
فيوشك أن يغفله اغفالا تاها . ولو فتشينا فى سم الفقهاء 


35 


والصوفية فلن نجد أكثر من ثلاث أو أربع شخصيات 
خاطرت بالتوغل الى جنوب الوادى . ويبدو من تصفح 
الكتاب أن العلاقات لم تكن تتجاوز. مديئة الفيوم . 
تنا عن الدلتا فيترلاد ذكر المحلة. الكبرى ودمياط وطئطا . 
كما “نجد الكتاب يذكر مدينة الاسكندرية مرتين ائنتين 
من/ بين إمالة موضع خارج حدود القاهرة . 


وهكذا لا نجد أثرا لميناء الاسكندرية الذى كان 
يقوم على عهد المماليك البحرية بدور كبير فى ذلك المحور 
التجارى والحضارى الكبير الذدى كان يمر بالقاهرة ويوجد 
فين الك الحين وتظل القاهرة مفتوحة على الأقاليم. » 
ولكنَ هذه الاقاليم لا تتعدى حدود الدلتا بوجه لخاص » 
أى الدلتا الريفية التى لا تؤدى الاسكندرية فيها ذلك 
الدور الحضارى الهام الذى قامت به بعد اعادة الملذهب 
السنى الى مصر بعد انتهاء العصر القاطمى © ولا .علد 
نشر الطريقة الشساذلية . 


كانت علاقات القاهرة اذا شبه محصورة فى نطاق 
الدلتا . وربما لمسئا صدى هذا فى توزبع ( الطبقات » 
للمواضع التى تذكرها فى داخل القاهرة نفسها . فنحن 
لا نكاد نجد بين 1٠0.‏ موضعا يذكرها الكتاب فى شنايا 
الحديث عن سير الصوفية سوى اثنى عشير موضعا 
تتصل بمصر القديمة التى كان أهل الصعيد ينزلون فيها 
عند قدومهم الى العاصمة . وفى مقابل ذلك نلاحظا أن 
الكتاب بكثر هن ذكر الاحياء الششمالية كالحسسسيئية 
والمناطق الواقعة بين القاهرة والئيل فى باب البخر » 
أى المناطق التى تشسم بالطابع الريفى ويسهل فيها 
التنازل عن البيوت والحدائق لبناء الزوايا . ولقد استقر 
الشعرانى فى احد هذه الأحياء القائمة على أطرافف 


المدينة »؛ وهو حى باب الشعرية » وذلك عندما غادر 
موطن رأسه فى المنوفية الى القاهرة سميا وراء العلم 
والتحصيل والهداية . 
الشعرانى فى القاهرة 

يبدو أن أقامة الشعرانئ فى بام الشعرية كانت 
آمرا .همقبولا » وذلك من خلال التطود المدنى الذى اعترى 
هدا الحى ونستطيع أن نحدس به دون أن لتحقق منه 
على وجه الدتة. . ولكن هل نستطيع أن نعرف سبب 
تردده المسستمر على جامع الفمرى الصغير الذى كان 
يتخذه فيما يبدو مأوى يقضى فيه سواد لياليه ؟ 

من المعروف ان جده الذى كانت له زاوية فى الملوفية 
كان . يتردد على القاهرة أثناء طلبه. للعلم وأنه تتلمذ 
على قضاة الشافعية الكبانر ©6 وهو زكريا الانصسسارى 
.الذى : اتصل به الشعرانى فيما بعد وعرفا فيه أحد 
شيوخه المبجلين . ولكن الجد لم يالف المدينة تماما ©» 
بل كان يرفض أن 'يشترى منها طعامه ويصر على أن يأتى 
اليه من٠الريف‏ .. ان: طعام القاهرة. هو السم بعينه 
كما يقول أحد رفاقه من المتصوفين اما عن" تجامع 
الغمرى فترجع. تسميته الى مؤسسنه محمد بن عمر 
الفمرى ».وهو أحد الصوفية الذين هاشوا فى القن 
السابق ©» وقدامات قبل ولادة الشعرلاتى <«[ .هم 
للهجرة ( ١1455‏ ل ١56797‏ للميلاد ) وقد حاء الفمرق 
من بلدته فى الدقهلية سهيا وراء العلع--ى. القاهرة 
ويبدو أنه.التقى .عند وصوله للقاهرة بالشيخ مدين © 
وهو حفيد أحد أتباع سيدى ابن “مدين التلسيانى 
الكبيي » وكان قد جاء الى القتاهرة النفتس >الفُرضص . 
أخدذ الرجلان القادمان من الريف بترنددان على هدرسة 
بين القصرين بحثا عن امام روحى يطلبان العلم على يديه» 
وتقدما الى احد هؤلاء الشيوخ الكبار » وهو الشيخ 
محمد شمس الدين الحلفى الذدى كان من أبرز أنصار 
الطريقة الشاذلية . ولكن يبدو أن أهل الخير تطوعوا 
باقناع هذين الريفيين بأنهما لم يبلغا المستوى العقلى 
الذى بمكنهما من التتلمذ على مثل هذا المتصوف الكبير » 
ولذلك أرسلاهما الى أحد اتباع شمس الدين الحنفى ©» 
وهو الشيخ أحمد الزاهد الذى كان أقل عفلانية من 
أستاذه فى فهمه الطريقة الششاذلية . وأ صبح الشيخ مد 
من انجب أتباع الشيخ زاهد »© فارتبطت اذكراقنا 0 
وثيقا » ولا يزال جامعاهما متجاورين الى اليوم فى .باب 


الشعرية 
فاستطاع أن يتابع درابسسته: للطريقة الشباذلية 


على يد الشيخ ‏ شمس الدين الحنفى نفسه . أما محمد 
الغمرى فقد عهد اليه بخدمة الزاوية © فلما لمس الشيخ 
أحمد الزاهد صدقه وصلاحه بعث به الى الشرقية 
لاقامة زاوية أخرى تتولى نشر هذه الطريقة الشاذلية 
المعتدلة التى توافق حاجة جماهير الفلاحين . غيرءان 


(ه) 


الأمور لم تسبر دائما على ما يرام فُقد انتيت المحاولة 
الأولى فى بلئيس بالفشل © وأعقبتها محاولات أخرى 
لم تكن أسعد منها حظا ©» الى أن استطاع الغمرى ©» 
يشد أزره الشيح مدين © أن بؤسسسن فى المحلة الكبرى 
زاوية يذكرها الشعرانى بالاعجاب والاكبار ٠‏ 


أقام الشيخ محمد الفمرى اذا فى المحلة الكبرى » 
ولكنه لم يقطع صلتة بالقاهرة » بل لعله قد شاء أن 
بدعمها بانشاء مسجده المعروف باسمه فى باب الشعرية ©» 
غير بعيد من باب القوس ( أحد اجزاء باب زويلة » وقد 
ذكره المقريزى ) فى مدخل المدينة وكان هذا الجامع أشبه 
بمضيفة ينزل عليها الفقهاء القادمون من الريفا . 

ولم تتوقف هذه الجماعة ‏ الشاذلية الصغيرة عن 
النمو بعد وفاة الغمرى فى المحلة ومدين فى القاهرة نحوالى 
سنة .ولم ها (1]47 م ) . فقد كان لابن أاخت الشيخ 
مدين وخليفته فى زاويته بالقاهرة اتباع ومريدون كثيرون 
فى دمياطا » وهئى التى كان متصوفة: القاهرة يمتبروئها 
ارشن" الجياد. 4 بل وشمتوق أن تحملورا الها اقبيل 
انتقالهم الى :بارئهم ٠.‏ ومن هؤلاء الأتباع والمريدين نذكر 
الشيخ محمد السروى الذى عاش حتى سنة 979 ها 
( ه؟ه١ا‏ ) وامتد أثره الى مديرية الغربية ومدسة 
طنطا بوجه خاص . ومنهم كذلك الشيخ محمد الشئاوى 
الذى أنشأ زاوية هامة فى محلة روح ٠‏ وغنى عن الذكر 
أن هؤلاء الفقهاء قد عرفوا قسسا كبيرا من الدلتا . 


أما 9 فى القاهرة . فالارجح أن جامع الفمرى ظل 
مكانا #بلتقى فيه الأنباع والمريدون . وبقى كدلك بعد أن 
انتقل: أبو العباس بن محمد الغمرى من محلة روح ليستقر 
فى القاهرة ابتداء من سنة الم وكان الجامع فى حاجة 
الى ترميم فأصلح بنيانه . والحق أنه كان من بناة 
المساجد العظام فى المنطقة المحيطة بالمحلة الكبرى » فكان 
يطلب من اخوانه وأتباعه من الفقهاء أن يقوموا بالحمر 
بحثا عن الأعمدة الاثرية الصالحة للبناء 
.فقد كان هو واعوانه 


والظامر أن 
حاسته الأثرية لم تخئه أبدا 
يعثرون دائثما على الأعمدة المطلوبة . ولا توق سلة 1.6 ها 
وخلفة ابنه المتواضع أبو الحين الفمرى الذى كرس 
حياته لخدمة الجامع وان أعوزتهٍ فيما يبدو المقدرة على 
الريادة الروحية , 

وعندما غادر الشعرانى المنوفية قادما الى القاهرة 
ولا ربب أن أحد الأسباب التى شجعته على ذلك أن 
الزاوية الصغيرة التى اسسها جده كانت تدخل أيضا فىهذه 


الحلقة الشاذلية ‏ كان من أبرز الشخصيات فى المسجد ب 


أو (( روح المسجد » كما يسميه ‏ هو الامام الواعك 
الشيخ أمين الدين اللجار . والارجح أنه هو الذى 
اننأ مدينة المحلة الكبرى التى قشى فيها فترة من حيائه. 
وقد كان له دور كبير فى تأليف الطبقات ©» اذ أنه من 
الأسماءه التى تتردد فيها مرارا » ولعل ذلك يرجع الى 
أنه. هو الذى عرفف الشعرائى باوساط الصسوقية فى 
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القاهرة . أما رائد الجماعة وامامها الروحى فكان هو 
الشيخ محمد بن عنان » وهو رجل زاهد كانت له فى 
مبدأ الإمر زاوية فى برهما طوسن بالدقهلية امتد تأثيرها 
على مديرية الشرقية كلها » وذلك قبل أن يستقر به 
المقام فى القاهرة ومن اللمؤكد أن هذين الرجلين كان 
لهما أكبر الاثر فى تعريف الشعرانى الشاب بمتصوفة 
القاهرة وتيسير حياته بينهم ٠‏ 


ونبدو أن العلاقات لم تنقطع بين العاصمة والأقاليم 
فى هذا الوسط الذى احتفظ الى حد كبير بطابعه الريفى. 
فلغد كان الفقهاء يفدون اليه فى المناسبات الهامة » 
كما فى موسم الحج أو عند التوسط لدى الحكام فى احدى 
المائل © قادمين من: بلادهم فى نبتيت ومحلة روح والمنزلة 
والمنصورة ودمياط . والظاهر أن جامع الغمرى قد لعب 
'دورا بالغ الاهمية فى حى باب الشعرية الذى توافد عليه 
السكان الجدد » بحيث يمكن القول بأنه كان وسطا بالمعنى 
اللغوى لهذه الكلمة » أى كان مرحلة انتقال ٠‏ 


الشعرائى صاحب الطبقات الكبرى 


.لعل التحليل السابق قد أتاح لنا ان نحل المشكلة 
التى وضعناها فى بداية هذا الكلام حلا جزئيا © ونعنى بها 
مشكلة اندماج الشعرانى » الكريد الشاب الذى يعد من 
وجوه عديدة شخصية نموذجية فريدة » فى الوسسط 
المدنى . ولا ريب فى أن غلبة الطابع الريفى على الأحياء 
التطرفة من المدينة وتوثق العلاقات بين المدينة والريفف © 
تدعمها شبكة من الروابط الانسانية والدينية ذات صبغة 
شاذلية » لا ريب أن هذا كله قد أتاح له ذلك التكيف 
والاندماج ٠‏ 


نستطيع الآن أن نطرح سؤالا آخيرا : 


ان قراءة الطبقات الكبرى والانتباه الى الشخصيات 
المختلفة الثنن يرد ذكرها على صفحاتها م توضح لنا لون 
الصوفية التى كان يميل اليها الشعرانى وبخصها بحبه ٠‏ 
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فالظاهر أنه لم يكن يتعاطف كثيرا مع الاتجاه العقلانى 
الذى كان يغلب على فريق من أتباع الطريقة الشاذلية » 
وكانوا يقومون بتعليمه فى هدارس بين القصرين أو فى 
الجامع الأزهر ٠.‏ 


والشعرانى يقدم سيرة الشيخ شمس الدين الحنفى 
مفصلة تفصيلا وافيا » ويعطيه من الاجلال والاكبار ما هر 
أهل له 4 ولكنه لا يعود الى ذكره أو الاستشهاد به فى أى 
موضع آخر من طبقاته . وهو كذلك لا يميل الى ذلك 
النوع من السخظ الاجتماعى الذى نراه عتد الملامتية . 
صحيح أنه يهتم بهم اهتماما كبيرا ويتسامح معهم كثيرا » 
ولكنه لا يتخذهم مرجعا له ©» ولعل سبب ثفوره من 
هاتين الطريقتين انهما طريقتان مدينتان. بالاصالة . أما 
الطريقة التى يميل اليها بطبعه وتدل عليها النصوص 
العديدة التى يستشهد بها فهى طريقة شيخه على الخواص 
الذدى كان مسجده لا يزال قائما فى الحسينية حتى اوائل 
هذا القرن © والشيخ ابراهيم المتبولى الذدى كان شيخا 
للخواص وأنشاً زاوية بالقرب من بركة الحج ٠‏ وكلا 
الرجلين من اتباع الطريقة الشاذلية الممتدلة التى تؤمن 
بغرورة العمل اليدوى كوسيلة لخلق التوازن مع التأمل 
والتفكير 4 كما تدعو الى همارسة الصوفية حرفة من تلك 
لجرك الصغيرة التى تضمن لهم مكانا فى المجتمع وتقيهم 
وقد كان لعلى الخواص دكان 
صغير بيع إفيه الزيت كما كان .بكسب قوته هن فسيح 
الخوص ا. اشتغل ابراهيم المتبولى زمئنا ببيع الحمص . 
أما الشتعرانى نفسه فقد اشتغل فيما بعد بالحياكة 
ونين نلاحظ لدى الجميع احتراما للعمل الذى اختارته 
لهى مثيئة الله » وللنظام الاجتماعى الذدى ارتضصوه 
لأتفتهم ».هده الذنيا © انتظارا لنظام آخر بكون هن 


من "أن , يصّتبحوا عالة عليه ٠‏ 


تصيبه“ق 'الآخرة . 


ألا يحق لنا الآن أن نقول ان اندماج هؤلاء المريدين 
فى اوساط اجتماعية تقع فى أطراف المدينة وتتسم 
بروح الانتقال من الريف الى الحضر مثل حى باب الشعرية 
يطابق تمام المطابقة ذلك الاختيار الحضارى والعقلى 
الذى يميز صوفية التكامل الاجتماعى التى سيكون لها 
أوفر حظ من الانتشار فى مصر © والتى راحت ترفض 
تطرف الصوفية من اهل المدن © متأثرة فى. ذلك بواقعية 
أصحابها من أهل الريف ؟ 


ملحوظة : وردت فى اكقال بعض الاشارات الى 
قائمة بالمراجع لم أجدها للأسف معه . لذلك لم استطع 
ايراد النصوص الاصلية التى اشتشهد بها المؤلف »2 ولم 
يكن لدى الوقت الكافى للبحث عنها . وأحب أن أوجه 
شكرى القلبى الى الاستاذ الدكنور أبو الوفا التفتازالى 
الذى ساعدنى مساعدة قيمة فى بيان بعض الأسسسماء 
والاماكن التى كانت غامضة على ٠‏ 
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08 ووو 


الحياء الإ صمراعر وأل صا لعاماءالمالرة 
نالمرن أل هرا 


عفاف لطن اللسيد 
ترصمة : د . أمين الميوطى 


رغم أن العلماء الدينيين لعبوا دورا بارزا فى حياة 
مصر الاجتماعية والسياسية والاقتصادية فى القرن الثامن 
عشر » الا أنهم صادفوا اهتماما أقل تكثير مما يحامل 
أنهم يستحقونه وقد نعزو هذا التجاهل فى اغلب الأحيان 
الى ضآلة التوثيق المتوافر لدينا ‏ كما ثمزوه جزئيا الى 
حقيقة أن وظيفة العلماء الأساسبية كقادة روحيين » على 
حد القول » غطت على أوجه نشاطهم الديئوية الأخرى 
التى لا تقل عنها أهمية . وهكذا وضع العلماء عند 
دراستهم فى الاطار الديئى والتعليمى والى حد أقضلل 
بكثر فى الاطار السياسى فوظيفة العلماء الأساسية فى 
النهابة هى القيام بدور الأسمنت فى المجتمع الاسب_لامى 
لكى يشدوه الى بعضه البعض عن طريق الأمر بالممروف 
والنهى عن المنكر ©» ونادرا ما كان هناك عنهم ذزاسي'ات 
تضعهم داخل اطار احتماعى واقتصادى كحزء هون الصف 
الأوسط من المواطنين ء ( وأنا اتردد فى استعمال كلمة 
طبقة لأسباب واضحة ) . ورغم ذلك فاننا نملم أن الكثير 
من علماء القاهرة » ان لم يكن أغلبهم © كانو! ميسورى 
الحال » بل ان بعضهم كانوا أثرياء ولعرفد أيضا 
أن العلماء جاءوا من كل قطاءات المجتمع © الريفى 
والحضرى » ومن كل المستويات الاقتصادية ) حتى اله 
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بيئما كان الكثير منهم مغرقين فى الفقر © قان بعفدهم 
كانوا أغنياء. » وكان الآخرون ينزلون منزلا بين بين وى 


هذا البحث بنحصر اهتمامنا فى أولئك العلماء الذين كانوا 


يستحقون أسم كبار العلماء »4 فان كيفية حصوامم, 
على الثروة » وألوان نشاطهم المالى والتجارى تستطيع 
أن تكشف لنا الكثير مما تهتم به دراسة القاعرة ومعر 
دراسة اجتماعية فى القرن الثامن عشر ولكننا للأسف 
لا بتوافر. لنا الا النذر اليسير من المادة © الأمر الذذى 
لا بتيح لنا أن نفعل أكثر من مجرد خدش السطح : 
وان ترجو أن تكشفف فى المستقبل مادة أوفر المح ا 
بدراسة استثمار رأس المال وتنميته بكفاية أكبر 
ورغم ندرة المادة العلمية الا أنه يجدر بنا أن ننظر فى الموفف 
المالى لبعض العلماء » وأن نحاول أن نستقرىم مجملا 
' تقريبيا لاوجه النشاط التى بيتضملنها ٠‏ 


والسبب الذى جعلنى اختار دراسة العلماء بوهدذه 
الطريقة غير التقليدبة » بدلا من '/دراسة التجار » هو أنه 
بالرغم من أن التجار كانوا يشكلون العنصر الرئيسى فى 
البلاد الذى يجمع المال الا أنهم لم يتمكئوا أبدا من أن 
يكون لهم أى قدر كبيرا من السلطة السياسية فى البلاد ٠‏ 
ويرجع هذا جزئيا الى أن التنظيم السسياسى فى مصر 
لم يتضمن التجار كفئة فى البيروقراطية » كما فعل مع 
العلماء » ويرجع جزئيا الى أن الصفوة الحاكمة ناديا 
ما كانت تحترم الملكية . فقد كان التجار عرضية لمصئادرة 
ثرواتهم ؛ أو تبدندها عن طريق الضرالب والديون التى 
تفرضص فرضا . ولم تكن هناك سلالات حاكمة من) النجار 
( فيما عدا مثال نادر مثل عائلة المحروقى ؛ الءتق عمل 
بعض أفرادها رؤناء لطائفة التجار أجيالا عديدة ) ٠‏ ومن 
ناحية. اخرى ؛ فانه على الرغم من أن الممَاليك“كانؤا فى 
الماضى اعمدة التجارة الرئيسية »© الا أنهم حدّدوا فى النهاية 
استشماراتهم تاركين للعلماء سد الثغرة ٠‏ وكان كبار العلماء 
يمتلكون رأس امال © وكانت لهم صلاتهم الوثيقة بالمماليك 
إلدين'كانوا. مورد الثروة.الرئيسى والتجار بشكل غير 
مباشر © وبالتالى فانهم كانوا يستطيعون أن يدلوا بدارهم 
فى السنوق :. وكانوا » بفضل مركزهم المتميز فى المجتمسع 
الاسلامى ©» محصنين ضد مصادرة أموالهم ©» وكان فى 
مقدورهم أن يؤسسوا سلالات حاكمة عن طريق ااثروة 
الموروئة » -وأن يصمدوا للفورات الل'لية مثل تلك لننورات 
التى احدثتها اصلاحات محمد على ٠‏ 

والسؤال الذى بقفر الى عقولنا هو : هن اين كان 
العلماء يحصلون على دخولهم ؟ ينبثنا لين فى كتابه « أخلاق 
اللصر بين المحدثين وعاداتهم » أن أساتدة الأزهر لا يتقاضون 
رواتبا » انهم لم يرئوا عقارا ‏ أو لم يكن لهم أقارب 
يعولونهم © فانهم لا يجدون موردا ثابتا يتعيكشؤن ممه 
الا التدرين فى البيوت الخاصة © ونسخ الكتب © الخ ٠.‏ 
ثم يمضى فيقول انه قبل قدوم محمد على » كان أى شيخ 


درس فى الأزهر بعيش منعما ©» اذا كان لديه اثئان فقطا 
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من الصبية »© ابناء فلاح متوسط التراء 4 لأن الصبيين 
كانا بعملان خادمين له . وعندما كان يخرج الى السوق 
ليشترى حاجياته كان التجار لا يقبلون الثمن 4 عاى 
اعتبار أن خدمة عالم من العلماء شرف كاف . وهذا سثال 
بلقى الضوء على درجة الاحترام الذى كان النساس 
بحيطون به العلماء واذا كان وصفا ليس ينطبق على 
العالم العادى © فلعله هن اللإئم اذن أن ننظر فى التقرير 
الذى بورده الجبرتى عن همصادر دخل كبار العلماء ©» 
وعلى الاخص الموارد التى تخص أربعة من معاصريه عاشو( 
فى الجزء الأخير من القرن الثامن عشر ويقدمون لنا أمثلة 
حية لأكبر العلماء على الاطللاق فى المدبنية . 
ولعله ليس ضروريا أن نضيف أن كل كبار العلماء لم يكونوا 
أغنياء » اذ كان بعضهم على وجه اليقين فقراء ؛ أو أن 
نقول انه على الرغم من أن الثروة كانت أحيانا تؤهل المالم 
لركر مرموق »© الا أن المركز المرموق كان يفتح الطريق الى 
الثروة بشكل مطرد » خصوصا وانه لم يجلب اارتباتث 
فقا وائما الصداقات القيمة أيضا ©» وكانت هذه 
مصدرا آخر من مصادر الدخل ٠‏ 


كان العالم الأول الشيخ عبد الله الشرقاوى ©) شيخ 
الجامع الأزهر من 11١8/ ١57‏ الى ٠ 11١7/1818‏ وقد 
بدا حياته فى عسر شديد حتى أنه نادرا ما كان يطبخ فى 
منزاله » وكان مضطرا الى الاعتماد على الاحسان.وفى النهاية 
صادفه/#ربعض التجار السوريين وتحسن موققه يفضل 
مساغدتهم له » وبمساعدة قلوب رحيمة أخرى مكلنه 
من أن يثبترى بيتا . وى نهاية الأمر اكتسدب أهمية 
وتيهوةحنثّى أصبح شيخ اأجامع الأزهر وكان همثل ذلاك 
المركز بخول لشاغله أن يتصرف كناظر للوقف الخاصس بتلاك 
المؤسسة © أو #نتيح له ان يتصرف فى الموارد الخصصة 
للكامة وقد أوقفت أموال كثيرة على الأزهر كمؤسسة ©» 
فقد كرست أوقاف عديدة مواردها لأروقته وجامعته ) ومن 
بين هذه الهبات يجدر بئنا أن نذكر منحة سلطائية وهبها 
اللملان سليمان الذى أعطى الأزهر سندات وكذلك حدميلة 
الضرائب على نطرون بلدة تيرانه ؛ وكان يتمتع ايضا 
بعدد كبير من القرى : بحيث لو هبطت قيمة السسئذات 
لظل الدخل ضخما وثابتا » وكانت هناك أيضا أوقاف 
خاصة موقوفة على الأزهر ©» وكان لشسيخ: الأزهر «سلملة 
التحكم فيهاءة. وفوق ذلك فان الشيخ الشبرقاوى كان 
يتقانئ مرتبات من موارد أخرى مثل مبلغ 11178٠‏ ميدين 
عن وقف المدن المقدسة 


وعادما احثل الفرنسسبون فصر عام 4 أختر 
الشرقاوى رئيسسا الديوان » وهو الملصب: الذى كان يتيبح 
لشاغله مرتيا ورسرما على أوامئك الذين كانوا بلجاون اليه 
أساعدتوم فى أى أمر يعرض على الدبوان . وكان قد 
حصل تحت حكم الماليك على التزامات » خصوصسا 
فى محافظة الشرقية التى جاء منها » لكنه استولى نحت 
حكم الفرنسيين على ممتلكات الذين نزحوا عن مصر » 
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وأصبح بالتالى ثريا . وكانت زوجته » التى يبدو أذها 
كانث امراة- أعمال مفتازة » تدير أمواله وتستثمرها اله . 
فقد اشئرت عفارات وبيوتا للتأجر © ومنزلين السكنى » 
بالاضاثة ‏ الى حوانيت ووكالات وحمامات . وقد علق 
المؤرخ على هذا بقوله ان تلك الأشياء كانت تدر على 
الشيخ الشرقاوى دخولا هامة » فى كل شهر . 'ذلك كان 
الشيخ يتلقى هدايا متنوعة من سادة القوم فى مئاسبات 
عديدة ؛ مثل هدية من أربعة أكياس قيمتها ...م درهما 
...6:6 ميدين ) بمناسية زواج ابنه . وكان من المعتاد 
أن توزع هدايا من الملادس وعباءات نسائية من الفراء على 
شيخ الازهر وكبار العلماء من قبل الحاكم فى مناسسسسة 
توليه السلطة' ,.' 


وكان الشيخ محمد اللمهدى ©) مؤسسسن الأسرة ااتى 
توجد حتنى بومنا هذا » هو المالم الثالى وواحدا من 
أغنى القوم فى زمنه 
بيلما أصبح حفيده شيخا للازهر » وهو شرف كاد أن 
بيحرزه لولا أن عطله: له محمد على . واستمرت سلالته 
فى انجاب علماء بارزين ©» رغم أنهم امتهنوا أعمالا أخربي 
في القرن العشرين 
مثهورا وقام. بتعليم أم كلثوم 


وقد أصبح أحد ابنائه مفتى معر 


وقد ١‏ ضبح أحد أحفاده موالسلفيًا 


وكانت ثروة الشيخ المهدى ©» مثل ثروة الشرقاوى © 
نتيجة لصداقة مع القوم اللملائمين . فقد كان |حاضن-!ابديهة» 
جذابا » وعلى علم » ولذلك فانه فى حين كان مششدهورا كمعلم 
ممتاز بالازهر »© الا أنه كان انسنانا+ ببيعى الكثبرون الى 
رفقته فى المجتمع المملوكى 
اسماعيل بك »© الوالى © أتاحت له أن يمتل الى ؤظائف 
فى دار سك النقود وفى السلخانات . 
بالبلد فيما بعد عام ١1١6/11/4.‏ سمح له نفس الرجل بأن 
بختار. الالتزامات والأرزاق التى خلفتها الوفيات دون أن 
يضطر الى ذفع « الحلوان » . وقد تضمنت التزاماته فى 
النهاية ارافى فى محافظات البحيرة والمنوفية. والجسيرة 
والغرزبية والفيوم .' وعندئف استثمر أمواله فى تجارة الكتان 
والقفطن والأرز'» وغيرها ©» وقد اقتفى أحد أبنائله أثره 


ولذلك فان صبدااقمه مع 


وعندما عصف الطاعون 


وكان أيضا بتقافنى راتبا قدره 1١60.4‏ ميدين من وقف 
الأماكن المقدسة » وهو راتب يلى الراتب الذى كان الشيتم 
الكرى بتقاضاه . وكلن''يمتلك 'عدة'متازل؛ فى القاهرة 
وبولاق » وبينها منزل كبير جدا فى ناحية. الأزبكية ٠.‏ ورام 
أنه كان: سقى منزله مفتوحا ؛ حيث كان بنحر ثلاثة راف 
لضيوفه » الا.انه هو نفنه كان يعيش وبأكل بمنتهى 
الاقتتصاد وقد قيل ان الكثير من معاملاته ك'نت موضع نظر . 
فقد اشترى على سبيل المثال نيتا » ودفع مقدم "لثمن » 
ثم اختفى فى جولة بين ممتلكاته استمرت خمس سنوات . 
وعند غودته الى العاصمة كان مالك البيت قد مات » ولذلك 
لم بكن ملزما بدفع باقى المبلع الذى كان مدينا به . وقد 
حصل أيضا على عقار أرملة ثرية عن طريق وسيلة ملتوية 
هى تزويج ابنه الى ضرتها 


وقد زاد الاحتلال الفرنى من ثروات المهدى 4 فقد 
أصبح سكرتيرا للديوان » وكان بتلقى مثل الششسيخ الشر قاوى 
أتعابا نفلي خدماته الشخصية التى كان الئاس بلشدؤنها 
بشدة نظرا كفاءته وقد عهد اليه الفرئسيون ايضا 
بجمع الخراج فى مناطق عديدة © مما استلزم أيضا خجسع 
أتعاب . وأثناء حكمي محمد على زاد ثراؤه ومتنح 
ه؟ كييسا ( طالب بها على أنْها مرتب خمسش سسد:وات 
متأخرة ) لما أسهم به فى الاطاحة يعمر مكرم © كما متبح 
الاشراف على وقفا مئان باشا وقبر الامام الشافعى 
وكات الأخير يدان قبل ذلك بواسطة عمر مكرم 2 تقيب 
الأشراف »4 قبل لفيه . 


وكان العالمان الآخران يشغلان منصبا فريدا فى [!إدناء 
الهرمى الدينى.٠‏ وهما الشيخ خليل البكرى والشيخ 
أبو الأنوار السادات ‏ اللذان كانا الشيخين الاسميين 
للطرق الصوفية وكان فى واقع الأمْر أقوى رجلين فى. ممر 
نفوذا » بين المواطئين المصربين » ناهيك عن كولهما أغنى 
القوم . 


كان الشيخ أبو الأنوار السادات شيخ الطريقبة 
الصوفية الوفائية . وكان ابوه تاجرا ) وقد ورث اللقب 
عن ابن خاله وورث الجانب الاكبر من ثروته مع اللقّب 6 
وكان بخص من يصبح شيخ السجادة . الذى كان يمسبح 
وبالتالى ناظرا لأوقاف عديدة شاسعة تخص أبناء الطريقة 
لكنه كان بعمل أيضا باستمرار على مضاعفة ثروته . وكان 
ل منازل فخمة تتدضمن بيتا فى منطقة بركة الفيل بئى عثى 
الطربقة المملوكية ©» وكان له عدة ليوانات وحديقة مترامية 
الاطوراف؛ . .وكانت التزاماته فى القليوبية والصعيد مترامية 
عدة قرى . ورغم أن الشديخ 
أبو الأنوار لم يكن يدفع ضرائب أبدا »؛ حتى اله أهمل 
دفع أجور من -كانوا يعملون عنده » الا أنه كان ذا !حسساس 
صارم بالواجب فيما بتعلق بالمحافظة على الأملاك التى 
وضعت تحت حراسته . فعندما حاول حسن باشا الجزارإى 


جَّدا لدرجة أنها كانت نغ 


فى عام 1ملا! أن ببيع زوجات وأبئاء امراء المماليك 'الذين 
فروا الى الجنوب فى .وجه تقدم الأتراك © منمه الشيخ 
السادات » بل انه رفضص أن ببلم العقارات التى عهف.اليه 
بها ابراعيع رباك + 
حسن, باشا .اعتبره انانا مقلقا تماما » وأعلن إنه ( أحرق 
تلبى 1 . وقد قرب مثل هذا الموقف منرلة السادات عند 
الأمراء الذين أغدقوا عليه ااهدايا عندما عادوا الى السلطة, 
وسمح له عندكذ بتولى أمر مسملجد سيدنا الحسين © 
ومساجد السيدة نفيسة والسسيدة زيْببا ©» مع بعض 
الأضرحة. 'والقبور الأخرى » التى كان أهمها قبر الامام, 
الشافعى . ( وقد تولاه عمر مكرم بعده ) . 


والواقع أنه وقف موقفا صلبا حتى أن 


ولم يحصل الشيخ أبو الانوار السادات على أرباح من 
الاحتلال الفرنى لأنه رفضن ان يقبل منصبا فى الدبوان .' 
وقد اتهمه الجنرال كليبر فيما بعد بالاشتراك فى الثورة 
التى ‏ حدثت فى القاهرة عام إ.لمطا ضد القرئسيين ٠‏ 


. اا 


مكتبتنا العربية 


وسبحن © وعذب على مرأى من زوجته » وقرضت عليه غرامة 
كبيرة . غير أنه تمكن بعد جلاء القوات الفرنسية على أية 
حال من تعويفضى خسائره بحصوله على امتيازات من الوالى 
التركى . كذلك لم بسو حاله كثيرا مع محمد على . فبالرعم 
من الاستيلاء على التزاماته مع التزامات غيره © الا أنه 
كان بتقاضى راتبا ©» كما ثال تعويضا فيما بعد بمنحه 
أرافى » كان بعضها يقع فى محافظة المنوفية ©» واستمرت 
ا فدانا منها خاصة بلالته حتى عام 1556 ٠.‏ زكد عين 
الشيخ السادات نقيبا للاشراف فى حكم محمد على ٠‏ ورشم 
ذلك فقد استولى محمد غلى بعد موته .على بعض أمواله 
البالغ قدرها ه.٠٠٠|‏ كيسا © قائلا ان الشيخ كان رحلا 


وليس لدينا وسيلة معرفة كم كانت الأوقاف والعقارات 
المملوكة للشيخ السادات تدر عليه من دخل »© لكئثنا تعرف 
أنه بالاضافة الى ذلك الدخل © كان له الحق فى تقاضى 
معاش من وقف المدن المقدسة يبلغ 1١685178‏ هيدين »© وكان 
بتقافى راتبا اضافيا بصفته نقيب الأشراف يبلمّ 
ميدين من نفس المورد . كما كان يتقاضى راتبا من 
الخزانة يبلغ 8.01 هيدين . وصحيح أن مصروفاته كانت 
كبيرة جدا » الا أن مداها بدل على عظمة موارده . فاهفا 
كان يتوقع منه أن بحيى مولد سيدنا الحسين الذى كان 
يستمر من ربيع الثانى حتئى نهاية الشهر © مع اقامة 
حضرة كل ثلاثاء وسبت © وكان بيحيى مولد السيدة نفيشة 
والسيدة زيئنب من ه؟ حماد الأول حتى !11 رجب »2 إومولد 
الامام الشافمى من 221١‏ 5 شعبان © بالاضافة الى شور 
رمئضان © وعيدين من الاعياد الدينية » علئ سبيل“ذكن 
مجرد المصروفات الاكثر أهمية . 


وكان الشيخ خليل البكرى المنظم لكل الرتب العتوافية 
فى مصر © وفى أثناء الاحتلال الفرنى كان أيضا ثقيبا 
وكان بالغ الثراء حتى 
كان بصرف أكثر من ٠٠١/...‏ ميدين لاحياء المولد النبوى» 
فى حين كان بتقّافى 15848 ميدين لمواجهمة مصروفات 
الاحتنالات . ( ومن الطريف أن نلاحظ أن المبلغ الذى صرفه 
الشيخ البكرى على المولد بعد قرن من الزمان فى عام ١١1‏ 
كان .0 جنيها مصريا ) ٠‏ وكان يتقاضى ...11.0 ميدين هن 
أوقاف المدن المقدسة . وقد عهد الى الشيخ البكرى ياحياء 
مؤلد أحد الأولياء » وهو الشيخ عبد القادر الدشطوطى »© 


للاشراف أن ابستيفا بدعى أله 


الذى استمر اسبوعيا من .1 ١!‏ رجب »© وانتهى فى ليلة 
المعراج » كما أحيا مولد البكرية الذى كان يقام من 1 
شعبان » وشهر رمضان © بينما كانت تقام حضرة هرتين 
فى الأسبوع فى زاوية البكرية ٠.‏ وعلى أية حال 'فقد كان 
من المنتظر منه بصفته المنظم لكل الرتب الصوفية أن يكون 
على راس كل المواكب الرئيسية وأن يراس كل أعيادها . 
وسؤفا نوضح مدى الأوقاف الموكلة اليه قيما بعد ٠‏ 


ودغم أن المعلومات السابقة ذات طبيعة عامة © الا أنها 


؟7 


تعطينا موجرا للوسائل المتعددة التى كانت الثروة تأتى 
عنها للعلماء ٠.‏ فلما كانوا لا يتقاضون رواتب عن التدريس 
ألذى كان مهنتهم الأساسية آلا اذا عملوا مفتيين وقضاة 
وتاب الخ ) » فقد كان عليهم أن يحصلوا على وسائل 
لاعاشتهم بطرق أخرى » وكانت الأوقاف أهم موارد الثروة ٠‏ 
وكانت ادارة الاوقاف توكل عادة الى أولئك الذين يشغلون 
مناصب هامة © والى العلماء الذين تمتعون بسمعة طيبة. 
وكان هناك نوعان من الأوقاف : الأوقاف الخيرية التى كانت 
موقوفة على أغراض الاحسان »© مثل الششاء مدرسة والصرف 
عليها » او مجد أو ضريح الخ .. أو لاعالة اليق-امى 
والآرامل والفقراء والحتاجين © وكانت الاوقاف الأهلية 
لصالح ورثة الؤسسين وورثتهم من بعدهم ٠.‏ ولكن كان 
هناك بند فى مثل هذا الوقف يشترط أن توزع نسسسة مئوية 
من الدخل من أجل الأعمال الخيرية ٠‏ 
تقلب أحيانا » وبحدد المؤسس أن أى هبلع فائلض بعد 
توزيع خيراته المفضلة كان يمكن توزبعه على ورئثته . وهكذا 
أفاد العلماء من الأوقاف أها بكوأهم مستحقين فى بلد-ود 
الخيرات أو عن طريق أن يصبحوا حراسا لوقف . وكان 
من حق ناظر الوقف أن يحصل على أتعاب ضثيلة © ولكنه 
كان يستطيع أن يبوزع 0 فطنته ©» اذا سمحت 
بذلك شروط الوقفا © ١‏ لم تسمح وكان هو قويا 
بما فيه الكفاية » 0 0 اذا كان المستحقون فى 
ألو قفب قد ماتوا »4 وهكذا كان الجبرتى ©» ومؤرخد ون 
اشثر ون #لر يشتكون من أن الاوقاف كانت تدار ادارة سيئة 
وأن خمصياتها كانت توزع لأى: اغراض غ 
الصحيحة ©» وكان سوعء الادارة هذا سائدا على وجحه 
الخصوص على أيدى الأقوياء ٠‏ ش 


وكانت شروط الوقف 


غير أغراض استهماابا 


وكان العلماء يستمدون دخولهم فى المقام الثالى من 
الخزانة”-والأوقاف؛ والمدن المقدسة 4 ومن مخزن الغلال 
الكلظانى” والأزهر الشريف ومن آلايات الجند المختلفة ٠‏ 


وكانوا يعتمدون فى المقام الثالث على الرعاية التى كانت 
تعنى أنهم كانوا مرتبطين ببيوت المماليك ( أو حتى بيوت 
التجار ) حيث كائنوا يقومون بتعليم افراد البيت ©» 
أو بقرءون القرآن فى مناسبات خاصة © الخ © أو كانوا 
يتقبلون الدطاد! مندم » أحيانا فى شكل رواتب شهرية » أو فى 
شكل هدايا مباشثشرة . وكان من المعتاد أن تقدم هدايا من 
لماكل والملبس الى العلماء فى الأعياد ٠‏ : 


وهمما هو جدير بالذكر أن كل هذه الموارد كانت بشكل 
عام معاشات فى ابدى الممداليك ©» بحيث كان العلماء معتمدين 
عليهم لاعالتهم ومن ناحية أخرى كان المماليك يعتمدون 
على العلماء بصفتهم اإرابطة بيثنهم وبين الاهالى .. فقد 
كان العلماء نبضض القاهرة © وكانت القاهرة قلب مصر ٠.‏ 
ولهذا ذفان القرن الثامن عشير يوضح لنا صعودا مترابطا 
ومتلازما بين حال العلماء المالى وبين وظائفهم السياسية ٠.‏ 
ذلك أنه لما توزعت سلطة المماليك بين غديد من المتنافسين 
أصبح كل منهم فى حاجة الى دعم جماهيرى ولذلك ضاعفوا 


مكتبتنا العربية 


من هداياهم الى العلماء الذين أدركوا أن المماليك كانوا 
ومفاوضين الخ ٠.‏ 
وتضاغفت أهميتهم السياسية وزادت ثرواتهم حتى ثفلوا 
مكان طبقة حاكمة ثابتة . ولكن الاعتماد المتبادل بين المماليك 


بحاجة اليهم بصفتهم وسسطاء 


والعلماء » ال الى من ناحية والسياسى من ناحية أخرى © 
بفسر السبب الذى من أجله لم يتعد العلماء الحركات 
الشعبية ضد الماليك بشكل أكثر تكرارا مما فعلوا . 


ويمكننا أن نصل الى صورة أكثر دقة عن الموارد 
المتنوعة لراس المال اذ! نظرنا فى الأوفاف التى كان العلماء 
أنفسهم يهبونها . وأود من أجل الاستمرار أن أستعمل 
عائلة البكزى كمثال . فعلى الرغم من أننا يجب أن نذكر 


دائما حقيقة أنهم كانوا يحتلون مكانة متميزة بين العلماء 


وكانوا بالتالى أكثر ثراء مما كان العالم العاذى بأمل أن 
يصبح »© الا أن مواردهم واستثماراتهم كانت مختلفة فقط 
فى مدى. ضخامتها 
يصبح شيخ السجادة برث ثروة ©» لعل من المنين أن ١‏ تخكبر 
ملكية عضو من أعضاء عائلة البكرى قبل يأن يصبح. شيم 
السجادة » وملكية واحد من الدين لم بكن لذبهم أى امل 
فى أن يرث اللقب يوما ما ب رغم أنه كان فى النهابة بصل 
الى ذلك وعمره ٠١‏ عاما . ويشغل المنصب لمدة سنة“قبل 


وعلى أبة حال فلما كان قن ريل 


أن بموت 20. 


ففى 016/ا1957/11١١‏ وهب محملدا أفندى البكرى »© الذذى 
لقب فيما بعد بالكبير لتمييزه عن ابئه محمد الصغير » 
وقفية . كان محمد الكبير فى أول الأمر ابن خال أحمد ©» 
شيخ السجادة البكرية . وعقد الملكية هذا الذى سجل قبل 
أن يصبح محمد شيخ السجادة ببضع سنوات يضم عقارات 
لا علاقة لها بالمركز الرسمى الذى لم برثئه » اذ كان أبوه 
رجلا فقيرا » فقد تولاه ببساطة نتيجة لعلاقاته بالصفوة 
الحاكمة ونتيجة لحسه التجارى الذى لابد أنه كان <سسا 
<ادا . ومتعلفقات محمد وطريقة التصرف فيها هدونة فى 
قائمة من .1 صفحة بخط اليد ©» وتصف ثمانى حخصص 
مختلفة من الممتلكات موزعة على مناطق متنوعة من القاعرة » 
وان كان معظمها ملاصقا لبعضه البعض ويتركز حول 
منطقة الأزبكية ») حيث كان مسكن العائلة الرئيسى إقوم 
مطلا على البحيرة . 

وك'نت الحصة الأولى تشمل منطقة كانت فى الأددل 


طاحونة ومخبزين ©» ولكن مؤسسها كان قد أحالها الى 


أو النيلة 


ما يلى : سبعة حوانيت تحول أثنان: منهما الى طاحوئة 
وطابونة ومعمل تقطير لصناعة الخل ( وكان بالقاهرة 
انا عشر ممعملا اتقطير الخل » وكان الانتاج يباع بسعر 
؟١‏ هيدين للتر ) » ومسكن أو ربع من ثلائة طوابق © 
وفناء به أربعة خوانيت © وخواصل © وحالوت خامس 
مخصص لصناعة الربيب » وحانوت لطحن البن ومخشبزر 


لسن ا 


وكانت الحصة الثانية تتألف أصلا من مقهى ©» ولكن 
مؤسسها حولها الى مخزن لبيع الغلال أقيم فوقه ربع . 
وكانت الحصة الثالثة تشمل مساحة واسعة . بها حائوتان 
بالطابق الأرضى* ٠.‏ وكانت الحصة الرابعة تشمل هبئيين 
ورد وصفهما بالتفصيل »© ولكل واحد منهما ملحقاتة من 
بئر ومراحيض الخ . وكانت الحصة الخامسة فناء » 
حوش © ذا مبئى كبير ©» وأربعة حوانيت وربع . وكالت 
الحصة السادسة ذات يوم مطحنا للغلال به اسطيلات 
وعدد من المساكن لاقامة المزارعين 4 وأحاله المؤّسسس الى 
مبنى للضيافة وبدروم به ١6‏ حوضا لتخزين الصبغة 
وكانت الحصة السسابعة. مطحنا للدقيق » 
بينما كانت الحصة الثامنة والأخيرة مقهى . وقد آلت 
ملكية كل هذه العقارات الى مؤسسها بين 114/١014‏ 
و هلالال/ركماا . 


وهكذا تبين لنا الوقفية بعض الاستثمارات التجارية 
المتنوعة فى المدينة التى كانت سائدة فى ذلك الوقت . وكان 
هناك بالطبع استثمارات اخرى عديدة ؛ ولكن هذا يعطينا 
فكرة عن تنوع استثمارات رجل واحد »)» وهى تؤدى دلا 
أيضا الى استنتاج أن المؤسس كان بتاجر فى الغلال وااقهرة 
والنيلة » حيث أنه كان يبيعها فى أشكالها الأولى أو شكالها 
المصنعة . وكان الانتاجان الأخيران غاليين لأن الئيلة كان 
يدفع عليها جمرك استيراد يبلغ 118 ميدين على كل قنطار 
انجليزى فى مصر القديمة » بينما كان جمرك البن .0 ميدين 
المبالة . ويدل هذا أيضا على ارتباطاته التجارية مع تجار 
التجزئة وتجار الجملة »© والا لما كان قادرا على الحصول 
على الانتاج الخام وبيعه 


وكان محمد الكبير يتلقى أيضا رواتب ©» ألوفات ©» 
من آلابات الجند المختلفة . فكان بتلقى هن المستحفظان 
عثمانى ( حيث كان العثمانى يساؤى ١١‏ ميدين ) 


وكان بحصل على 1420 عثمائى هن الطاقؤسان . وكان آلاى 


رف 


المفثرقة يدفع له 8! عثمانى © بينما كان دفتر الأيتام 
تدقع له ١.‏ عثمانى ودفتر المدينة امنورة ٠‏ علثمانى 
وآخيرا فانه كان يتلقى (١١‏ كيرايات من مخزن الغلال 
اللطانى . وكانت كل هذه الرواتب متضمنة فى عقده 
ويرثها بعده ورثته وتدل الطريقة التى كان يتم بها 
ار فى العقارات على الدخل الذى كانت تدره © ثهر 

بشترط أن بوزع فى كل عام هبلغ .لاهمع؟! نصفا قضسلة 
) ميدين ) على العلماء الذين يمون الصلاة فى هئاسبات 
ونون الخد به أن الدخل الكلى لابد انه كان 
أكبر بكثير. حتى يسمح بصرفا. كل هذه المبالغ على الصلاة 
وترتيل القرآن ٠‏ 


محيادة معيئة 


ورغم إن المقارات لابد كانت تدر مهبلغا طيبا » .الا أنها 
لا تكاد تناهز دخل شيخ السجادة ©؛ فعلدما أصبح محمد 
الصفير ؛ وهؤ ابن المؤسسين » شيخا الطرية بقة البكرية » 
أصبح ناظرا على أكثر من أربعين وقفا . 
تلك الاوقاف قد تبرع بها أسلاق من عائلة البكرى » لكن 
الباقى كان يتضمن أوقافا متنوعة » مثل أوقاف صلاح الدين 


والاشرف بارسياى والشسيخ عبد القادر الدشطوطى ٠‏ وايس 
لدينا أرقام دقيقة لأى من هذه الأوقاف فيما عدا وقفف 


وكانت ثمالية من 


بارسباى اللنى كان يدقع لامام الجامع ٠٠٠:‏ درهمالاق 
الشهر وثلاثة, أرطال من الخبز 2 اليوم © ميلما كان 'الكاتب 
بتقاضى نا درهما شهر با وثلاثة أرطال من الخبز دوميا ٠.‏ 
وقد وصلت الرواتب الكلية المدفوعة للمدرسين و 55 طالبا 
خادما كما اشترط الوقف الى أكثر من ١٠6...‏ درهاما اق 
الشهر وأكثر هن ..5؟ كجم من الخبز يوميا 
بتعلق بوئف الدشطوطى الذي كان ذا أبعاد كافية لأن 
يحتله يوما ما الياش اختيار قائد آلاى 1 لشركس. © الذى 
50000 
الزمان كان الشيخ البكرى يصرفه 6 حنييا محتريا لكى 
بيحيى مولد الدشطوطى ٠‏ 


اها , فكما 


تنازل ابنه عنه بسيب ما للبكرية 


نيدو اذن أن وظيفة الشيخ البكرى كانت تجاب 
بطريقة آلية ثروة كافية على شاغلها لكى تسمح له بأن 
يترك لورئته ( الذين لم يكونوا بالضرورة شيوخا بدورهم أ 


ثروة ذات حجم كبير . قفى عام هما ترك الشيخ البكرى * 


لأولاده كمية كبيرة من الحوانيت »© والوكالات: والحمامات » 
بالاضافة الى منقولات ») وعقارات ثابتة » ومجوهرات تيلع 
قيُمتها ١٠١...‏ جنيها مصريا » زائد ١01‏ فدائا فى هتيم 

ومن ناحية اخرى ترك ابنه الذى أصبح ايضا شيخ سجادة 
لأولاده أكثر من ١٠١٠١٠0‏ 
أيضا هبات من الارض © وكان على علاقة طيبة به ٠‏ ولم 


قدانا » لأن الخديو اسماعيل منحه 


0725 


يكن علماء كثيرون شيوخا للطرق الصوفية ويستطيعون 
أن بتصرقوا فى هذه الموارد » ولكن الكثير منهم كانو! حراسا 
على اوقاف ذات أححام وأهمية متنوعة ©» وكانوا يتكسبون 
عيشهم عن.طريقها . ومما يبحمل دلالة خاصة أن نلاحفك' 
انه بمجرد أن كل ااعالم يجمع رأسمالا كافيا فانه كان 
بمتميزة فى عاتارات مدنية » شأن العلماء السابقين » بل 
وثأن كل القاهربين » لكى ينوع ممتلكاته من ناحية © 
ولأن امتلاك الأرض أو الالتزامات كان امرا محفوفا بالخطر 
من ناحية أخرى . وصحيح أن يعض السئين كانت مربحة 
ومجزية ©» ولكن السنين الاخرى كانت تجلب القحط 
والفيضان وعمليات النهب من قبل البدو » وااضرائب 
بأنواعها المختلفة وفقط عندما أصبحت الأرض ملكا 
خاصا أثتاء حكم الخديو سعيد ابدى سكان المدينة اهتماما 
أكثر قليلا بالارض ولا كانت الغزائب قد استعرت 
ففنية على راس امالك حتى لهاية القرن » فقد تزايد 
الاهتمام بالأرض واصّبحت شكلا رئيسيا من أعب كال 
الاستثمار من هذا الوقت فقط . كما نلاحفل ايضا ملاحظة 
حَايْرّة أن أولئك العلماء الذين كانوا بمتلكون التزامات 
انو مَلَمَاهِ من أصل ريفى © يعرفون شينًا عن الارض وعن 
العادات الرئفية » وكانوا يستطيعون بالتالى أن يخصاو! 
على حقواقهم أكاملة ٠.‏ ااه 
وتلتطيع أن نختتم هذا البحث بأن نقول ان العقارات 
الثابتة بشكل عام كانت الشكل الأول للاستثمار © فقد 
كآن "نادىء ذى_بدء انتكون من .شراء مسكن الواحد الخاص © 
ثم مد حدود الاستشمار. بعد ذلك فى اشكال العقار الثايت 
مثل الحوش أو الربع بشكل استثمار . ثم يتم بعد ذلك 
الحصول على حوانيت متنوعة الاحجام © وبيع السلع 
المصنوعة عادة » بدلا من الأماكن التى كانت السلع تصاغ 
فيها والنى كانت تحتاج الى مهارة من أوع مين 2 وخر 
المستوى الداخلى. فى الأكولات 


عل سبيل المثال » وعلى المستوى الخارجى فى استبراد ابن 


انير كارا شاحرون على 


مئلا . وكان هذا أعلا درجات الاستثمار اذ انها كانت تتطلب 
قدرا من رأسس المال » وزباطا وثيقا بالتجار . وثمّد كان 
الغلماء فى مركز متميز فيما يتعلق بتملك الثروة فى المدينة 
ويستطيع الرء أن يصفهم بانهم كاثو؟ الظهر 
الوحيد القريب من طبقة متوسطة فى القاهرة »4 وهى طبقة 


واستثمارها . 


استطاعت أن تستمر فى الفترة الحديثة 


لوس أنجيلوس - ١1135‏ * 


مكتبتنا العربية 


مال الت الثماق ثى المَاهرةَ 


جمال الدين الأففانى تس خصسة 9 من ألمع 
الشخصيات الشرقية » فهو علم من أعلام الهم 
الفكرية الحديثة » وزعيم روحى شرقى » ومصاح 
اجتماعى عصرى »© وداعية سياسى ذورى ٠‏ 


احتمعت له مواهب عقلية نادرة وصفات 
تحنب النفوس ٠‏ فهو باعتراف الجميع كاتب 
مبدع وخطيب بليغ ومجادل مقنع ومتحدث بارع . 
وهو أيضا كما وصفه تلميذه المي عبده : 
القلب حديد المراج شنديد العم شجاع 
مقدام كثير البذل أقوى الاعتماد علئن” الله الى 
عن الغرور: بمتاعها وزخر فها؛» راغب عن الادة 
سح الس ره المي 0 
ج المعرفة . لم يتزوج وأبى أن يعاق قلبه 
0 أو البنين أو الرنب والمناصب 4 نما أراد 
أن بقضى حياته حرا طلقا كالهواء أو كالطير على 
الغضون أو كالليث لا يعدم فزيبسة 'أينما ذهب 
(( كما وصف هو نفسه )» . 
ولد السيد حمال الدين الأففانى فى قربة 
« أسعد أباد » من قرى كثر »© من أعمال كابول فى 
أفغانستان »© وأبوه « صفتر » من سسادات 
الأفغفانيين نتسب الى السسيد على الترمذى . 
أبن على ان أبئن طالب» وقد كانت أسرة حمالالدبن 
ذات بأس وقوة ومكانة فى أففانستان . 


وقد تنافس كتاب الشرقيين فى نسسية 
جمال الدين الى بلادهم فذهب بعض الادرانيين 
الى أنه ابرائى 4 ولد فى .3 أسعد أباد » بابران »6 
وحاول بعض الاتراك أن يشثبتوا أنه من أصل تركى 
وأنه ولد فى أزرسجان » كما ذهب بعض الهنود 
الى أنه نش فى قرية « شيرون » فى بلاد الهند »26 
فتر جمت الي « أسقك أباد (( لأسباب دبلوماسية. 

وبحاو كنا بصدد اختلاف الأقوال فى نسسة 
حمال الدين الى الأقفان أن نقول ما قاله 
( دالا مر )) بصدد نزاع من هذا القبيل : « آن 


مكتبتنا العربية 


المدينة ولا 9 لقيو 7 ولا 5 الآأمة التى تفاخر 
بهم : انهم قليل عددهم » وقد ألقت بهم اأقادير 
على سطح الأرض + فامسوا زيئنة ولا قلية لأحد »2 


بل هم أفزاذ من النوع الانسانى الذى لا سيول 
الى تعر بفه نا ٠‏ 


والحق أنه لم يكن لجمال الدين وطن يستقر 
به » وائما عاش منذ طفولته ساتحا حوايا 4 فكان 
وطنه الشرق كله : أقام بالأفغان وفارس والهند 
والعراق» وزار بلاد العرب ومصر وتركيا » وسافر 


الى كثير من عواصم أوروبيا 4 وقيل أيضا انه زار. 


)2 أمر نكا ) وكتب فى الصحف الشرقية والعربية 
وخطب فى المحافل والمجامع العربية والاوربية » 
وخالط رحال العلم 0 والأدب والسياسة » 
فى الشرق والغرب . 

ولقد ترك الزعيم الأفغفانى فى نفسن المفكر 
الفرنسى (( رئان ( انطباعا قويا أشار اليه « رئان » 
1 مابو سئة 1447 بقوله 

( أى الى الأفغانى ) فكان بخيل الى من حصرية 
فكره وثيالة طبعه واخلاص قلبه أنثى أرى اد 
لوجه أحد معارفى القدماء » وأنى أشهد ابن سينا 
أو أبن رشد أو حا من أولئاك الأحرار العظام 
الذين مثلوا خلال خمسة قرون تقاليب«الفسكر 
الانسائى )») . ذلك جمال الدين الأفغائقٌ فى رأى 
« رئان » . 

ولا لتسسع المقام لاستيفاء نا تار بخ ذلك النتابغة 
الأفغالى الذى اختلفت فيه 'الأقوال وحارت ك3 
فهمه العقول ٠‏ حتى قال فيه أاكانب الى رنسبى 
روشفور» ٠‏ 7 السيد جمال الدين الأفغابى_مُنَ 
سلالة الى » وبكاد هو نفسه أن يكون نيا ») . 
فبيئما برأه زنان فيلسوفا كبيرا ومفكرا فعا 
متحررا يراه روشفور من كبار دعاة الأديان وقريبا 
من طبقة الأنبياء . 
كان هذا الرجل ذو العبقربة الفذة رائد 

الحرية الدينية والسبياسية فى نظر الشضعوب 
الشر قية كما قال ( ولغرد بلنت ) : فقد جذبت 
اليه قوةٌ شخصية ومسستحرها قَْ القاهرة وق 
استانيول قبلها جماعة من الشبان المتحمسين 
كان فى وسعه أن يذيع بينهم فى غير ما تحفظ 
ذخرة معارفه المتنوعة ويوليهم قبسا من روحه 
النافذة » وسث فيهم شيئا من شحاعته النادره. 
والواقع أنه كان لابد تلانسان فى ذلك العصر من أن 
كون ذا حظ عظيم من الشجاعة حتى بعبر عن 
آراثه فى حرية : فلم يكن الخدبو أسماعيل يطيق 
أى معارضة » وكانت السساطات الدينية العايا 
ب الذى لاذت بالصمت ازاء ا)ظالم عهدا طون بلا بت 


ا 


: « كنت أتحدث أليه ٠‏ 


قد استكانت الى تلك الحال وايدتها بالسمع 
والطاعة ٠‏ 

فى تلك الظلمة الحالكة التى أطبقت على الحياة 
الأخلاقية والعقلية فى القاهرة فى ذلك الحين » 
انبثقت تعاليم جمال الدين الجريئة كبريق بأخذ . 
بالأيصان . 
الأففانى وتلاميذه فى القاهرة : 

التئف حول ل جمال الدين صفوة القوم فى 
القاهرة » ونشط الأففانى لبث تعاليمه الحرة 
التى لم يكن للناس عهد بها من قبل » واخذ يقرا 
لتلاميذه طائفة من الكتب العربية القديمة والكتب 
بالط » فكان ذلك فتحا جدندا ف د 
أقوه 5 ذانية ا قطريا المع ان شفخ من 
روحه فى تلاميذه كما قال جر جى زيدان : « ففتدوا 
أعينهم واذا هم فى ظلمة وقد جاءهم النلور 
فاقتسسوا منه » فضلا عن العلم والفلسفة )» 
روحانية » أرتهم حالهم كما هى »2 اذ 'نمزقت عن 
عقو لهم ححب الأوهام فنشطوا للعمل فى الكتابة 4 
وأنسأوا الفصول الأدبية والحكمية والدينية ٠‏ 

قدم العك الافغانئ الى القاهرة امير الأولى 
التلاد 08 ولما سمع الشيخ معحمد عباده بمقدم ذاك ' 
النابغة ار 5 ذهب ل زبارتنه ف صحبة التنبيبع 


: تحددان الطويل الذى كات أستاذا للمنطق 2 الازهر 


وتحدث السيد حمال الدين الأفغانى الى زائرنه 
أحاديث طلية طريفة فى تفسير القرآن وفى التصوف 
الانلاقتق: ‏ فكانت شخصيته تخلب الباب 
سامعيه . ولا عاد جمال الدين الى القاهرة للمرة 
الثانية سنة 1410/١‏ بادر محمد عبده الى لقانه » 
وتتلمذ له » وأصبح بلازمه كظله » ووحد الشاب 
المصرى عند السيد الأفغانى روحا جديدة غير 
مألوفة لدى شيخ الأزهر © وجد عنده مذهيا 
فلسفيا واحدا » ونظرة الى الحجية عميقة 2 
وصورة عن الكون منظمة » وبالاجمال وحد عنده 
تلك الفلسفة الملسقة الشاملة التى تنئاول محالى 
النظر والعمل وتشمل الله والعالم والانسان ٠‏ 
وكان طبيعيا ‏ وقد اتصل الشاب الأزهرى بتلك 
الشخصية الجذابة القوبة ‏ أن بفتن بها وأن 
دنساق الى الطريق التى رسمتها .له : فلا ددع 
أذن أن نرى محمد عبدده الذى كان ينامر فى كتاب 
« العقيدة المحمدية » آراء السنيين ولأسام' 
وهم يمثلون حزب المحافظين فى الاسلام 

لا لتردد الآن ف التحول عن تلك الطريق 2 59 4 
فى كتاب « الحاشية على شرح العقائد العضدية » 
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بنقلب مناصرا المعتزلة والعقايين وحميع النظار 

من الأحرار والمتسسامحين 5 ولا ددع أيضا أن 
بنصرف الشاب الصوى عن ممارسة الزهد وعن 
اعتزال الناس »© وأن بأخذ فى تذوق الحياة العاملة 
مقتديا بأستاذه جمال الدين » وأن قبل على 
دراسة العلوم المختلفة التى خلت منها مناهج 
التدر بس ف الأزهر كالفلسفة وعلم الكلام 
عندة ف ضحة حمال الدين شهورا بحيا حياة 
الفكر والروح وهو مبتهج متحمس 
الى ارنشاف المعرفة من بابيعها الصافية » 
متشوق الى شهود العهد الميمون 0 'تتحفق 
فيه مثل الحق والخير والحمال . بفته أن 
ل ا ل 
00 له ٠‏ فمن ذلك 0 فى : نسخة الي 
0 وكان افوا من قراءته وتقر بره علد لحان 
الحق وقائد الخلق الى جانب الحق .خلاصة من 


متحمس نشو أن متعطش 


تحلى بالحكمة ومنقذ الضالين فى نيه الحهالة 
والغمة محى الحق والدين » أستاذنا السيد جمال 
الدين » . ثم هو لا بتردد فى اعلان خماسته تلك 
لاأستاذه فق باكورة مصنفاته : نحده ستحدث . 
الأفغانى سنة 181/6 فى بدابة ((رسالة” اأواردات)) 
قفيصفه بصفتى ) الحكيم الكامل 2 والحق القائم ٠.)‏ 
الأفغانى والمحفل الماسونى فى القاهرة : 

لا كان حجمال الدين ميالا بفطرته الى 
السبامة عالا مناقها > ققد نظر ق حال فصر 
نظر المدقق الحكيم ورأى ما آلت اليه من .تدخل 
الأحنبى وتفاقم أمره نوما فيوم “فعلم أنه لابد من 
تغبير أحوالها 4 وكان قد انتظم 2 سلك الجمعية 
الماسونية ٠‏ وكان المحفل الماسونى 5 فى ذلك 
الوقت ‏ بحبذ تبادل الأفكار بين الرجال الوا قفين 
على دخائل السياسة و ششىء ينهم رابطة من 
التضابي والتهاون . , 

وأول نقد وحجهه حمال الدين الى المحفل 
الماسونى بالقاهرة رده على قول أحد الأعضاء بأن 
الماسونية لا دخل لها فى السياسة >2 وأنه يخشى 


“حقوق الموظة 


على المحفل من بأس الحكومة وبطشها 2 ونهض 
جمال الدين : وقال * 

« كنت أنتظر أن أسمع وأرى فى مصر كل 
0 وعحيبة + ولكن فاكت لأتكيل أن الحين 

ن أن بدخل ب بين اسطوانتى المحافل الماسونية. 
0 5 تنتدخل الماسونية ق سياسة الكون وفيها 
كل بناء حر » واذا كانت آلات البناء التى بيدها 
لا تستعمل لهدم الفاسدد » ولتشييد معالم حرية 
صحيحة واخاء ومساواة 4 ولدك صروح الظلم 
والحور قلا حملت بد الأحرار مطرقة ححارة 
ولا قامت لبنايتهم زاوبة قائمة » ٠‏ 


ولما بسن حمال الدين من المحفل الماسونى 
الامحليدي انشأ محفلا وطنيا عدي قسمه 
لمطالبة ناظر" « الجهادية » بانصاف الضباط 
الوطئيين الذين تجاوزوا فى الخدمة بالسودان 
الحد الذى تستوحه القوانين ©» وشعبة ثانية 
للحقانية وثالثة للماليّة وأخرى للأشغال . وبقية 
المؤسسات. والمصااج الحكومية مهمتها المحافظة على 
ين الوطنيينومساواتهم بغير المصريين 
الذين كانوا نتمتعون بامتيازات خاصة ٠‏ 

وهال الأمر « الخديو توفيق » فطلب مقايلة 
حمال الدين فذهب اليه بعد مماطلة أيام . وقال 
الدبو لجمال الدين : « النى أحب كل خير 
نجوه اليا بر مدر 7 
ولكن أكشر الشعب خامل جاهل لا يصلح أن بلقى 
عله ما تلقونه من الدروس والأقوال المثدرة 
للنفوس »© فيلقون أنفسهم والبلاد فى تهلكة » 
فأجابه جمال الدين : « ليسمح لى سمو الخديو 
أن أقول فى حرية واخلاص أن الشسعب المصرى 
كسائر الشعوب لابخلو من وجود الخامل والجاهل 
بين أفراده ولكنه ليس محر وما من وحود العالم 
والعاقل . فالنظر الذى تنظرون به الى 00 
اللصرى وأفراده ينظرون به 0 سهوكم . 

البلاد حكما شنوريا » وأمركٌ باحر اتات 

7 من, الآمة تسسمن القوانين وتلفذ با 
وارادتكهم كان ذلك اآلبت لعرشكم وأدوم 
عان اليد جمال الدرن: )كته لى ظهر له شيا 
وأسرها فى نفسه . 


كان جمال الدين رائدا لحركة تحرير دينى 
وسياسى 5 وكان برى أن أأساس حركة الاصلاح 
الدنتى هو الاهتمام بقلع ما رسخ فى عقول العوآم 


/ا/ا 


مكتبتنا العربية 


والخواص من فهم بعض العقائد الدينية والنصوص 
الشرعية غلى غير وجهها الحقيقى » مثل حملهم 
القضاء والقدر. على معنى يوحجحب ألا متحركوا 
' لطلب مجد ولا للتخلص من ذل »© ومثل فهمهم 
لبعض الأحاديث الشريفة الدالة على فساد آخر 
الزمان فهما حملهم عا عدم السشعى ورأء 
الاصسلاح والنجاح .. قلا ند من دثث العقائد 
الدينية الحقة بين أفراد الجمهور وشرحها لهم على 
وحهها الصحيخ 3 لكى تقودهم الى ما فبه خير هدم فى 
الدنيا والآخرة .. 

ولذلك دعا حمال الدين المسستثغيرين من 
المسلمين الى النظر فى حالهم لتحقيق نهضة دشنية 
تجديدبة تلاثم مقتضيات العصر الحديث وتبين 
لهم أن الاسلام اذا فهم على وجهه الصحيح 
ستطيع أن يلثمو نموا طبيعيا وأن يتعدم تقدما 
لد بين المصااح المتجددة لاحياة العملية ودين 
المطالب العالية للنفس الانسالية . 
. وما من. قطر من أقطار الشرق أثر فيه جمال 
الدين مثل تأثيره فى مصر : فهو من أول العاملين 
على تنطور الروح الوظنى فى هذه البلاد . وقد 
تنسب اليه بحق الدور التاريخى كَ (( ادن 
القومية )) . وقد استطاع الرادل بخطبه الاديية 
أنْ ببث فى النفوس نروعا الى الحربة » ورغظة فى 
العدالة. . خطب مرة قبل خلع الخديو اشماءيل 
فقال: «انت أيها الذلاح المسكين تشق قلب الأرض 
لتسنايت ما تسد به أأر مق وتقوم بأود العمال ٠‏ 
فلماذا "لا تشق قلب ظامك ؟ اذا لا تشسق قل 
الذين ياكلون ثهرةآندانك ؟ ) . هذه ,!ا-جراةتان 
حمال الدين يخطب . ودتكلم » وكان “لكلامة 'أثن 
عميق فى ايقاظ الناس ؤتثبيه المحكورمين أن 
حقو قهم قبل الحاكمين : فاتحد الئاس الى نقد 


تضرفات أصحاب: السلطان » وأخذت تتضاءل ' 


عقيدة سيادة الحاكم وحقه المطلق فى التصرف فى 
شئثون الرعية » وكذلك بذل حجمال الدين حهدا 
كبيرا فى نيه المصر بين الى مضار الاستكانة لتدخل 
الآأجانئب فى ششونهم » :'وطفق نخاطبهم مستثيراأ 
فيهم معانى: العزة القومية 355 ومما قاله مرة 2 
خطاب له : « لو كان فى عروقكم دم بنبض وق 
لا رضيتم بهذا الذل ولا قعدتم على الرمضاء 
وأنتم تضحكون '.. تناوبتكم أبدى الغزاة من كل 
جنس وأنتم كقطع الصخر الملقاة فى الفلاة لا صوت 
لهم ولااحس ©» ! 

وعلى أثر ذلك أخذت الحركة الفكربة الوطنية 
فى الظهور » وأخخذ الوطنيون يطالبون الخديو 
بانشساء مجلس نيابى » وبدأ الخديو وكأنه 
مرحبْ بهذه المطالب » قانبرى حمال الدين محذرا 


١ 


« أنها الاخوان : ان القوة الوطنية لاى آمة لا يمكن 
ان تحون معناهة الحقيقى الا اذا كانت تاتعة عن 
نفس الأمة 5 وأى مجلسن تيناتى تأمر بتشكيله ملك 
أو آمير أو قوة الحنبية محركة لهها فثقوا أن حياة 
تلك القوة النيابية الموهومة موقوفة على ارادة عن 
احدئها .. فأى مجلس نيابى يقوم على ارادة 
خارحة عن ارادة الامة ‏ مثل هذا المجلس لا قيمة 
له ولن يعيش طلويلا ولا ترجى منه للآمة 
فائدة » ٠‏ 

وما لبسث الوطنيون أن تأثروا بأفكار جمال , 
الدين وما فيهم من الننوو من السياضة البريطانية 
تولى ( جلادسةون ) رئيس الوزارة البريطانية 
أمر مناقشتها ٠‏ وداخل الموف مستر « فافيانى « 
قنصل انجلترا اذ ذاك »4 فجمع عن طريق من 
بنه من الرقباء والجواسيس ما آزهب به الخديو 
اشرنا اليها _فأصدر أمره باخراج السنيد حمال" 
أندين من مصر 4 فغادرها سئة كلما ٠.‏ 
معارضة جمال الدين والطعن فيه : 

كان ب طبيعيا أن بثير مو قف جمال الدين 
معارضة له وسخطا عليه من كل صوب : من رجال . 
الدين_المحافظين الذين أخذوا يتقولون عليه 
ودرنابون فى تعاليمه بدعوى أنها خطر على العقيدة, 
الظامعين 5 وكانت أحوال مصر السياسية والمالية 
شئونها بحجة ( المراقبة الثنائية » من انجاترا 
وفرنسا 6.ثم الى عزل الخديو اسماعيل نتيجة . 
بذخه وطغياته . وكان توفيق قبل ارتقاله الى . 
العر ش قد عاهد حمال الدين الأفغانى وأصحابه 
الأحرار على تأبيدهم فى مطالبهم الاصلاحية ٠‏ ولكن 
به الآمر الى ابعاد السيد جمال الدين عن مصر ) 
كما سبق أن بينا ‏ ارضاء لناصحية من الانجليز 
والفرنسيين الذين كانوا بخشون اقامة حكم نيابى 
فى اللاد . 
المغرضون بقصد أن يحجبوا أنظار الجمهور عن 
الفخمية الحتقة السيد حببال الدين > 
شخصية المفكر المصلم الذى لم يكن يبغى من 
دعوته الا استنهاض العالم الاسلامى الذى قضى 
عليه بالعجز والعقم نتيجة تخبط المحتر فين من 


رجال الدين والحكام السياسيين ٠‏ 


مكتبتنا العربية 


سا الراك اول هه 
كلها تجريح وقبح وانهجم رخيص » له ء ال لأنه 
اعتثق قضية الفكر الحر والثورة عاى الفسساد 
أبا كان وحيثما كان : حتى قيل 8 انه كان 
يتناول السعوط ديمئاه ويوذزع الثورة سيراه ا 


افرقا قينا بق الل .آئر .خبال التذين اق 
الاصصلاح السياسى » وليس هئنالك شك فى أن 
لحمال الدين بدا ف الحركة العرابية ٠.‏ ومن 
المحقّق أن المبدا الوطنى الذى سيطر على تلك 
الحركة من غرسه كما قال شكيب أرسسلان : 
« وان كان هب. على ذلك الزرع من سموم الجهل 
ونقصان التردية السياسية ولفحة الدسنائس 
السياسية ما ضيع نضرته » شأن تلك الدسائس 
على كل نهضة تحدث فى الشرق »أو حركة اصلاح 
تشفق من وراثها الدول أن نتمزرق ححب الغباوة 
التى هى أصدق اعوان الاستعمار » . 


الجامعة الشرقية 


على أن حمال الدين قد عرف بالذعوة الى 
((الحامفة الأسازمية ( التى ترمى الى اتحتباد 
لكى لليسمر لها كم من سيطر 0 ألا حبسي ٠.‏ 
وقد كان السيد بقول هذا الشسدددة: القرا دول 
الغربية تنتحل الأعذار 6 هحومها حدوائف غلى 
البلاد الاسلامية , واذلالها واكراهها بقولها : « نان 
الممالك الاسلامية هذه انما هى م 
والهوان بحديث 5 تستطيع أن 0 قوامة غاى 
شئون نفسها بنفسها فى حَين أن تلك الدول عينها 
لآ تكف عن التذرع بألوف الذرائع © حتى بالدحرب 
والحديد والنار » للعضاء على كل حركة من حراكات 
النهفة والأصلاح فى البلاد الاسلامية .. .ومن ثم 
حب على العالم الاسلامى أن متحد فى حلف 


د فاعى كبير لب ايع بذلك أن بصون نفسسه 
من الفناء . 


ن الانحط 30 


غير أن جمال الدين لم يكن يعنى بالجسامعة 
الاسلامية احلال قومية الدين محل قومية القطر 2 
وائما كان درغب ف أن تنتحد جميع الأقطار 
الإسلامية مبع استقلال كل منها عيرة ن الآخر رامية 
الى هدف واحد هو التحرير ال انب ٠‏ ومن 
دن النهوض بالوطن الأفغانى أو المصرى أو التركى 
أو الفارتى كان" يعمل 00 نهضة الاسلام الذى 
نتغلغل قَْ الحياة ال والاحتماعية للأقطار 
الاإسلامية المختلقة . لى أن عبء النهو ض. بمهمة 


مصر. + 

ولكننا نعتقد أن الجامعة الاسلامية التى 

شتهر حمال الدين 0 اليها لم تكن الا تمهيدا 
م جامعة أوسع هم ما يمكن أن لسمية 
) بالجامعة الشرقمة )) 0 قد رأى فى الشرق 
تخلفا ناشئا عن ضعف الارادة واتحلال القومية 
وتفرق الكلمة والاستسلام والتخاذل 4 ورأى 2 
الغرب تقدما ماديا عقليا ودوح تعصب على الشرق 
وعدوانا على بلاده وسيعيا ال اذلال شعوبه 4 
بححة ع الشرق عن أن كون قواما على 
شكون لفسه ٠.‏ فسعى سعيا حثيثا ل شتات 
أهل الشرق وتوحيد كلمتهم واقاظف هممهم للذود 

عن كياتهم والخلاص من الخطر المحدق لهم ٠‏ ورأى 
أن السييل الى ذلك أن لسعى كلل ملك أو أمير 
2 الشرق الى تر قب شعبه وتحصسيئه باحك 
الدستورى ووقفه غلئ أسران التقدم الغربى 
وتقوبته للتحالف على الاتحاد مع الأمم الشرقية 
الأخرى »؛ لتلتقى جهود اد + 8 الغرض 
المشترك وهو التتحرر السسياسى . 

وقد كان الشرق هو الهم الأكبر لجمال الدين 
يونك باسوه ولا ينقطع عن ذكره ليله ونهارة ٠‏ 

روى المخزومى باشا أن الأفغانى كثيرا ما كان 
قن : « الشرق ! الشرق ! لقد أعملت فكرى 
لتشخيص دائه وتحرى دواثله » فوحدت أقتل 
أدواته وملا بورض سيول توحيد الكلمة فيه » 
داء انقسام أقلينه ونشئيت آرانهم واختلافهم على 
الاتحاد وانحادهم على الاختلاف ٠‏ فقد اتفقوا عللى 
ألا يتفقوا ولا تقوم على هذا لقوم قائمة ! )» 

والحق أن قدوم السيد جمال الدين الى مصر . 
كان مبدأ النهضاة الفكرية والسياسية التى. ظهرت 


هذا » رامية الى اكتناه أسرار القّوة الغربية 
واعادة الشرق سير 43 الأولى من العلم والمدنية ٠.‏ 
حمال الدين إلا جامعة المستقبل » وما ات 
ال أننا عا ون فى طريقها لأنها مناط آمل الشرفٌ 
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ونعتقد أن خير ما بصور شخصية الأفغانى 
بعمتها طول حياته والتى أراد أن تر سمها مده 
م ن بعده هو ذلك المعنى اعيبر عيه الداع حين 
قال * : 

عش عزيرا أو مت وان كزيم 

بين طعن الطريدا وخافق ا 


اف 


أرالمَاهرةَ ف مسالل المبت وأرابمًا 


فت الفرح المربت 


شهد الفرن الحاضر نهضة كبيرة الأثر فى آلاغة العربية» 
تمثلت فى نمو ثروتها بما جد عليها هن عشرات ألوف 
الصطلحات العلمية والحضارية » وفى اتساع آفاقها فى 
التعبير ننيجة )ا حققته الحياة العربية الحديثة من تقدم 
فى مختلف نواحيها الثقافية والاجنماعية والسنسياسية 
والاقنصادية » وفى تجدد أساليبها وتخلصها مما علق بها فى 
عصور ها قبل النهضة من السطحية والزخارف اللفظية 
السرقة وفى تطوير قواعدها واستقاقاتها وتطويعها لمطالب 
الفكر الحديث » وفى العئاية بدراسة ظواهرها على المناهج 
العلمية النى جات مع تطور الدراسات الصوفية واللفوية » 
وفى التقارب الماحوظ بينها وبين لهجاتها المحلية نتيجة 
انتشار التعليم ووسائل الامهلام التى اصبحت عناصر 
أساسية فى حياة الامة العربية , 


م 


مد خلط_اللى الحمد 


وشهد القرن الحاضر كذلك نهضة ممائلة فى ]داب 
اللغة العربية بمكن اجمال. مظاهرها فيما بلى  :‏ 


تطور الفنون الادبينة التى عرفها الأدب العربى 
الكلاسيكى : كالقصيدة والخطبة والمقالة واتساع مفاهيمها 
ووظائفها وأساليبها تبعا لتطوز الحياة الحديثة » واستكمال 
الفنون الأدبية التى عرفتها الآداب العالية الراقية 4ولم بكن 
للأدب العربى فى قديمه حظ كبير منها : كالقصة والرواية 
والملحمة والمسرحية © وفتح منافذ التجارب التجديدية 
فى الشعر العربى » وزيادة الحوار بين المدارس المحافظة 
والمدارس النزاعة الى التجديد » وتطور النقد الأدبى العربى 
بما آفاده من اتجاهات النقد العالمى الحديث © وبما ألقت 


عليه الدراسات الاكاديمية من اضواء جديدة »© ونمو الاتصال 


بين الادب العربى والاداب العالمية المعماصرة » عن طريق 
النرجمة وتبادل الزيارات بين الأدباء » واردياد النهاون بين 
الجمعيات. الادبية فى مختلف البلاد » وتوثق الارتباط بين 
الادب العربى وحياة شعوبه والتزام الادياء العرب ‏ بمصااح 
مجتمعهم وقضاياه القومية والدولية . 


أن اللبحث فى اثر القاهرة فى نهضلة اللفة العربية 
وآدابها فى القرن الحاضر لا 0 ان القاهرة وحدها هى 
التى أثرت فى النهضة © فالواقع أن اللفة العربية وآدابها 
تراث مششرك بين البلاد العربية جميعا » ومن الطبيعى ان 
يكون لكل بلد من هذه البلاد ا حسسب طاقاته وظروف 
تطوره ومشكلات حياته فى العصر الحديث ب نصيب فى ضنع 
تلك النهضة , 


م١‎ 


بل ان هناك جهودا بذلت وتبدل من هيئات خارج 


البلاد العربية لدراسة اللغة العربية وآدابها ونثر تراثها» 
ومن بين تلك الهيئات دوائر الاستشراق واقسام“الدرآسّات 
الشرقية ومعاهد دراسات الشرق الاوسيطا. بمختلف الجامعات 
ولهذه الجهود من غير شك أثر فى نهضة“اللغة“الغزبية 
وآدابها فى العصر الحديث . 


على أن وجهة النظر التى اتخذها هذا البحث هى أن 
القاهرة ب من حيث التأثير فى نهضة اللغة وآدابها فى القرن 
الحاضر ٠‏ تحتل مكانة خاصة وذلك لتوافر عوامل وظروف 
ملائمة فيها نثشير اليها فيما بلى : 


الأمر الأول : 


الوضع الجفرافى والتاريخى لمصر فى قلب العالم العربى » 
والمركز الثقافى والسياسى الذى احتلته منذ القرون الأولى 
لتاريخها. الاسلامى العربى »4 والذى احتلشته عاصلمتها 
« القاهرة ») ملد أن نمت وازدهرت واخدذ الازهر مكانته 
العلمية بها ؛ والتهت اليه القوامة على التراث العربى 
الاسلامى . 
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وقد اتاح هذا الوضع كصر وعاصمتها ان تكونه ملتفى 
الادباء والعلماء وطلاب العلم فى العصور السابقة ©» ومتائة 
رجال الأدب والعلم وزعماء الفكر والاصلاح وقادة الكفاح 
والتحرر من شرق العالم العربى وغربه » ومن مختلف 
بلاد القارة الأفريقية فى العصر الحديث © كما اتاح لهما 
أن عونا من انهم حلقات الاتصسال الفكرى بين الشرق 
الاسسلامى والقرب المسيحى منذ اوائل عصر الاحيساء 
الأذروبى ٠.‏ 


وقد سجل التاريخ الثقاق لمصر وعاصهتها اسهام 
كثير ممن وفدوا عليها من أعلام الادب واللغة والدراسات 
العربية والاسلامية » وشاركوا فى النشاط الثقافى والفكرى 
فيها : كابى نواس وابى تهام والمثنيى من الشسعراء » 
والشافعى والبخارى والغزالى من ائمة الفقه والحديث 
والتصوف »2 وابن خادون واضع فلسفة التاريخ » 
والزبيدى صاحب « تاج العروس © فى اللغة .. ْ 


الأمر الثانى : 


ما اتيح لمصر فى تاربخها الحديث من يقظة مبكرة بدات 
مع #بنهاية القرن الثامن عشرة ©» وتمثلت فى الاسستتقلال 
إلسياسى الداخلى الذى تمتعت به حتى عهد الاحتلال 
البريطانى »© والنهضة. التعليمية والعمرانية التى بدات مند 
أوائل القرن الماضى © والاحتكاك بالفكر الغربى من طريق 
البعثات العلمية التى أخذت هصر توفدها الى مختلف دول 
أوروبا » والاهتمام بترجمة الكتب الأوروبية فى شتى فروع 
المعرفة الى اللغة العربية » وبدء حركة أحياء التراثالمرس 
والاسلامى ؛ وحركة التأليف فى نواح من الادب واللغة 
على مناهج حديثة » والاتجاه الى اصلاح اللغفة والتجديد 
فى الادب ؛ واصطناع الفنون التى لم يكن لأدباء العربية 
فى العصور السابقة نصيب كبير فيها : كالقصص والادب 

هذه اليقفلة فى مختلف مظاهرها والتى كانت القاهرة 
مركزها وراسها المدير سل جعلت من القرن التاسام عشر 
مرحلة نشأة ونمو » نضحت وأتت ثمارها فى النهضةالشاملة 
للغة العربية وآدابها فى القرن الحاضر . ولقد كان من 
المعالم الرئيسية ذات الصلة بنهضة اللفة والادب فى تلك 
المرحلة من النمو ظهور شخصيات قيادية على مسرح 
الحرئة الثقافية والفكرية فى القاهرة د كل مدها رالدا 
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او لسن سو روبج 3 اللي غلك امال الارخري 
« رفاعة ») رات لإلم! ) الذى حصل قدرا من الثقافة 
الأوربية مدة وجوده فى فرنسا اماما ومرشدا! لأعضاء البعثات 
التعليمية المصرية فيها » ثم عاد الى القاهرة فى أواخر 
الثلث. الأول من القرن المافى »4 فبدأ حركة نشيطة من 
الترجمة فى التاريخ والجفغرافيا والأنثروبولوجيا والأنظلسة 
السياسية » وأشرف على ادارة ( هدرسة الالسن  »‏ التى 
افتتحت عام 1810 لتخريج متخصصين فى فن الترجمة وأخرج 
هو وتلاميذه عشرات من الكتب »© وأشرف على تحرير 
« الوقائع الرسمية ») التى كانت تصدر باللفتين التركية 
والعربية » وعلى تحرير مجلة « روضة المدارس المصرية » 
التى التشنثت عام الإلم١‏ وشارك فى تحريرها نخبة من أصحاب 
الاقلام العلمية والأدبية مثل « على مبارك » ( 18567 ) 
و( عبد الله فكرى » ( 1885 ) » و« على فهمى رفاعة ») » 
كما كانت تنشر فيها بعض الأعمال الأدبية للناشئين الموهوبين 
مثل الشاب الثاعر ١‏ اسماغيل صبيرى » الذى عرف بشي 
الشعراء . وعالج رفاعه فى مختلف ترجماته ومولغاته كثيرا 
من ظواهر اللفغة العربية » ودعا الى تيسير أسلوبها » واتخذ 
لنفسه منهجا فى استحداث الألفاظ للمسميات الحسديثة » 
وخطا أول خطوة فى تاريخ الثقافة العربية فى تقديم أساطيٌ 
الادب اليونانى الى الفكر العربى »© وترجَمَ عن" الفرنسّية عملا 
روائيا ضخما يستمد مادته من ( الأوديسا » وهو (7 مواقع 
الأفلاك فى وقائع تليماك » . 


ومع الشخصيات الرائدة فى تلك المرحلة الشاعر الفاربى 
(( ممحمود سامى البارودى ») ( 11.6 ) الذى بعد مؤسسن 
حركة الأحياء فى الشعر العربى بعودته الى النماذج الكلاسيكية 
فى العصور العربية الزاهرة » وتصئيف مختارات منها تبلغ 
الأربعين ألف بيت ©» وجريه على أسلوبها فى شعره الذى 
سحل فيه وقائعه وأحداث حياته . وقد حمل لواء هذه 
الحركة من بعده ب وجعل منها منطلقا لحركة التشنديد فى 
الشعر العربى ‏ الشاعر ( أحمد شوقى » الذى عقدت له 
زعامة الشعر العربى فى الثلث الأول من القرن الحاضر . 


وجذيت القاهرة اليها فى النصف الثانى من القرن 
التاسع عر المصلح واافكر الاسلامى (( جمال الندين الأففانى » 
(97ولما ) الذى قامت على جهوده وجهود تلاميذه ‏ وعلى 
رأسهم صديقه وحواريه العالم المصرى ( الشيخ محمد عبده » 
(-11.5 )- مدرسة للاصلاح الدينى والسيامى والاجتماعى» 
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امئد تشاطها ‏ ب ولا ميقا ف كتابات الشيح عيدة ب الى 
الدعوة لاصلاح اللقيهة العربية وتطوبر أسالييها وربطها 
بالحياة : 


كما جدبت القاهرة اليها فى تلك الرحلة طائفة من علماء 
البلاد العربية وبخاصة لبئان الذى شارك مصر فضل السبق 
ف الاهتمام بالبعثاللغوى والأدبى » وكان من بين تلكالطائنة 
« أحمد فارس الشدياق ») الذى أفاد كثيرا من خبرة التحرير 
الصحانى فى مصر © و ( سليمان البستانى » الذى ترجم ونشر 
فى القاهرة ( «١ ) ١١٠.١‏ الياذة هوميروس » ( لأول مرة فى 
تاريخ الفكر العربى ) شعرا عربيا » و « جرجى زيدان » 
!9١6 (‏ ) الذى اتخذ من القاهرة مركزا لنشاطه العلمى 
والأدبس والذى نثر فيها فى أواخر القفرن الماضى وأوائل 
الحاضر سلسلة رؤاياته التاريخية الاسلامية وكتبه فى (١‏ تاريخ 
آداب اللفة العربية » ( وتاريخ التمدن الاسلامى ) ,. 


وفى العشرين سنة الأخيرة من القرن الماضى بدأ علماء 
القاهرة وأدباؤها مرحلة مشاركة العالم العربى فى أعمال 
الأؤتمرات الدولية المستشرقين » وكان من رجال الطليعة فى. 


تلك المرحلة ( عبد الله فكرى » ( وآمين فكرى » 0 1855 ) 


الها 


و١‏ حفنى ناصف » و( حمزة فتح الله » (8ا5ا ) 
و« احمد شسوقى » ( +198 ) الذين قدموا الى مؤتمرات 
ستكهولم وفينا وجنيف بحوثا أصيلة جادة فى اللغة وآدابها » 
كما قدموا أعمالا شعرية آذن بعضها سردل جديدة من التطور 


فى القصيدة العربية . 


ومما مهدت به ( قاهرة )») القرن الماضى لنوضة اللفمة 
العربية وآدابها فى القرن الحاضر اتجاه بعض كتابها وشعرائها 
الى الادب القصصى والروائى ترجمة وتأليفا » وكان ذلك 
ميدانا جديدا على الادب العربى » فترجم ( عثمان جلال » 
رت |مكخما ) أساطير « لافونتين » الى العربية فى صورة 
شعرية سهلة » كما ترجم رواية « توتوف » « لموليير »© فى 
قالب عربى بلغة هصر الدارجة وسماها « الشيخ متلوف » 
وألف مسرحية عن الخدم ومخدوميهم تمثل البيت المصرى 
والمجتمع الوطنى ©» وألف الخطيب الثائر ( عبد الله النديم» 
( م1 ) روابتين مثلهما هو وتلاميذه على مسرح زيزيتيا 
بالأسكندرية » كما ألف ( محمد اكويلحى » كنابه ( ١55.‏ ) 
حديث « عيسى بن هشام » الذى بعد خطوة فى طريق التحول 
من فن المقامة الى فن القصة الطويلة ٠‏ 

هذا الاتجاه الذى أسهم فيه بعض الكتاب السويائين كان 
بداية لها ما بعدما فى التطور القصعمى فى القرن الحاضر . 

وهناك ثلاثة أنواع من منجزات القاهرة فى القرن الماضى 
تستحق التسجيل هنا : 


الأول : 


انشاء مدرسة دار العلوم ( كلية دار العلوم الآن جامعة 
القاهرة ) عام إل/إلم! لاعداد متخصصين من خر بجى الأزهر على 
منهج تربوى حديث لتدريس اللفة العربية وآدابها فى مراحل 
التعليم وقد أختير بعض كبار العلماء كالشيخ « محمد عبده ) 
و( الشيخ حسين المرصفى » للتدريس فيها » وأرسصل 
الكثيرون من خريجها لدراسة الآداب وعلوم التربية والنفس 
فى الجامعات الأوربية . وقد أدت هذه الدار خدمات جليلة 
للغة وآدانها » وشارك خريجوها مشاركة مستمرة فى النشاط 
العلمى للجامعة المصرية فى عهديها الأهلى والحكومى ٠‏ 
والئانية : 

ظهور أول مؤلف فى التاريخ لعلوم العربية على نمط 
إحديث © وهو كتاب « الوسيلة الادبية الى علوم العربية » 


للشيخ المرصفى (/ 1885) ٠‏ 
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والثالثة : 

تحقيق الفكرة التى دعا اليها رفاعة ومحمد عبدى وغيرهما 
من مفكرى القرن المافى وهى انشاء مجمع لقوى للعيل على 
سلامة اللغة وتطوبعها لطالب الحياة الحدئثة . 

وقد تمْ أول تشكيل للمجمع فى القاهرة عام 1461| ٠‏ 

تلك كانت المعالم البارزة فى جهود « قاهرة » القرن 
الماضى » وقد أفادت منها « قاهرة » القرن الحاضر وأضافت 
اليها من جهودها طرائق وميادين جديدة كان لها أكبر الآثر 
ف النهفة الشاملة التى حققتها اللفة العربية وآدابها فى 
النفر الحذيث + 


طلع القرن العشرون على مصر وهى تعبىء قواتها وجهودها 
لتخلع عن نفسها نير الاحتلال الاجنبى الذى منيت به مندذ 
العقد التاسع من القرن الماضى .وبعد نهاية الحرب العالمية 
الأولى ثارت ثورتها الوطنية عام 1119 مطالبة بحقها في تقرير. 
مصيرها » وقطعت بتلك. الثورة أشواطا فى طيق الاسسبتقلال» 
وتوإلى جهادها وكفاحها فى سبيل تطوير حياتها واستكيال 
خريتها واستقلالها حنى قامت ثورتها التحريرية عام 1١161١‏ , 
وتم لان عام 1406 انهاء الاحتلال عن آخر جزء من أرضها, 
واذاً/ كانكُ تلك السنين الطويلة من الكفاح السياسى قد 
استحوذت على كثر من نشاطها وطاقائها . فان العمل من 
الل النهضة الثاملة فى مختلف مرافق الحياة القومية قد 
مار بدا بيد مع الكفاح من أجل الحرية » وواكبت نهفة 
آللغة ' والادت ركب النهضة الوطنية مؤثرة فيها مستاآئرة 
بها . وكما قامت مصر ولا تزال تقوم بالدور القيادى فى 
جهاد الامة العربية فى هذا القرن لتحقيق حريتها ووحدتها 
وتقدمها الاجتماعى والاتتصادى » قامت بمثل هذا الدور ف 
التطور الثقافى للعالم العربى » وسان علماؤها وأدباؤها فى 
طليعة القافلة يحملون رسالة العلم ؛ ويحيون التراث © 
ويطورون اللفة يقربونها الى الجماهير ويدفعون بحركة 


التجديد الأدبى الى الأمام . 


هذه المرحلة التى بدات منذ مطلع القرن الحاشر © والتى 
توجت عام 1481 بقيام عهد جديد من الحياة الوطنية قوامه 
الحرية السياسية والخرية الاجتماعية والكفاية والمدل 
وتكافوٌ الفرص » شهدت فى مجالات الثقافة والتعليم والاجتماع 
والصناعة والاقتصاد تطورا يصل الى. حد الاعجاز فى بعض 
نوآاحيه » وكان من الطبيعى أن ستلزم كل ذلك نموا. متكافثًا 
فى نشاط الأدب واللغة » وجدت فى الميدان على الصسعيدين 
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الأهلى والحكومى عوامل تمهدت هذا النشاط وزادت من 
طاقائه ») وظلت القاهرة فى حاضرها كما كانت فى ماضيها 
مركز هذا النشاط » وموطن قادته ©» وملتقى العاملين فيه 
من مختلف بلاد العروبة » ومحط رح<ال المعليين من سائر 
الأقطار ., 

ويهمنا فى مجال البحث الحاضر أن تشسير الى بعض 
العوامل الرئيسية التى وجهت نشاط القاهرة فى ميدان 


اللفة والادب » والى أهم منجزاتها وآثارها فيه ٠‏ 


(1أ  )‏ كان النشباء الجامعة الصرية الأهلية فى القاهرة 
عام م.9! عاملا جديدا كبير الأثر فى الحياة العربية العلمية 
والفكرية بوجم عام »؛ وفى نوضة الدراسات اللفوية والادبية 


بوحه خاصس ٠.‏ 


وقد نمت حركة التعليم الجاممعى وتعددثمنشآته » 
وتحولت الجامعة الأهلية عام 0؟4! الى جامعة للدولة ©» 
وقامت فى القاهرة عام ١96.‏ جامعة ثانية (إجامعة عين شميِن) 
الى جانب الجامعة الثالئة ‏ الأزهر وحمل أساتذة“جامعات 
القاهرة رسالتها الى الجامعات المصرية والعربية|التى تزالى 
انشاؤها بعد فى مختلف عواصم العروبة © والفدت اقكام 
اللغات ‏ وفى «قدمتها أقسام اللفة العربية و١للفآت"!اإتساميّة‏ 
والشرقية ‏ مكانها فى الكليات الجامعيّة » وعكف الأساتذة 
والباحثؤن وأصحاب الرسائل على 'تشر التراث_العربى 
وتحفيقه » وعلى دراسة الاتجاهات الأدبية الحديثة ونقدها » 
والعلاقات بين الآداب الأجنبية والأدب العربى قديمه وحديثه؛ 
وظهرت فى ميدانالتاليف النقدى منازع متعددة تحاول الافادة 
فى درس الادب ونقده من نتائج الدراسات الانسانية المختلفة 
كعلمى الئفسن والجمال وغيرهما » واتجه المتخصصون ى 
العلوم اللفوية الى اصطناع المناهج الحديثة فى دراسة اللفة 
العربية ولهجاتها وظواهر نموها وتطورها ٠.‏ 

(ب) وكان العامل ألثائى المهم هو اتسماع التلاحم ى 


ميدان الأدب والنقد بين الفكر العربى والفكر العالمى » عن 


طزيق البعثات الجامعية الى مختلف الدول المتقدمة » وعن 


طريق تر جمة الأعمال الأدبية والتقدية لشاهر أدباء تلك 


الأمم الى اللفة العربية © تم ترجمة الأعمال الآدبية العربية 


الى مختلف اللفات الأجنبية الكبرى © وتلاقت فى هذا الميذان 


جهود الأفراد ولخان الترجمة والنشر » والمجامع العلمينة 


والجمعيات الآدبية » وجيود الأجهرة الرسمية للبولة فى 


وزارات الثقافة والتعليم ومجالس الآداب والفنون والملوم. 


رج) وبجىء « مجمع اللغة العربية » فى القاهرة وطليمة 
عوامل النهضة أهمية وتأثييا . وكان قد انقطع أشاطه بفسد 
تشكيله الأول » ثم شكل مرة ثانية عام !111 . ولكن المرحلة 
الحقيقية لبروز الجهود المجمعية فى الميدان ترجع الى العفد 
الرابع من القرن الحاخر اذ شكل المجمع من جديد عام 1171| 
ورسم لد نظامه الحائق » وبدأ انعقاده عام 96 وشارك 
فى عضويته .الى جانب العلماء امصريين ‏ علماء من مختلف 
البسلاد العربية ويعض أعلام المستشرقين »© ولم تمش 
الا سنوات 'حتى بدأت جهوده فى لحجانه ومدلسه ومؤتمره 
السنوى ‏ توّتى ثمارها فى ألهضة اللغة القفصحى ؛ وزيادة 
ثروتها التعبيرية ومصطلحاتها الدضارية والعلمية ©» ودراسة 
الصلات بينها وبين لهجاتها المحلية » وتيسير كتابتها ونحوها 
وصرفها » وتصليفف معحماتها على نظام بوافق روح العصر » 
واصدار القرارات العلمية المنظمة لعوامل التممية فيها » 
كالقياس والتضمين والنحت والتوليد والتعريب والترجمة. 
وقد وجدت أعمال المجمع وقراراته سبيلها الى التلفيدذ فى 
لغة العلم والتعليم والتأليفف ووسائل الاعلام » لا في مصر 
وحدها » بل فى سائر البلاد العربية أيضا . وبعد مجمع 
القاهرة المركز الرئيسى لتلاقى الجهود العربية اللغوية التى 
تاتخارك فيها من زوايا متلوءة مجمعا « دمشق » 
و« بغداد » « ومركز تنسيق التعريب بالرباط »© .ء 

(د)ونائشتاء جامعة الدول العربية عام م194 واخثيار 
القاهرة مقرا لها أضافت القاهرة الى مراكز الثقافة واجهزتها 
فيها مركز!ا جدبدا ذا أثر فى لهضة العالم العربى وبخاصة 
م1 اتصل منها بالثقافة : من أوائل أعيال مجلس 
الجامعة اقرار الماهدة الثقافية الى نصت موادها على 
تعاون دول الجامعة العربية على احياء التراث الفكرى والفنى 
والعربى © والمحافظة عليه ونشره وتيسيره . وأن تعمل 
دول الجامعة على تنشيط الجهود التى تبذل لترجمة عيون 


فمّد كان 


الكنب الأحنبية القديمة والحديثة ؛ وأن تدعى الى توحيد 
المحسطلحات العلميية بواسطة المجامع وااؤتمرات واللجان 
المشتركة . واستلزم تحقيق هذه الأهداف انشاء لجنة 
خاصة للشئون الثقافية ومكتب دائم لها وادارة ثثافية ع 
وانشاء معهد للمخطوطات : ١545‏ ) وممهد للدراسات 
العربية العالية ( 7ه159 ) وكان للغة والادب من نغاط هذه 
الأجهزة . وبخاصة العهد ب نصيب كبير فقد أصبح قسم 
اللغة والادب ملتقى للعلماء والدارسين من أساتذة الجامعات 


إلعربية وخريجيها » وتئاوات البنحوث والدراسات به كل 


هم 
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1 
جديد من شثون النهضة اللغوية والأدبية وما يعترضها من 
متسكلات » وزادت منشورات هذا القسم فى مدى 
ستة عثر عاما علىمائة بحث وكتاب تؤلف فيما بينهاصورة 
متكاملة لتطور اللغة والادب فى العالم العربى المعاصر . 
ره) ومن العوامل التى كان لها أثرها منذ أوائل القرن 
الحاضر : ولا يزال فى الحياة المصرية عامة وفى تطور اللغة 
والادب بشكل خاص »© الصحافة على اختلاف أشكالها من 
صحف يومية ومن مجلات موسمية ‏ اسبوعية أو شهرية 
أو غيرها .. 
فمن تلك الصحف ها اتخذ منه بعض المفكرين أدأة 
لدعواتهم الاصلاحية كصحيفة ( الجريدة » التى دعا رئيس 
تحربرها ‏ أحمد لطفى السيد ( +113  )‏ فى مطالع القرن 
الحافر لتطوير اللغة الفصيحة والتقريب بينها وبين لسان 
التخاطب واصطناغ أسلوب هيسرر للكتاية بها للجماهير ©؛ 
ومنها ما حفلت بالبحوث العلمية فى شتىال معازف ومئها اللفة 
والأدب كمجلتى ( المقنطف » و ( الهلال )») اللتين سجلت 
مجلداتهما المحاولتين الأوليين فى انشاء المجسع اللفوى 
بالقاهرة » ومباحث الندوات العلمية التى بحثت الثانى 
شئون اللغة والأدب © كندوة نادى دار العلوم التى عقدت 
عام 4 وناتش. فيها طائفة من كبار الأساتذة و لفكرين 
ومشكلات الفصحى والعامية وموقف. العصر اإحديث من 
التطور اللفوى »4 ووضع أسماء للمسميات الحندبثة 
وغيرها من المسائل . 
ومن تلك الصحف ما كان مجالا لمساجلات أدبية ولغوية 
كان الثقفون والشباب بوجه خاص يتابعوئها فى شغف 
واهتمام « كالسياسة الاسبوعية » « ومجلتى » « الرتتالة 
والثقافة » ( القديمتين ) لما كان يثار على صفحاتها من معارك 
أدبية يشترك فيها قادة الفكر<-واعلام الكتابة من أمثال 
طه حسين وهيكل ( 1151 ) و«المازنى ( 11145 ) والققات 
(1154 ) ومصطفى صادق الرافعى » ( 1١170‏ ) والزيات 
( 18 ) رأحمد أمين ( 1964 ) وزكى مبارك ( ١565‏ ) 
وغيرهم » وقد امتازت الرسالة من بين هذه المجلات بسعة 
انتشارها فى العالم العربى وبأنها كانت شبه مدرسة تخرج 
فيها كثير من الباحثين والكتاب فى البلاد العربية ٠‏ 


على أن الصحافة اليومية قامت ‏ ولا تزال تقوم ب 
بنصيب كبير فى تنشيط الثقافة الأدبية واللغوية بما كانت 
تخصصه من صفحاتها لنشر قصائد الشعراء الكبار فى 
المناسبات والاحداث القومية الهامة ونشر الأعمال القصصية 
والمقالات النقدية ٠.‏ 

وقد تطور التنحرير الصحفى فى القاهرة تطورا كبيرا ©» 
وبرز فى ميدانه منذ أوائل هذا القرن كتاب نابهون وأسعو 
الثقافة » ارتفعت أساليب الكثيرين منهم الى همستوى عال 
من البيان » وأثر بعضهم فى أساليب الناشئين من الكتناب 
تأثرا ملحوظا فى هذه البيئة القاهرية الغنية بأجهزتها 
الثقافية والعلمية والأدبية » وبشتراثها الحضارى © وبما تحدر 
اليها من روافد البعث والنهوض فى القرن الماضى ‏ وجدت 


ىم/ 


المواهب العربية المبدعة فى النصف الأول من هذا القرن 
متجال التخلق والانتاج والتجديد واسعا » وبرز فى ميدان اللغة ٠‏ 
والشيعر والكتابة أعلام أضافوا جديدا الى رصيد الفكر 
العربى وحياته الفنية والتعبيرية » وعبدوا طرائق الخلق 
والاتتاع للجيل التالى لهم فى الثلاثين سنة الأخيرة » وعرف 
الادب العربى على أبدى هؤلاء وأولئك مختلف الاتجاهات , 
والمذاهب الأدبية التى سار فيها أدباء الغرب منل القرن 
التاسع. عقر :وواجد الكثير من أعمالهم طريقه الى المسرح 
والسيئما والى الترجمة للفات الاخرى © وقطع الأدب العربى 
بذلك اشواطا بعيدة نحو احتلال مكانته بين الآداب العالمية 
المغاصرة ولكى يحاول البحث الحاضر أكثر من الاشارة الى 
طائفة من رواد هذه النيفة وأهم أعمالهم التى أثرت بها 
القاهرة فى حركة تجديد الأدب واتجاهاته . 


و كانت الشخصية التى تجمعت حولها خيوط المهضة 
الشعرية طوال الثلشالاول من القرن الحاضر هى شخصية 
« شوقى » الذى نظم الشعر فى شبابه على طريقة القدماء » 
ثم أتيح له الذهاب الى أوربا لطلب العلم هناك فى العشر 
الآخيرة من القرن الماضى ») فتفتحت عبقريته على آفاق 
جديدة من الشعر وبدأ يتطلع ‏ كما يقول ب الى ثوجيه 
نشاطه الشعرى الى الكون الواسسع © وحاول محاولته 
الأولى فى الشعر التمثيلى » وقدم لمؤتمر المستشرقين الدولى 
فى جنيف عام 1816 قصيدة ربط فيها بين الشعر والتاريخ » 
وعرض كبار الأحداث فى تاريخ وادى الثيل عرضا ملحميا ٠‏ 
وقد نحا بعد عودته نحوا جديدا فى وظيفة الشعر © فاتخك 
من قصائده أداة لنقد الحياة العربية والاسلامية والشرقية 
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وتوجيهها » وتسجيل أمجاد العاملين فيها . وأثمرت المرحلة ‏ 


الأخيرة من حياته طائفة من المسرحيات. الشعرية استمد 
مادتها من التاريخ القومى ومن القصص العربى القديم . 
وقد سجلت اابلاد العربية وبعض بلاد الشرق عرفانها 
بمكانته وتقديرها لصنيعه فى الجمع بين تجديد نشاط الشعر 
المسربى واامحافظة على عموده » فأقامت فى القاهرة فى 
عام 1411 مهرجانا لتكريمه ومبايعته بامارة الشمر . 

؟ س وعاصر « شوقى » جماعة من كبار الشعراء » برن 
من بيئهم الى الصف الأول ثلاثة : 

الأول ٠:‏ صبرى ( 1515 ) وهو أسبقهم زمنا » وكان 
ذا حس دقيق فى الصناعة الشعرية ؛ وكان بيته ملنتدى 
أدبيا للثنعراء والأدباء سس مرون فيه ويعررضون على 
« شيخهم ») صبرى ما استحدثته قرائحهم من مقطوعات 
وقصائد ويستمعون فيه لنقده وتوجيهه . 

والشاعر الثانى ( حافظ » الذى برع فى النظم على 
طريقة المبرزين) من شعراء العصر العباسى » وجعل هن شعره 
معرضا الديباجة العربية الكلاسيكية فى رصائتها وصفاء 
أساويها وعرف بين المعاصرين بالاجادة فى الوطنيات وى فن 
الرثاء © واصطلح النقاد على تلقيبه ١(‏ بشاعر الثيل )14. 

أما الشاعر الثالث فكان خليل مطرآن » 1١59645 ١‏ ) وهر 
لبنانى المنبت »© قاهرى الموطن » اتجه فى ثبشره الى نوع 
من التحديد حاول أن بحقق فيه وحلة الموضوع فى 
القصيدة » وحرية التعبير » وانطلاق الخيال > مه مطابقة 
الحقيقة . وعرف بين النقاد « بشاعر القطرين » . وكان 
له نشاط فى ترحمة الأعمال الأدبية العالمية, , 

ل وبرز كذلك فى القاهرة فى الخصف الأول من_القرن 
الحاضر طائفة من مشضاهير الكتاب فى الأادب واللسياسة 


والاجتماع © كان لقالاتهم ودراساتهم وكتبهم أثر كبير فى تطور 


الشعر والأدب العربى بوجه عام وكان أهم ما أمتازت به هذه 
الطائفة من النقاد سعة مطالعاتهم فى الثقافة الغربية فى 
فروعها المختلفة من أدب وفن وفلسفة ونقد . وهم جميعا 
يشتركون فى محاواتهم التجديدية فى القصص - وسيجىء 
الحديث عن هذه بعد وفى وقرة الحصول من المقالات فى 
المجلات والصحف على اختلاف أنواعها . 

غير انهم يختلفون فى أسلوب الكتابة : 
الفكرة ( العقاد ) ومنهم المؤثر للأسلوب الحديث القريب 
التناول ( المازفى ) ©» ومنهم الأكاديمى المتمكن هن الاسلوب 
العربى الكلاسيكى القادر على معالجة نواحى الحياةٌ الحديثة 
بهذا الاسلوب . ومن هذه الطائفة شعراء ( العقاد والمازنى 
وشكرى ) دعوا الى ااتجديد فى الشعر . منذ شبابهم 
وعااجوا كثيرا. من الموضوعات الشعرية على طريقتهم ©» 
وطبعت اهم أعمال شعرية كثيرة ©» وكانلوا أشد شغراء العصر 
الحدبث نقدا لشوقى ومعارضة لمدرسته © وأكثرهم تأثرا 
بالمذهب الرومائى . 

( أما طه حسين ) فقد نشسأ نشأة أزهرية ثم شلهد 
الجامعة المصربة فى مرحلة نشأتها وكان أول طالب تقدم 


فمثهم المتعمق وراء 1 


لها برسالة دكتوراه ( 1516 ) فى الأدب العربى ٠‏ 


وقد حملت رسالته تلك طابع الشسورة على المقساييس 
العربية القديمة فى نقد الآدب . ثم أتيبح 
له الفر الى فرنسا للتخصص فى الدراسات القسديمة 
فأغرم بالآداب الفرئسية »© وتغرف الى مناعج النقد الأوروبى» 
فلما عاد الى القاهرة وجد حسه الاأدبى المرهف »© وأسسلوبه 
الكلاسيكى اللحجدد متنفسا فى مقالاته التى كان يكثبها فى 
الصحف والحلات »© وفى دروسه ومحاضراته التى كان يلقيها 
فى الجامعة . وهو يعد أكبر الأكاديميين القاهريين تأثيرا فى 
مناهج دراسة الأدب العربى ٠.‏ 

واذا أردنا أن نوجزر صورة الموقف الشعرى فى قاهرة 
القرن العشرين قلنا انها تعكس المراج الذى تتألف منه ثقافة 
القاهرة فى محافظتها وتجديدها وفى التطور المستمر الذى تمر 
فيه » ضمن الاتجاهات الشعرية الواضحة العالم التى عرفتها 
قاهرة القرن العشرين الى جانب الاتجاهين الرئيسيين اللذين 
أشرنا اليهما ‏ اتجاه رومانسى تأثر بالاتجاهين السالفين 
كليهما ‏ بمثله طائفة من شعراء الجيل الثانى ( على ميحوود 
طه وابراهيم ناجى وغممههما ) ازدهرت فى الثسلاثينات 
والأربعينات من هذا القرن » وغلبت مع اشعارهم الرقة 
والطابع الوجدانى »© ثم اتجاه المحافظين على القديم فى 
جافليته وعصره الاسلامى الأول . ( عبد ااطلب !؟9١1‏ غ 
أو فى ازدهاره الحضبارى أيام العباسيين والأندلسيين 
( الحارم 19694 ) . ومعظم هؤلاء ممن تششبعوا بالثقافة 
الاسلامية العربية فى معارفها وآدابها » ومنهم من أتيس له 
الاتصال بالثقافة الغربية فأتاد منها صقلا وسعة فى 
الضيالي ف 

وقد شهدت العشرون سنة الأخيرة ظهور مدرسسة 
جديدة فى الموقف الشعرى المصرى » تدعو الى التجب1 يلم 
فى الشكل والمضمون واللغة الشعرية »؛ وهى جزء من حركة 
تجديدية لها دعاتها وأنصارها فى سائر البلاد العربية وبخاصة 
العراق ولبنان © ولا تزال فى طور الثمو والحوار مع أتصار 
العيود الشعرى ٠‏ 

أشرنا فيما سبق الى الخطوات الأولى التى خطاها كتاب 
القاهرة فى القرن الماضى فى أدب القصة والرواية والمسرح. 


' أما فى القرن الحاضر فقد نمت هذه الفنون نموا مطردا ©) 


وتحددت أشكالها ونضحجت ؛ وسارت سيرا حثيثا من مرحلة 
التقليد والترجمة والاقتياس الى مرحلة الأصالة والخلق 
المستقل » وبرز على مسرح الأدب العربى فى القاهرة كتاب 
عرف كل منهم بالتخصص والاجادة فى فن قصصى أو مسرحى 
معين » وان كانت له مشاركة فى فنون أخرى »© وأخدل النقاد 
ومؤرخو الأدب وأصحاب الرسائل الجامعية يتابعون هذه 
الثروة من الانتاج الأدبى فى مراحلها الكبرى منذ أواخر القرن 
المافى الى أليوم » ويربطون بين هذا التطور وتطور الحياة 
فى المجتمع المصرى © ولا سيما بعد ثورتيه الكبيرتين فى هذا 
القرن : ثورة عام 1919 »© وثورة 1965 . والذى يعثينا 
فى بحثنا هنا أن شير الى بعض المعالم البارزة فى هذا التطون 
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بصفة كونها منجزات قاهربة ذات أثر فى نهضة الأدب العربى 
وفى نهضة لغته كذلك . 

وقد اصطلح مؤرخو أدب هذه المرحلة الخصبة على 
اعتبار روابة ( زيلب » لمحفد حسين هيكل بدءا لتارت 
الرواية المصرية ©» فقد بدأ كتابتها فى أوروبا عام ١91١‏ »© 
وحاول أن يصودر فيها الريف المصرى وأخلاق أهله . قاما 
عاد الى مصر عام ؟١51١‏ دفع بها الى النشر بعد تردد ووضع 
عليها بدل اسمه كلمتى « مصرى فلاح » وظهرت للجمهور 


قبيل الحرب العالمية الأولى وتناولها الكتاب بالنقد » 


ونسبوها الى' صاحبها ورآها بعضهم جديرة بالتقدير . 
ولا انتهت الحرب وقامت الحركة الوطنية فى مصر © وبرزت 
فكرة المصرية واضحة قوية أعيد طبع القصة وعليها اسم 
مؤلقها وأخرجت لأول مرة على لوحة السينما ٠‏ 


وقد شقغل هيكل بعد ذلك عن القصص بالص_حافة 
والسياسة والنقد والتأليف فى بعض ذواحى الادب والتاريخ 
الاسلامى » حتى اذا كان عام ه945١‏ خرج على الناس برواية 
جديدة أسماها ( هكذا خلقت » » وجعلها معررضا لتصوير 
الحياة ااصرية فى المدينة آثار التطور الاجتماعى. فيها . 

وهذه الرحلة التى افتتحها هيكل ومعاصروه فى الأدب 
القصصى أتيح لها أن تصل فى الربيع الثانى من القرن الحاضر 
الى درحة ملحوظة هن النمو والتحدد » وأن تتنوع أشكالها 
التخصصة الى قصص قصير وروايات وصسرحيات وسكثير 
ذاتية » وبرز فيها كتاب قاهريون من الصف الأو ١‏ من 
أمثال المازنى و'لعقاد وطه حسسين وتيمور وتوفيق الحم 
وفريد أبو حديد . ( وقد تخصص »© تيمور من بين هؤلاء 
فى كنابة القصة القصيرة فاخرج هنذ عام 1١58‏ عشرات 
اللجموعات من القصص التى تستمد مادتها من أحوال المجتمع 
المصرى فى ريفه ومداه » كما تلستمد الهافها؟واحبابا ين 
الغارسيا الممرية القذيبة + واخرج. الى كاله يعن 
روايات ومسرحيات ©» ووجه جزءا من نشاطه الى البحث فى 
فن القضخص وطبيءته وتطوره »؛ ومظاهره الأولى فى الأدب 
العربى القديم » ومعشئلة اللفة وصالتها بتطور الفكر 
الحديث »© والى البخث عن مصطلحات للحياة الحضارية 
يجمعها أو يقترحها وبعرضها على مجمع اللفغة العربية 
لاترارها ٠‏ 000 


أما توفيق الحكيم فيعد الكاتب المسرحى الأول فى الآدب 
العربى المعاصر » وقد نشأ مواعا بالادب والفن أشيع حايته 
منهما فى فرئسا موسيقى حيئما ذهب اليها ليدرس القانون 
فانصرف عنه الى الأدب المسرحى والقصصى © وتعرف الى 
موسيقى العباقرة الكبار .٠.‏ بتهوفن وموزارت »4 وشسومان 
وشوبرت »© وخالط أهل الفن فى باريس »© وكان لهذا كله 
ثره فى انتاجه بعد عودته الى معر . وبدأت شهرته فى 
الظهور حين أخرج فى عام +9 مصرحيته «( أهل الكهفا » 
ثم توالى انتاجه الأدبى وتنوع فأخرج « يوميات. نالب فى 
الأرياف » و( عودة الررح » و ١‏ شهرزاد » و ( عصفور 
من الشرق ») و « بجماليون ») ٠,‏ 
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٠‏ ومجموعة من المسرحيات القصيرة بعنوان «مسرح المجتمع» 


وغيرها 


وبعض. هذه الكتب ترجمة الى لفات أجنبية.2 فبشرت 
ترجمة « شهرزاد » الفرنسية فى باريس عام 85 بمقدمة 


« لجورج ليكونت » عضو الأكديمية الفرنسية ؛ ونثرت 


الترجمة الروسية لعودة الروح فى ليتنجراد عام ١988‏ » 
وقد أعاد الحكيم خلق شخصية « أوديب »© فى مسرحية 
عربية نشرها عام 11649 وقدم لها بمقدمة طويلة عالج فيها 


موضوع الأآدب التمثيلى فى اللغة العربية . 


وتدخل معظم اعمال ااحكيم فى نطاق المبرح الذهبى 
أو التجريدى . وقد شهدت السنوات الأخيرة ألوانا من 
التجارب التى عمد الحكيم اليها فى شتى الاتجاهاتالجديدة 
كاللامعقول واارمزية وتخصص « أبو حديد »فى الروابة 
التاريخية ب وسبق أن أشرنا الى دور « جرجى زيدآن » 
فيها . وكان من أوائل انتاج أبو حديد فى هذه الناحيسة 
توابة' « آبئة التملوك"» وفيها صور عصر الماليك فى مصر 
تصويرا دقيقا « وزنوبيا ملكة تدمر » وقد نشرت عام ١15١‏ 
و« الوعاء المرمرى » (0 19481 ) ٠‏ 
« انا الشعب » وقد صور فيها بعض جوالب المجتمع المصرى 
فى مرحلة ما قبل ثورة عام ؟ه؟ا| . وشغل « أبو حديد 
كالكثير بن غيره من رواد الأدب المعاصر فى مصر بالبحث النظرى 
قبموضوع القصص ف الأدب العربى 4 وحاول أن يدفع عن 
هذ١‏ الآدب تهمة الفاقة فى القصص » ٠‏ 


ومن رواباته الاجتماعية 


ومما اله مغراه ودلالته فى موضوعنا الحاضر أن جميع 
هؤلاء الذين أشرنا الى تواحى تخصصهم فى الادب القصهى 
غانو-ت“أو لا نزالون ل أعضاء فى مجمع اللغة العربية 
نالقاعرة » وأن معظمهم كانوا ‏ أو لا يزالون ل أعضاء فى 
المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية » 
وأن معظمهم كلك" منحوا جائزة الدولة التقشديرية فى 
الآداب. ّ 

وقد نشا بعد هذا الرعيل الأول هن الكتاب القصصيين 
جيل ثان من الادباء والاديبات اخذ الآن مكانه فى الطليعة من 
مثل « تجيب محفوظ »© ويوسف السشباءى وبحى حقى 
وباكثير وعبد الرحدن الشر قاوى وعبد الحليم عبد الله وزشاد 
رشدى وسهير القلماوى واطيفة الزيات وبنت الشاطىء 
وغيرهم ممن يمثلون ألوانا من الثقافة والاتجاه الفنى ٠‏ 

ويقف لحجيب مدفسوظ من بين جياه على قمة الفن 
الروائى » اذ ترتفع بعض رواياته ( 'خان الخليلى وزقاق 
المدق. والثلاثية ) التى صور فيها مراخل من حياة المجتصع 
الصرى ل قبل ثورة ١415‏ وبعدها ‏ الى المستوى العالمى 
فى فن الرواية الاجتماعية » كما أن منهم ) مثل عبف الرحمن 
الشرقاوى فى رواته « الأرض »© وفى مسرحيته جميلة 
بو حريد » ) هن عكست بعض أعمالهم مفاهيم التطور 
الاشتراكى الحديث فى مصر وبطولات الكفاح التحررى فى 
الآرض العربية ٠‏ 

محمد خلف الله أحمد 


مكتبتنا العربية 


© ان موقع القاهرة فى مفترق الطصرق بين 
الشمال والجئوب وبين الغرب والشرق قد جعلها 
فى المحور الرئيسى الذى كان يدور حوله دولاب 
التجارة العالمية . , 


© كانت القاهرة تجمع جمهرة من الصناعات 
الرقيقة التى كان لانتاجها رواجا عظيما بالخصوص 
فى الخارج » فكان ذلك مادة ثراء خارق للبسلاد 
ومادة مبادلة تجنى من ورائها البضاعات (احتاج 
أليها من الأقاليم الأخرى . 


تارم الْمَالهرة الاقَمََاى .. 


والعلايّات ال[قتصارء بس الشرى والوب 


سليمان مصطقى زيئيس 
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ما من شك أن.مصر قد كانت بلادا غزيرة 
الثروة وقد لعبت بموجب ذلك أدوارا جليلة فى 
السياسة والحضارة وأن الآثار الفرعونية الأوجودة 
في ربوعها لهى دليل ساطع على عظمة المظاهر التي 
بلغها المجهود البشرى فى النهوض بالقيم الانسانية 
المبدعة الخلاقة ٠‏ 


وقد عاشت مصر فى كنف هذا الماضى المخيد 
عيشة الرغد والسعة الى أن أصدل الاسلام! عليها 
رايته فكانت جوهرة ناصعة فى عقد الخلافة وغرة 
باسقة فى جبينها فكانت قاعدة الفتوح الاستلامية 
ومنطلق الدين الحنيف والعربية نحو المغرب قبل 
أن تتولى القيروان النهوض بالمشعل الى بواتتى عبر 
الاندلس وجبال البيرينى ٠‏ 


وبقيت مصر. فى انتشارها عهدا بعد عهد من 
فسطاط عمروبن العاص الى عسكر أحمد بن طولون 
فالى قطائع الأخشيه المعقل الرئيسى والدعامة 
الممتازة. فى جهاز الامبراطورية الاسلامية السياسى 
والحزبى والاقتصادى الى أن خرج بها الفاطميون 
من هذه التبعية الذهبية فجعلوا منها مركزا لخلافة 
فاقت فى الأبهة والعظمة والحضارة جميع الخلافات 
السابقة , واذ أنشا الفاطميون مديئة القاهرة فاما 
أنشأوا عاصمة لتبعث من أرجائها طاقات جديدة 
يستعيد بها الاسلام قواه السائرة الى الوهن بعد 
فتور بغداد وتلاثى نفوذها وضعفها وعجزها عن 
قود الأمة الاسلامية فى سبيل التقدم المطرد الذى 
عرفته فى عصورها الزاهرة والذى أوشك تياره 

الانقطاع » واذ أنشا الفاطميون مدينة القاهرة 
فائما أرادوا تهيئة مركن وسط بين الغرب والشرق 
وبين الجنوب والشنمال وشرفة على البحر ترصد 
منها مختلف التيارات»السائرة على اليم » فالمظنون 
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أن غايتهم التى تاقوا اليها من احتلال بغداد يوما 
من الأيام وزحزحة الخلافة العباسية من الميدان لم 
تكن تفيد القطع بأنهم يتخذونها عاصمة للخلافة 
الفاطمية فلعلهم كانوا يرمون فقط الى الاسستيلاء على 
مدينة السلام وما ولاها نم العودة الى الوكر الذى 
يرضوا عنه بديلا وهو القاهرة بحوار النيل 
وحقوله الطيبة الكريمة ومنتزهاته الفاتنة ٠‏ 


وعلى كل فان الواقع الذى حدث أن الخلفاء 
الفاطميين لم يغادروا القاهرة طوال مدة دولتهم 
بالرغم من أنهم امتلكوا جانبا من الأقطار الشرقية 
ليس بالهين » وهذا ما جعل من القاهرة مركزا 
سياسيا راسخ القدم طويل النفس فى اتجاهاته 
ومعقلا لقوة جمارة فى عالم ذلك الوقت .بل .فلقد 
أرسى الفاطميون لهذه المدينة قواعد البقاء والازدهار 
وضمنوا لها الاستمرار والدوام بالهيبة وحسن 
الاعشبار فمنها قأم صلاح الدين الأيوبى لحملاته 
الموفقة على الحركات الاستعمارية الصليبية وعن 
طريقها توزعت خيرات المشرق وذخائره نحو أوروبا 
والغرب خصوصاً فى ايام المماليك وعن طريقها 
استمر توزيع هذ النفائس بعدهم وذلك قبل 
ذلك فضل عظيم فى ازدهار اقتصادها ازدهارا 
خارقا”متواصلا وان كانت محل اعثبار مختلف 
الدوّل الغربية جميعها وخصوصا التجارية منها ‏ 
والبخرية كجنوة والبندقية ثم هولاندا وانجلترا 
وفرنسا فكانت محل الاعتبار من طرف هذه 
الدول وكذلك مجلبة للأطمياع وهدفا للحملات 
الاستعمارية ٠‏ 

وفى هذة: الكلمة المختصرة عن أ<وال القاهرة 
الاقتصادية وعلاقتها الخارجية سوف لا تتعدى 
الفترة الفاطمية لانها فترة الانشاء والانبعاث 
وكذلك لاتنساع الوضوع ونسعب أبوابه ووذرة 
مادته اذا حاولنا تجاوز الفترة المذكورة * 

وقد تصفحنا فى المدة الأخيرة كتاب الذخائر 
والتحف للقاضى الرشيد ابن الزبير فرأينا أن 
نستهل هذه الكلمة ببعض من الفصول التى أوردها 
عن تحف وذخائر القاهرة وهى ذخاثر تصور لنا 
مكاسب ملوكها وكبرائها وثرواتهم وروائع كنوزهم 
ونفيس أعلاقهم فى صورة مدهشة ٠‏ . 

جاء فى كتاب ابن الزبير أن القائد جوهر أهدى 
« الى المعز لدين الله بعد ما ملك مصر فى 
سنة وه" ه , هدية فيها 39 نجيبة وقبة بأجلة 
الديباج المنسوجة ‏ بالذهب ومناطق من الذهب 
المكللة :بالجوهر و 56١‏ ناقة بالديباج والاعنة 
المحلاة بالفضة و ٠6‏ جمل و8١‏ دابة 0 عليها 
أجلة الديباج المنقوش والسروج على جميع أصناف 


مكتبتنا العربية 


الحلية من الذهب ومنها ما هو بالفضة مموه 
بالذهب ولجمها منها ما هو بالذهب ومنها ما هو 
بالفضة »م ٠‏ 


« ولما سمار العزيز بالله الى بلبيس متوجهما 
لاغزو سنة 588 كان فى جملة ما خرج معه من 
المال خمسة آلاف جمل على كل جمسل صندوقان 
كبيران مملوءان مالا » وألف وثمانماثة بختية وبخق 
على كل واحد صندوقان فى كل صندوق منهما مثل 
ما فى الصناديق المحمولة على الجمال » ٠‏ 

وأهدت السيدة الشريفة ست الملوك أخت 
الحاكم بأمر الله الى أخيها فى التاسع من شعيان 
سنة /581؟ هدايا من جملتها ثلاثون فرسا بمراكبها 
ذهبا منها مركب مرصع ومركب من حجر البللور 
وعشرون بغلة بسروجها ولجمها وخمسون خادما 
ومائة نخت من أنواع اللشلاب وفاخرها وتاج 
مرصع بنفيس الجوهر وشاشية مرصعة وأسقاط 
كثيرة من طيب من سائر أنواعه وبستان من الفضة 
مزروع من أنواع الشجر » ٠‏ 

وقد وحد للأسثاد أبى الففوح بمرزجوان 
العزيزى حين قتله الحاكم فى سنة 36٠‏ : 

مائة منديل شروب ملونة معممة كلها على 

مائة شاشية 

آنية الذهب والفضة ما لا تخصى كثرة 

الخيل الحياد ١65١‏ فرساأ 

البغال المثقلة ٠٠؟‏ بغل 

السروج الثقيلة الحلى ١6٠‏ سرجا 

الكتب المصورة وكتب الأغانى الشىء الكثير 


م« ووحد لقائد القواد الحسين بن جوهر حين 
قتله الحاكم سنئة 999 فى حملة ما وحد : 
ب ٠٠‏ مبطنة حر سر 
59 مثارد صيئى أسود فنتصورى مملوءة 
حب كافور ( من فنصورة وهى بلدة فى 
جنوب جاوة ) وزن كل حبة ثلاثة مثاقيل ٠‏ 
وقد أهدى المعز بن باديس صاحب القيروان 
هصسلدايا الى الخليفة الظلاهر لاعزاز دين الله 
فى سنة *55 فأنفذ اليه الظاهر ‏ على'حد قول 
القاضئ الرشيد سه هدية. جليلة المقدار فيها من 
غرائب طرف بلاد الهند والصين وبلاد خخراسان 
من سباثر أنواع الطيب والحوهر وغير ذلك 
ما لا بحد : رمد لاق لديس ودمياط وتولة وأعباليا 
من الملابس والفرش والتعاليق والأعلام والمنجنوقات 
والمنود والآلوية على القصب والفضئة المجراة 
بالذهب من سائر الصور كل بدبعة وغريبة قدرها 


وتمنع وجود مثلها . وحمل اليه القباب والمحافل 
المعمولة من العاج والأبنوس والصئدل المضبب 
بالذهب والفضة التى عليها أهلة الذهب المجللة 
بفاخر الأاحلة ومن الحسروانى الأحمرن المذهب 
والمخمل والدبسقي المذسية + ومن الخيل العراب ذوات 
الأثمان الغالية والصفات البديعة شىء كثير على 
أكثرها سروج الذهب والفضة والجوهر والعثير 
والكافور , ومن الدروع والخود والجواشن المذهبة 
والسيوف المجوهرة » ٠‏ 

وقد وجد للسيدة راشدة دلت المعز لدين الله 
حين مانت سنة 557 ما قيمته ألف ألف من الثياب 
الملصممة ألوانا ومائة قطرميز مملوءة كافورا 
قنصوريا ٠‏ 

ومانت أختها عبيدة بنت المعز فى هذه 
السنة ( ؟5: ) بعد ثلاثة أيام فكان مما وجب أن 
يختم عليه فى خزائنها ومقاصيرها وصناديقها مما 
حونه من موجودها ذهبا أربعون رطلا من الشمع 
وأن بطاء ئق المتاع الموجود المسجل لها بلغ ٠‏ رزمة 
الوزق ووحد لها : 

ارسانة ساقي فصل «الذعت 

٠.٠٠رء"؟‏ شقة صقلية 

ب أما الجواهر فمالا بحد كثرة 

ب والزمرد كيلة أردب واحد 

ووجد لها طست وابريق من البللور فلمأا 
رآهما سيد الوزراء اليازررى فلفر ط استحسانه 
لهما وَعَظنْم قدرهما عنده سنال السلطان فيهما 
فوهبهما له ( واستأثر .اليازورى ) بمدهن بياقوت 
أحمر وزنه /ا؟ مثقالا أخذه سرا من السلطان » ٠‏ 

وخلفت السيدة سرت مصر بنت الحاكم 
سمنئة هه5 مالا بحصى كثرة » وكان اقطاعها فى 
كل سنة يغل ٠٠٠رءه‏ دينار ووجد لها ٠٠رم‏ 
جارية ونيف وثلاثون زيرا صينيا مملوءا جميعا 
مسكا مسحوقا ووجد لها جوهر نفيس من جملته 
قطعة ياقوت يها ٠١‏ مثاقيل ٠»‏ 

وأما ما جاء فى أخبار المخرج من خزائن قصر 
المستنصر بالله فى سنتى 55٠١‏ و١535‏ حيل تغلب 
الآأتراك على دولته واستباحوا ما وجد فى بيت 
ماله واقتسم مقدموهم دور الملكس والجبايات 
فحصل لهم من ذلك مال لم يعرف مثله فيما تقدم 
من الدول منذ ظهر الاسلام الى وقتنا هذا نفاسة 
وجلالة وغرابة وكثرة وحسنا وملاحة وحودة 
وسناء قيمة وغلة ثمن »2 على أن الذى أخرج بسير 
من كثير وقليل من جليل ٠‏ ولقد قيل انه نقل منه 
مياسير التجار الى سائر الأمصار وجميع الآقطار , 
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.سوى ما أخذته النار وغرق فى البحار وامنلاأت 
قياسير مصر وأسؤاقها من الأمتعة المجرجة من 
قصر السلطان المبيعة على الناس بما يعجز الوصف 
الذخائر والتحف بما يقف الانسان حائرا فى 
أمره أيطلق العنان للاعجاب بالجريدة التى تضمنت 
هذا العدد العديد من النفائس ؟ أم يطلقه لهذا 
القاموس الفنى الغزير الألفاك الطريف المادة 
كأنه ألف خصيصا لهذه الطرف النادرة ؟ * 


بعك هذه الطرائف حول مكاسب بعض أمراء 
الدولة الفاطمية وكبار رجالتها. يتضح بجلا ان 
مثل هذه الثروات انما لا تتيسر الا اذا كان اقتصاد 
البلاد اقتصادا مزدهرا » نعم اننا لا ننسى أن القائد 
جوهر آم الخليفة المعز قد نقلا جميع ما أمكن نقله 
من الذخائر والنفائس والأموال والصضصناع التى 
انكبت الدولة على جمعها فى بلاد المغرب طيلة 
ما يقرب من السبعين سنة ولكن البلأد المصرية 
كانت بها ذخائر الأخسيد وممتلكاته وممتلكات 
أهل بيته وممتلكات رجال دولته وحاشيته وكل 
ذلك صار فى قيضة الفاطميين فدعموا به ثروتهم 
الطائلة » زد على ذلك صقلية وقد بقيت تابعة 
للقاهرة بعد خروج الفاطميين الى مصر لا تابعنة 
للقيروان كما كانت سنابقا فسيقت خيراتهيكا , 
مئذ حل القائد جوهر بأرض مصر » مباشزة الى 
القاهرة بعد أن كانت السفن تسير بها الى مرسى 
المهدية * ١‏ د 


ولا ننس فى النهاية أن الوزير يعقوب بن كلس 
وعسلوج بن الحسين قد وضعا منذ سَيبة' 5035 
آئ بعد عام من حلول الدولة الفاطمية تالقاهرة - 
وضعا نظاما جبائيا مستسكرا وقرابة خراج مصر 
بصورة عظيمة ٠‏ وبالجملة فان النظام الفاطمى قد 
كان نظاما مركزا! على جباية بالغة الالحاح فكانت 
هناك ضرائب مفروضة على التجارة والصناعة فى 
مختلف أطوار تتقل البضاعة عند دخولها الى 
الحدود وفى نجوالها داخل البلاد من مكان الى 
مكان مع استلزام البقاع المخصصة للبيع والمسالخ 
والمذابح وعلى مصانع السفن يضاف الى ذلك احتكار 
بعض المواد كالشب ودار الضرب ودار الطرز ودار 
العيار ودار الاحباس ٠‏ 

فلا غرو والحالة هذه أن تكون مداخيل الدولة 
الفاطمية مداخيل عظيمة تفوق بلا شك موارد 
الدول العربية السابقة الا أن الفاطميين لم يكونوا 
من الملوك الذين يقترون فى ميدان الانفاق بل انهم 
جعلوا من الرياء والتظاهر وحب البهرج قاعدة من 
فوإعد سسوسن الدولة وكان الخليفة الآمر يطرح 
الدنانير. على الناس من الشسباك وكانوا جميعا 
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يكثرون البذل والاعطينات للجوارى والمغنين 
والشعراء ولكن بيت المال كانت محل نزيف رهيب 
من جراء الرواتب المالية المبذولة للجيوش العرمرم 
من الموظفين لهم ولأبنائهم وأزواجهم واخوانهم 
وأصهارهم وذلك بالاضافة الى, الاعطيات القارة 
والهدايا من أطعمة وألبسة: وغير ذلك هما جاء 
مفصلا فى صبح الأعشى والمقريزى » على أن ذلك 
يشكل معيارا دقيقا لثورة مصر العامة وسعتها 
ومرآة للازدمار الاقتصادى: الحارق الذى عمر 
القاهرة: منذ تأسيسها وان ازدهار الزراعة بمصر 
قد ازداد أشواطا على ما كان عليه منذ أسس الخليفة 
المعز لدين الله القاهرة اذ حرص على شق مساحات 
كبيرة من الأرض كانت جدباء بشبكة ثخينة من 
الخلجان والأبحر والترع والجسور وتعددت. فى 
أيامه مقائيس النيل لرقابة سيله واتخاذ 
الاحتياطات المحكمة لتفادى المكروه واتنقائه ورتبت 
الأراضى حسب ثوعها لتزرع بأنواع البقول والغلال 
الصالحة لها كما رتبت الزراعة لتكون المحاصيل 
متوزعة على كامل العام الشستوية منها والصيفية 
وقد عنى الفاطميون بصورة: خاصة بزراعة الفواكه 
من كرم ونين وانفاح وانوت ولوز وخوخ ومشمش 
ونخل وموز وبالرياحين من ورد ونزجنس وياسمين 
ول وقرنفل كل ذلك على نسق ما كانوا يتعاطونه 
فى التتلاد التونسية فى برج عريف وهيبول 
بضاحية المهدية وبمختلف المنييات التى كانت 
بضواحنى القيروان مثل. جلولا وسردانيا والمعروف 
أن“مت”“ هذه الأخيرة قد شد المعن لدين الله الرحال 
الى القاهرة © ومن جمسبلة أنواع الليمون التى 
أوجدت فى مُصِر ‏ على حد قول المقريزى - ليمون 
بقال له التفاحَن يؤكل . بغير سكر لقلة حموضته' 
ولذة طعمه وكذلك كان فيها ما يسمى بالليمون 
الشتوى والليمون السائل ٠‏ 
السيوطى فى حسبن المحاضرة وأما. قصب السكر 
فليس هناك من الاخباريين. من ذكره بالنسبة الى 
عهد الفاطميين الأول الا أن الكميات الهائلة من 
أوراق البردى التى كانت رائحة بمصر قبل ظهور 
الكاغذ: دليل قاطع على وفرة قصب السكر بمصر 
قبل الفاطميين وبعدهم على أن هذا القصب قد زاد 
وفرة ورواجا فى أيام الفاطمييبن بصورة محسوسة 
حتى قال المؤرخ ناصر خسرو ( حوؤالى عام 55٠‏ ه/ 
4 م ) فى ذلك ما يلل « وتنتج مصر عسلا 
كشرا وسكرا » * 

ومن فلاحة مصر الكيمياوية للتلوين النيلة 
والقرمس والزعفران وهى. فلاحة رقيقة تستدعى 
الخبرة والصبر » هذا ومن المغلوم أن قلاحة مصر 


مكتبتنا العربية 


قوامها ماء النيل فكان توزيعه توزيعا معقدا متشعبا 
ولكنه مبنى على قاعدة واحدة لا تقبل النزاع وهى 
أن الماء لا يجوز بيعه أو شراؤه فلم يكن جائزا 
للأفراد أو للدولة أن يجعلوا من الماء نضاعة للكسب 
أو للاتحار وقد وفر الفاطميون الانتفاع بماء النيل 
تربط سدين وذلك منذ صدر دولتهم بالقاهرة 
وهما سد عيبن شمس وأسلفه سد سردوس »2 وقد 
بنى سد عيبن شمس بالحلفاء والتراب وكان يقام 


قبل زيادة النيل فاذا أقبل السيل رده السسد 
وعلا الماء فسقى ما وراء السد من ضياع وقد عرف 


هذا السد أيضا بخليج أمير المؤمنين ٠‏ 


ولصر ميزة فى نربية الدواجين وخصوصا فى 


'نردية الدجاج بالترقيد الصناعى على النحو المنعارف 


اليوم والذى سرنه وسائل التكلكة العصرية 
المنقدمة والظاهر أنها طريقة لم. بستعملها غير 
المصربين فى ذلك العهد ٠‏ 

وقد فاقت الصناعات المصربة جميع الصناعات 
المعروفة فى الحوض الششرقى من البحر الأيضن 
المتوسط وذلك لأن القاهرة بوصفها عاصمةالخلاقة 
كد جلت اليها من مكلا ببالعواصم التابعة لها 
أمهر الصناع فتدعم بذلك ساعد طو افا الصناعات 
المصرية الأصيلة . فمن المعروف مثلا أن القائد 
جوهر عندما خرج من القيروان لبناء-القاهرة. .لم 
يكن مصكنونا فقط بالعديوة والعثاد الدربى بل كان 
معه النخبة من أهل الصنائع وَأْنفسَنَ النفقيس .من 
التحف المصنوعة فى صبرة المنتضورتة عاضصكمة 
الفاطميين بازاء القيروان ولنتصور براعة هؤّلاء 
الصناع وحذقهم المفغرط فلننظر الى تلك الربعة 
الصغيرة البديعة الصنعة المحفوظة فى المتحف الأثرى 
بمادريد والتى تحمل كتابة مرصعة بالعاج تفيد 
إنها صنعت فى صبرة المنصورية وانها شعرت 
بر سدم الخليفة المعن لدين الله الفاطمى مع تاريخ 
سشابق لنقلة الخلافة الى القاهرة 0 ويفيدنا وجود 
هذه التحفة الفريدة اليوم فى بابها أن مثلها قد 
كان يصنع فى القيروان بالعشرات وأن البعض منه 
قد نقل الى المشرق فى حقائب جوهر وحقائب المعز 
وعليبه فلنحث الباحثين على التروى عندما ينعتون 
فريقا من التحف بأنه فاطمى وأن يتساءلوا هل 
هو فاطمى من الطور القبروانى أو من الطور المشرقى 
كما يتعين على الباحثين امعان النظر فى نوعيية 
الزخارف لأن الطورين يمتازان كل .على حبده 
بميزاته الفنية ٠‏ فالفن التونسى على حودته لا شك 
وانه تطور فى بيئته الجديدة وتكيف فخرج بذلك 
نوعا ما عن أشكاله ومظاهره الأصلاية فلا شك 
أن اعادة النظر فى التحف الفاطمية الكوزعة فى 
مناءدف الدنيا سوف تفيدانا الافادات الجحمة 


للتفرقة بين فصيلتين من الانتساج الفئى الرائع 
بدل فصيلة واحدة ٠‏ 

وعلى كل فاننا لا نتردد لحظة عن اعادة 
ما سبق الافصاح به وان الانتاج الفنى المصرى فى 
عهد الفاطميين قد كان أبدع وأروع انتاج عصر هم 
وقد تئاول مختلف الفئون ومختلف المواد ٠‏ 


فقد ازدهر النسيج على اختلاف أنواعه من 
ع الكتان الرفيع الذى كان الصلع بالفيوم 
و نيس ودمياط وشطا ومن السرحعات. الحرارية 
الدييتية ومنها العمامة الدبيقنة:المذعن ومنهنا 
أيضا كانت تصنع كسوة الكعبة المشرفة وقد أقام 
لمعن لدين الله دار الكسوة ومنها كان يلسس الأمراء 
وكبار القوم من النلاط الخلافى وكانت الاقمشة 
الرائجة فى ذلك الغصر محلاة ومطرزة بالذهب 
والفضة مع مختلف أنواع الزخارف والكقابات 
الحمدة الرائعة الحاملة لمعلومات تاريخية عللى غابة 
هن النفاسة ٠‏ 


الفاطمية 4 ديم الاخفتاب ررد عليها من 
أ بلا + وآن شد الذولة الشاقل عو ياه السفة 
وتدعيم الأسطول التجسارى والحربى بالاكثار 
المطرد بعددها وقد بنى المعن لدين الله دار صناعة 
بالمقس صنع فيها 7٠١‏ سفينة على ونئرة واحدة 
ركاف ل ب ف صا ردن ارا ل رلك 

ن البندقية بالرغم من معارضة امي راطور الروم 
الذي كان لآ يرتاح لنمو أسطول مصر بهسدذهة 
السرعة 2 وفى غير الأسطول كان الكحشب يستعمل 
فى شتى المآارب ولكنه كان مادة سهلة الاستعمال 
قد فرت أنواعا .من الضتاعات. القفيية “الحفر 
والنقش والترصيع والتطعيم وفى متحف القاهرة 
للفنون الاإسلامية نماذج رائعة لهلم الفنون 


١ 


مكتبتنا العربية 


الأزهر ٠‏ 
ولقد عنى صناع القاهرة بصناعة الجلد التى 
حذقوها وأخذوا شيئا عظيما من فنون دبغها 
ونهيئتها عن الأقوام الصحراوية التى استوطنت 
مصر ولنلاحظ من بين منتوجات الجلد التى يتجل 
فيها منتهى الابداع صناعة الكتب » من أوراق الرق 
الملونة أو الناصعة البياض ومن دفات مجلدة الكتب 
تحمل أنواع الزخارف وقد ضاعت معظم مجموعات 
التجاليد الفاطمية المشرقية وبقيت المجمسوعات 
الفاطمية التونسية على حالها الأول وعددها بضع 
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عشرات * 


وتتمثل البقايا من المصنوعات الزجاجية 
الفاطمية فى مجموعات من القناديل والمئشكاوات 
وفصوص الزجاج والشمسبات والقوارير ومختلف 
الآأوانى ولكن هناك مجموعة من البللور الصخرى 
تمتاز عن الكل بالصفاء والرقة والمعروف أن هذا 
البللور الصخرى قد كان يجلب من بلاد المغرب 
وكما كانت صبرة المنصورية مركزا ممتازا لصناعة 
الزجاج الفاطمى فقد أوجد الفاطميون فى الشرق 
مراكز جديدة لهذه الصناعة وذلك فئ الفسطاظ 
والاشمونيين وقد برع صناع الفسطاط فى زتخرفة 
البللور بالمبناء والذهب وأنواع الدهن كمأااحذقوا 
نقشه ونحتة وحرده وترصيعة ٠‏ 


أما الخزف فلم يفت أهل مصر نويع .من أنواع 
فنونه فمنه المطل طلاء بالذهب له بيق المعتتدن 
ومنه الأوانى الشفافة ومنه الأقداح والازيان 
المنقوشة وعلب البخور والعطور والازياد المحلات 
بمختلف الزخارف فلنذكر بالخصوص تلك الأجرار 
الصغيرة التى جعلت لكل مصفاة متقوية بطرز فنية 


ولصناع مصر براعة فى فنون الترصيع 
والفسيفساء وصناعة الذهب والفضة وتحلية 
الأقمشة والسروج والسبوف والصاحف وتكفيت 
أوانى النحاس والبرئز ٠‏ 


وبالجملة فقد كانت القاهرة تجمع جمهرة من 
الصئاعات الرقيقة التى كان لانتاحها رواجا عظيما 
.. با خصوص فى الخارج فكان ذلك مادة ثراء خارقا 
للبلاد ومادة مبادلة تحلى من ورائها البضاعات 
المحتاج اليها من الأقاليم الأخرى ٠‏ 


ْ وكانت التجارة المصرية 'نجارة نشيطة سواء 
أكانت فى القطاع الداخلى أم فى القطاع الخارجى * 
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أما التجارة فى الداخل فقد كان قوامها حجم 
اليضاعة الضخم التى تتجول كمادة خام وكمنتوج 
مصنوع من مركز صناعى إلى مركز تجارى وأحسن 
طرق هذا التجوال وأرخصها هو النيل وفى ذلك 
تأثير طيب على أثمان البضاعة وتيسير اقتنائها 
وتنشيط صناعتها وترويجها فلا شك أن كانت 
أسواق المدن المصرية وأسواق القاهرة بالخصوص 
أسواقا ضاقت بالدكاكين واكتظت بالزبائن بصورة 
جعلت رقعتها تمتد شيئًا فشيئا الى أن اتخذت 
مساحات ضخمة وكانت القيسريات فيها والخانات 
تزداد يوما بعد يوم لايواء التحار القادمين . من 
الخارج وخزن بضاعتهم وبيعها بالجملة لتتوزع على 
صغار التجار ٠‏ 


وأما التجار الأوروبيون من أهل بيزة وأمالفى 
والبندقية وجنوة فكانوا يحلون فى فنادق لهم على 
نسق القيسريات فيها كنيستهم ومصرفهم 
ومدرستهم وحرسهم وغير ذلك مما يجعلها شبه 
القلاع تعيش فيها الجاليات الأجنبية عيشة الانفراد 
عن سكان مصر متى أراد أهلها الانفراد ٠‏ 


هذا وما كانت التجارة والضناعة فى داخل 
اباد مرتبطة الارتباط الكلى بما يرد اليها من 
نضناعة,خارحية وما يصدر منها الى الخارج من 
بضاعة ذاخلية بقى لنا أن نستعرض قليلا مشكل 
العلاقان بين مصر الفاطمية والعالم الخارجى ٠‏ 


العلاقان الاقنصادية 
بين القاهرة والأمم الخارحية 


تقد لاحظنا أن موقع الفاهرة فى مفترق الطرق 
بين الشمال والجنوب وبين الغرب والشرق قد 
جعلها فى الم<ور الرئيسى الذى كان يدور حوله 
دولاب التجارة العالمية فكانت القاهرة نقطة التجمع 
للبضاعة الآنية اليها ومركزا لصنعها وكانت أيضا 
المنالق التروبجها وتوزيعها فى البلدان الراغبة 
فى اقتنائها وذلك اما غربا واما شمالا » فهناك 
غربا سلسُلة من الموانى تنشثتمل على الاسكندرية 
فيرقة فطرابلس فالمهدية وكانت هذه أعظم الموالى 
المذكورة جميعا قبل تأسيس القاهرة منذ كانت 
المهدية عاصمة الفاطميين الحرية » وكانت السلسلة 
تمتد الى الأندلس عبر المغرب الأوسط والمغرب 
الأقصى مؤلفة فى ذات الوقت طريقا بحريا للحج 
وكان الحج الى بيت الله الحرام هو الباعث على هذا 
النشاط الاقتصادى والمحرك لتجوال السفن بين 
مختلف السواحل المغربية والضمان لدوامه 
واستمراره والا فان المنافسة الشديدة التى كانت 
بين الفاطميين والأمويين وأخلافهم بالاندلس سريعا 


مكتبتنا العربية 


ما كانت لتقوم عرقلة فى سبيل التبادل التجارى 
بين القاهرة وقرطبة ثم بين القاهرة وبعض عواصم 
الطوائف: كبلنسية وغرناطة واشبيليا التى كانت 
توزع هى بدورها البضاعة الواردة اليها من المشسرق 
الى مختلف العواصم الأوروبية وكانت تشتمل هذه 
البضاعة على العطور والأبزار والتوابل والقمارى 
وخشب الساج والجوهر والياقوت والماس والعقيق 
وأنواع البخور وكانت السفن تعود من الأندلس 
الى القاهرة وقد تزودت بالخشب الطرطوشى والفضة 
والزئيق » وعند مرورها بالموانى المغربية كانت 
نتزود بالقمح والشعير والتمور والصوف والعسل 
وزيت الزيتونة وخصوصا زيت مدينة صفاقس 
التوئنسية ومن الموانى الساحلية الجزائرية 
والتونسية كان تنصدير المرجان الرفيع والاسفنج 
والحرير والخفاف وآأنواع من الفواكه وخصوصا 


تفاح جربة وقابس. ومنها كان أيضا تصدير 
البضاعة الواردة اليها من الصحراء وبلاد السودان 
كالعاج والتبر وكذلك الرقيق الأسوذ الذى منه 
الكثير فى قصور الخلفاء والجيش * 

وكانت الطريق المتجهة من القاهرة غربا 
تنعرج أحيانا شمالا وتتصل مباشرة بص قلية 
أو 'ننعكس نحوها بعد أن وصلت الى المهدية وذلك 
طالما كانت صقلية مملكة تابعة للفاطميين » فلما 
امتلكها ملوك النرمان فى الربع الأخير من القرن 
الخامس ه , الحادى عشر م ء, انقطعت الصلة مدة 
بهذه الجزيرة حتى ربط ملوكها علائق تحارية 
منتظمة فكانت هذه الأخيرة تستورد والنضي العضن 


النفيس لصنع السفن من شىء من قمح الجزيرة 
وفاكهتها ومعادنها يضاف الى ذلك أنواع من 
الأقمشة الحريرية كانت محل اعتبار عظيم فى 
مصر * 

وشمالا كانت للقاهرة علاقات نجارية نشيطة 
جدا مع مختلف الجمهوريات الايطالية وبالخصوص 
مع جمهورية ألمالفى وبيزا وجنوة والبندقية فكان 
لتجارة هذه الدويلات فنادق كثيرة فى الاسكندرية 
وفى الموانى الشامية التابعة للامبراطورية الفاطمية 
وخصوصا فى أنطاكية وكان حرص التجسسار 
الأوروبيين عظيما على تواصل العلاقات الطيبة مع 
مصر لا من حيث الحفاظ على الخيرات المغدقة عليهم 
فقط ولكن أيضا !للتمتع بامكانية الزيارة لبيت 
المقدس بدون حرج » وكانت السفن الايطالية تحمل 
عل السواء الى المشرق البضاعة والحجيج النصارى 
أما البضاعة المصدرة على مثتن هذه السفن فكانت 
تشتمل على أنواع من المصنوعات اليدوية من نسيج 
وأوان وبالحمصوص الخشب ٠‏ 


وكانت بيزنطة توصى وتلح على جمهورية 
البندقية أن لا تستعمل سفنها لحمل الخشب الى 
مَصِرَوذلك“خوفا من أن يتدعم بذلك الأسطول 
الفاطمى ولكن البندقية لم تذعن الى ذلك قصارى 
هآ فى الافز إتها قمرت: .طول عيذ اللفبية + 
وكانت هذه الجمهوريات حريصة على تقديم شواهد 
الود لأصحاب القاهرة كما كانت شديدة التنافس 
بعضها بين بعض وذلك لما كانت تجنيه من أرباح 
خارقة من ترويج بضاعة المشرق فى البسلاد 
الأوروبية ٠‏ 


ولم يكن نشاط سفن مرسيليا وسكان بروفنسا 
بجنوب فرنسا دون نشاط الجمهوريات الايطالية 
وقد أبهر البلاد الأوروبية مدى الخيرات التى 'نزخر 
بها الموانى الاسلامية فأدى بها الجضع والطمع فى 
الاستحواذ عليها والاستثثار بها الى القيام بالحملات 
الصليبية المعروفة فكان ظاهرها افساح المجال فى 
وجه الحجيج النصارى الى بيت المقدس وكانت فى 
الباطن عمليات استعمارية ترمى الى احتكار 
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البضاعة التى كانوا 'يقتدونها عن طريق موذعيها 
ندهم ص بعض البلاد الإشالامية 5 لكي من 
بلوغ نقاط وصول البضاعة الشرقية كأيلة وجحدة 
فى الب< ر الأحمر وعدن على أبواب الملحيط الهندى ,2 
هذا من جهة ‏ ومن جهة أخرى الفوز بالوصول الى 
أبرز مبوق. تجارية تربط عن طريق البر افريقيا 
نهنا وبأوروبيا وهى بغداد عقلة المسالك من 
الهند ومصبر والسام الى دول البلقان وروسيا الى 
بخارى وسمرقند والصين ٠‏ وقد. كانت محاولات 
النصارى أيام: عنفوان الدولة الفاطمية محاولات 
لا تفوت السعى لنيل الامتياز والظفر باذن التجول 
والبقاء فى منطقة من ترابها حتى بدت عليها علائم 
الضلف فتجرا الجانب. التضرائى واقيسلل على 
عمليات الفتح للسيطرة على هذا التراب يحطد 
السيفف ©) وقد نحجحت الخطة الحربية الصليبية 
نوعا ما فاحتل الصلينبيون سواحل الشام مردة من 
الزمن ولكنهم أم يظفروا بما كانوا عولوا على 
احتناته من الناحية الإقتصادية اذ بقيت القاهرة 
يعد زوال الفاطميين طوال أيام الأو بيئن 
والمماليك مسيطرة على احتكار الخيرات الواردة 
من المشرق ناركة توزيعها نحو البلاد الأوروبية - 
على نحو ما كان العمل به من ذى قبل الى سفن 
الجمهوربات الطليانية . 
ومن الدول العظمى المجحاورة لمصر والتى كانت 
لها علاقات متواصلة مع هذه نذ كر )2 بيزنطة ( 
وكانت هذ العلاقات تمر بين الفينة والأخرى بأطوار 
الجملة فان الروم البيزنطيين كانوا شديدى الرغية 
فى. المصنوعات المصرية الرقيقة من نسيج ومجوهرات 
كما كانت مصر تختاج الى الفراء المجلوب من البلاد 
الروسية والى غلال هضبة الأناضول ٠.‏ 
ولم تفتر الدولة الفاطمية فى السعى للوصول 
الى بغداد لا فقط تزحزحة الخلافة العباسية عنها بل 
وبصورة أوكد (وضع يدها على سوق تجارية عالمية 
من أبرل الأسواق وأغناها ٠‏ 
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ولئلق الآن نظرة الى الآمم الواقعة فى جنوب 
مصر فهذه بلاد « النوبة » وكان ملوكها يكنون المودة 
للقاهرة سالكين معها سلوكا مرضيا يتفق ومبادىء 
حسن الجوار اتفاقا كليا فكانوا يشترون منها 
الأقمشة وأدوات الزينة 2 كانت للسفن القادمة 
من الحبشة وزنجبار تحمل الى مصر أنواع الخشسب 
النفيس والعاج والتبر والماس وذلك بدل المصنوعات 
اليدوية المصرية » هذا ومعظم أصناف الرقيق التى 
كانت تدخل القاهرة انما كانت من بلاد النوبة 
وبلاد الأحياشس ٠‏ 


وأما الضفة الشرقية من البحر الأحمر فكانت 
عليها بشواطىء الجزيرة العربية مرسى جدة 
وهو خط الحجيج للمسلمين القادمينءن طريق أيلة 
والقلزم وعيذاب » ويى «رسى جدة فى الجنوب 
درسى عدن الذى كان فى مثابة باب مفتوح بين 
التدر الأحمر والمحيط الهادى ومله كانت تمر 
السفنَوالقوافل المحملة بالتوابل الجلوبة من 
سواحل املبار وجزر الهند الشرقية وجزر املايو 
والعطور والند والكافور والعنبر الخام زيادة على 
أنواع البخذور النادرة التى تمتاز بانتاحه جزبرة 
حاوة مع العود الصينى وكافور زنجبار والقمارى 
المجاوب كن سيّلان والهند الصينى ٠‏ 


ومن هذه الحوصلة عن علائق القاهرة بالعالم 
الخارجى يتضح جليا أن هذه العاصمة الفاطمية قد 
كانت م<ورا رئيسنيا للتحارة العالمية ووسطستط 
الدائرة الذى تلتقى فيه ونشع جميسع تيارات ‏ 
النشاط الاقتصادى فى عصر من عصورها الزاهرة 
وتوالت القرون ودالت الدول ونغيرت الأوضاع 
ولكن القاهرة دأبت الى اليوم هذا المحور وذاك ب 
وسط الدائرة فكان ذلك معدن سعادتهسا الدائم' 
وكذلك المنفذ لمشاكستها وازعاجها بين الفينة 
والأخرى صانها الله وأدام عزها ٠‏ 


سدكمان دمصطفى زبيسن 
نونس 
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برام الاير ف الفلف امام 


”ينث ات باك ا ااا اا ات جر ره رركا تح هج ححا اراك اك 


ليس دن الهين ب على الباحث 
3 العاصر ‏ أن يتجرد - في-هسدا 
الزمن الفمسطرب المصاخب 
العنيف ‏ للحديث عن حقيقة الاسهام الذى كان 
اسهام الفاطميين فى آفاق الفلسفة الاسلامية- ٠‏ 
فالفلسفة الدينية الباضية التى كانت عمساد 
حر كتهم أثناء دعو نهم السرية وعماد دولتهم أثناء 
اضطلاعهم بأعماء الحكم وشئون السياسة ‏ أثارت 
من ا الجدل المحتدم وسط عالم اسلامى 
'تصدعت أركانه ٠»‏ وانمعثئرت أوصاله 2 ونشتتت 
أحلامه 2» ونعددت نزعاته وتباينت فرقه ٠‏ 
وليس بمكن لهذا الباحث المعاصر أن بحرر 
رأيا فى شأنْ تلك الفلسفة الدينية الباطنية من 
دون ان بحد نفسه مضطرا اضطرار! الى أن يشير 
أهم القضايا التى هى قفضايا الدين وقضايا 
الطرافة فى 00 بتخصيض » منزلة الانيسات « 
ف هما الوحود» ويتفنين شروطا نحاحه واخفاقه» 
ونوفيقه وخذلانه 2 ونجاته وخسرانه سواء أكان 
ذلك فى صعيد الأفراد أم فى صعيد الجماعات ٠‏ 
ا ا 5 
فى انصاف الفاطميين وفى انصاف محاواتهم 
الدبنية الفلسفية فى. نطاق الاحواء الاسلامية 
ها لم يعبر ب تجملة قبل التفصيل ب حجنن 


لا نفك بهزه 


'الوجود فى اعجاز توليده 


المغامرة )» التى كانت مغامرة العقول الاسلامية 
أثناء ولجنا قضابا التنزيل 2 وقضابا الفكر 
وقضياا المصير الاننسانى فى كنف اطراد 
(( المجهود ١‏ 1امضارى الاإسلامى )) عن طر بق شتى 
اأحاولات “وشت ىالتحسسسات روباا رغم مما كان 
من المحن والرزابيا والانقلابات . 


أن ( الرصيد العنوى )) العتيد الذى كهرب 
الطبيعة العربية فهزها 2 وحرك أشواقها وألهب 


'عزمها ٠‏ وفجر بنابيع صدقها, » ودعاها الى الخروج من 


فوضى المشاعر الجاهاية وضعة أهدافها» وفسولة 
اضطرابها الى سعة 1 فاق الحق » بويمن أند فاعات 
الضمير الحى فى سبل الخير ©. وسحر جمال 
ل انما هو ( تور 
التنزيل )» فى اشعاعه من خلال آى القرآن الكريم 

أدلا: © ومن خلال احاديث النبى المي 19 
ومن خلا المطولة المعجزة التى صر فت شنون 


١‏ الدءوة حي جاء نصر 3 فتم ذو جيك الصفوف 


الجديد على دعامة ١‏ عوع التقوى 4 . 


الا أن الفقول الاسلامية مرعان ما انيديا 
0 ا الكمرى  ))‏ تنبيه الصدمة العئيفة ب 
ى ان اخلاصها لأنوار التنزيل لا يمكن أن بكون 
ع الح البصير الا اذا ما وفقت© الى 
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أن « تهضم » أسرار قيمه » وأصوله © وغاياته 


القصوى ٠.٠.‏ 
وللحادث التاريخى الحاسم الذى زادها 
شوورا بضرورة ذلك (( الهضم )) أنما كان 


اكتشاف أ اسم لفن الفاتحين لمنطق ونان 4 
ولة لفلسفة يونان » ,ولأعلام الفكر بسلاد يونان ٠.‏ 
وان أنت أجلت نظرك اليقظان فى النشاط 
العقلى المدهش الذى حرك الأجواء الاسلامية 
نم وتشارك فيه 5-7 العرب والعجم جميعهم ‏ 
ما بين عهذ الفتوحات الاسلامية والقرن الرابع 
الهجحرى قبيل ظهور الدولة الفاطمية على مسرح 
السياسة الاسسلامية أدركت أن كلل التيارات 
العقلية التى تمخض عنها ذلك النشاط العقلى 
الخصيب انما كانت ترمى ‏ على تفاوتها فى 
الحظوظ وتنوعها فى المقاصد والأغراض ‏ الى 
هدف واحد : التعمق اكثر فاكثر فى فهم أسرآار 
التنزيل حتى يتيسر على العقول الاسلامية أن 
توضم قيمه » وأصوله » وغاياته القصطصوى 
هضما أزكى فازكى وأشمل فاشمل ٠٠‏ 
وهل يخفى على اللبيب أن اللغويين فى 
اندو ينهم اللغة » وأن النحاة فى تقنينهم قوانين 
النحو والصرف » وأن المتكلمين فى ضروب كلامهم» 
وأن الفقهاء 26 تحر بر هم المذاهب وَأث الأصو ليينٌ 
في تأصيلهم أصول الفقة » وأن المتحدثين فى 
جمعهم الأاأحاديث » وأن المؤرخن فى اقتفاثهم 


آثتار السيرة والغزوات النبوية 4 بوأن الزهاد قَْ ١‏ 
زهدهم »© وأن المتصوفين فى خوضهم تجارب 
تصو فهم وأن الفلاسفة فى نشاطهم الخلاق 
ما كانوا الا ليمدوا العقول الاسلامية بالآلات 
الضرورية التى تصقل معادنها » وتشسم حخدك 
قرائحها ؛ وتلطف حاساتها » وتوسع آفاقها 
فيتستى لها ب بفضل ذلك ب أن تصبح 
(( مخابر عقالية » تلعكس فيها ‏ بأتم معنى 
الكلمة أسرار التنزيل فتهمهتدىء بهدية ب 
وتهدر على بصيرة ٠‏ ْ 
وبالرغم مما تشعر به تلك. التيارات العقلية 
على اختلافها من شعارات الكلام. أو التصوف 
أو التفلسف وبالرغم من تداخلها بعضها فى 
بعض » وحتى تأثرها بعضها ببعض ومن تحارب 
بعضها مع بعض فهى جميعا تطالب ‏ فى صدق 
لا شك فيه ذو صدق ‏ >كونها تخلص دون 
سؤاها لعين المبادىء . ولعين القيم » ولعين 
المصادر الروحية فى جلبة مجهود حضارى واحد ٠‏ 
ولست أعنى من وراء هذا أن الباحث 
المعاصر مطالب بان يصدق دعاوى أصحاب 
تلك النيارات العقلية على اختلافها فى سسبل 
الاحتهاد وعلى تساينها فى فهم التنزيل وأسرآارهة ٠‏ 
وانما أعنى أنه مطالب بألا بصدر حكمه لها 
أو عنيها الا بالاعتماد على البحث النزيه الذى 
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ببعض من شتى التهم ما لم يظهر من وراء 
التحقق النزبه صحة التهم المحررة . 

وليس من شك عندى فى أن الباحث 
اللمعاصر الذى بشرف على قمة كهذه القمسة 
حرى بأن يشعر ما شسعور الصدق اللاهب ل 
بخطورة الأسهام الذى كان اسهام الفاطميين 
فى أجواء الفلسفة الاسلامية . 
هو على أى حال حرى بأن يؤكد أن 
الفاطميين الذين بعرضون على محك تقده النزيه 
أو كتاب (( راحة. العقل ) للداعى أحسد 
حميد الدين الكرمانى أو كتابى ( ذعائم الاسلام » 
و « اساس التأويل » للقاضى النعمان القيروانى 
لا يقلون جهد! ؛ واخلاضاء وزكاة أنفامس عن 
أبواب التوحيد والعدل ») للقاضى أبى الحسر 
عبد الجبار. أو عن السينين الذين بغر ضون عليه 
كتاب « احياء علوم الدين » لأبى حامد الفزالى ٠‏ 

فهذه الكتب جميعها حرية بأن تعرض في 
(١‏ حلية رهان الفكر الاسلامى )) الشفوف 
باقتناص أسرار التنزيل » الميال الى التخديق 
فى 'حقيقة ابعاده » الفيور على مصياز المجتمع 
الاسلامى 2 سلامة أركانه » ونود قيمه 4 ومن 
تظلامه فى كنفن أشنواق الضمير الذى لا تأخذه 
ف, الحق لومة لائم مثلما أن الدولة الأموتة.) 


تتنافس فى حلبة التاريخ همدله بما حققته فى 
صسعيد المجهود الحضارئ الاسلامى ٠.‏ 

ولئن كان من حق الباحث المعاصر الذى 
عر ضت على محك تفده النزيه تلك. الكتب أن 
دى ف شأنها من شاء اخلاصه أن ببدية هن 
ضروب الاحتراز - فأى مجهود بشرى ليس 
عرضة الى النقد من بعض جوانبه ‏ ؟ فما عليه 
الا أن سذل ما بذله أصحاب تلك الكتب من 
صسوف الجهيد » والصسير على البحث ‏ + 
والانقطاع لأعباء مسسؤوليات الفكر فى كلف 
ها كان لهم من أصالة الثقافة الدينية » 
والفلسافية » والعثمية فى آن واحد ٠‏ 
انهم لم بعد فى امكاننا أن نحصر الحديث عن 
الفاسفة الباطنية وعنى حجلسن الاسهام الذى 
الاسلامية فيما ورثناه عن خصوم الفاطميين من 
شتى التهم » وصئوف التحامل . لا ولا بمكن 
نا أن نقد بسيا تقتخ به بعض المقسول من 
أنماط الحمل المقتضسسية »© والأحكام المتسرغة 
أو "المفزضة التى د اد بها بداهة ب التة لتشنيع 
أو التبديع بد مادق الباطنيية كالقسول 
لمصمة الإمام أو القول. بالسمساطن والاغراق فى 
القوّل بالباطن : فبعضهم قد ينتهى. به الأمر الى 
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اذرجة أن يختلق التهم الختلانًا على نحو ما كان 
.هن البغدادى الذى أكد فى كتاب « الفرق بين 
الفرق » « ان غرض الباطنية الدعوة الى دين 
.:المحوس. بالتأويلات التى يتأولون عليها الا 
:ؤالسنة » . وهو لا كتفى بهذا بل بز 
٠.‏ ان ضرر الباطنية على فرق السلمين عق من 
..غخرر البهود والنصارى والمجحوس بل أعظم من 
*مضرة الدهرية وأصناف الكفرة عليهم )ا ء 
3 افماا'تم نشره ‏ فى العقود الأخيرة ‏ من 
لآثار ! الباطنية التى كانت 'مخفية فلا بطلع عليه 
ف تمتها غير التى بندد 0 البغدادى بهذا 
العنف ويتحامئل عليها هسذا التحامل. الفاحشس 
الغردب الذى بفسند العقول .. 
1 هى فلسفة جاهزة تتطلب. مستوى عقليا 
:رفيغا غير مستوى العصبية التى لا تعرف لحرج 
الضمير رسنما ولا للحق ظلا ٠‏ 

ولما كان معييل دان حل هذا الحديث ل 

ن: استتعر ض من خلال تلك الكتب # أجزاء 
8 الجهاز الفلسفى الدقيق التركيب 4 المحكم 
السبب والمناء من الناحية الفلسسفية الفنية 
الصرّف » المتعندد الجوانب والمستوبات أجد نفسبى 
يشطرا افظرارا الى ان اكتفى يعض" الاعتبان يه 
العامة حق نعين الملامح الحقيقية التى هى يملامخ 
.الباطنية الفاطمية ٠‏ وغسى أن تعيللننا تلك 
الأعتبارات على انقاذ تلك الفلسفة الباطنية 
وأصجابها من الاجواء المتعفنة التى ارادنينا لها 
ولهم:. د البغدادى وأمثاله ممن ترى 


)0 البقوى )» لديهم نتخد من الغيرة على. الدين : 


ذريعة لترروبج شتى الانظار القاصرة أو المغر ضة 
فترتكب بذلك ‏ عن علم أو عن غير علم 


صئوز:فا من الاثم والعدوان وتخلق ألوانا من 


الافك والبهتان وتعترٍ كل ذلك احتسيانا 3 
بان الباحث ف شوون الباطنية 4 المحلل 


لحقيقة امرها » الراغب فى أمانة التخصيص 7 .ألا يعتقلاون سوى إرخمة الله :ورضوانه عوضا . 


5 راجع رسائل اخوان الصفا" .٠.‏ الجرء ١١‏ : : 
ص 66ما. ٠‏ مطبعة داز ضادز.ت دار سروت 020٠‏ 
وان أنت أردت: الاعرات. غن كل ذا 75 » 


ونزاهة الحكم 
بين م اتلإثة تطالغنا بها 


ثورية 3 


وهي نيدو فالتا كنظرة تربوية شاملة . 


اعتسار الناظنية الفاشييكة حركة ثورية: محكمة , 


التنظيم » 4 تعمد أسراز النشاط السرى .وتلجا 


الى جميع» .وسائله : | وتمتد شبكات : دعاتها ب 
بمختلف” ف المالك الاسلامية شرقا 'وغربا 2 وتبلغ 7 
الخيوبة والجراة وسعة النطاق ما لم بعهدة 


. 'الشيعة من .قبل . 


0 


مضطر كسار انا أن يفصسل 0 
ثانيا ‏ كح ركة ديئية 0 


الفاطين إحمد <ميد الدين ١‏ حل 
' كتابة ( راحة العقل » لا فبوبا بابا بابا ولا مفصلا 


بخلفه . اعباو كعك اه 
الحركة كانوا تحلمون بتوحيد صفوف العالم 
الاسلامى كله نحت رآأبة الكل البيت وق كنف 
الخلا لأهل البيت ٠‏ 


وهى حركة- نزعتها إلكاليه اللاهبة لا مراء 


فيها ولا جدال . 


ومما يزنك هذه النزعة المثالية لهنا أن كان 
قادة الحركة يعتبرون الدولة العباسية د دولة 
الشر » ويعتبرون الدولة التى ينش .هونها 
2 دولة الخير أ 

وانك لنشعر. - عنيف الشعور ‏ بكل ذلك 
عذدما تطالع الكتب التى اعتمدتها الحركة من 
الناحية المذهبية ٠.‏ 

حاء ف رسائل اخوان الصفاء سما 
بتقاص ظل دولة الشر وبشروق شمس دولة 
الخير 

٠ واعلموا أن كل دولة لها وقت منه تبتدىء‎ ٠ 


باغعت ( أقصئ مدى غايتها ومنتهى نهايتها 04 
أخذت فى الانحطاط والنقصان وبدا فى أهلها 
الشؤم والخذلان واستانئف. فى الأخرى القوة 
والنشاطف والظهور والانبساط 606 


00 أهل الزمان 3 بكوك الخير ودولة 


الشل 


أقوام خيار فضلاه: يجتمعون فى يلد ويتفقون 0 0 


رلى واحد ودسن واحد ومذهب: .واد 3 ويعقدون ' 
تسهم غهدا وميثاقا بأنهم يتناصرون ولا بتبخاذلون» 


. ويتغاونون ولا “يتقاعدون عن؛: نصِرة يعضلهم 
العف # ويكونون كرجل .واحد. فى' اجفيع أمورهم) 


قصدون من نضرة الديرن :وطالت الآخبرة 000 


0 الستيابيٍ اليونانى قلت انهم ين 
..وانى سم سنا لأرى 3 القلف مارك 

الى هذا المعنى انما هى فيما كان من أمر الداعى : 
لكرمانى آذ جعل 


فصنلا فصلا على عادة الكتب فى التبويب 


والتفصيل بل جعله ذا أسوار وَذا متقازع: 


فكأنه أراد أن يلوب كتابه المستمل على زبدة ' 
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*. عقيدنه الدينية الفلسفية « رمزأ )) للمدسنة 
الفاضلة التى تغازلها : منيعة بعزة أسوارها » 
حية خصيبة بحيوية مشارعها زخصبها . 
.وعزتهسا وحيويتها وخصدبها فى عزة مثلها 
العليا وفى حيويتها وخصبها ٠‏ 

وان كنت لا تكتفى بالاشارة الرمزية اللطيفة 
فأردت العبارة الصرنحة أحلتك على ( الرسمالة 
الجامعة )) من رسائل اخوان الصفا . جاء فيها . 
,) ذكرنا أنا تننى مدطئة روحانية فاضلة شريفة 
ويكون بناء هذه المدينة فى مملكة صاحب 
الناموس الأكبر الذى بملك النفوس والاجساد »). 

راجع : الرسالة الجاميية ٠‏ الحزء الثانى ٠‏ 
:ص 509 ٠‏ مطبوعاتن المجمع العمصلم, العربى 
بدمشق ٠‏ 

ولكن ما هذه المدينة الفاضلة ومن هو صاحب 
النامو س الأكبر الذدى سسيولك الأج ساد 
والنفوس ؟ ٠.‏ 

وهذا نسامنا الى الوجه الثغانق ٠‏ الذى 
تطالعنا به الباطنية الفاطمية باعتيازها حرّكة 
فاسفية درنية .,. 

وليس من شك فى أن القضية لمن أخطر 
القضابا ناهيك انها قضسية الفكن.فى-الوجود 
وقضية المكانة الجيوبة التى هى مكانة الفكرٌ” فى 
الوحود 3 

فما النظرة الفكرية التىّ ستخبى”"النفو سن 
فتليب العزائم وتفجر طاقات الصدق والاخلاص 
فى الأفراد والجماعات ؟ كيف توحيد الصفوف 
فى كنف المجتمع وكيف رقع الهمم فيه الى 
مستوى الضمائر التى لا تأخذها ف. الله لومة 
لامر ؟ 

أين سبل العزم الخلاق ؟ 

وانه ليمكن لك أن تخصص الباطنية الفاطمية 
من حيث هى حركة فلسفية دنية ويمكن أن 
تخصص الأجوبة القصوى التى حظيت بها لدئ 
أصحابها مثل هذه الأسئلة المر هقة عن طر بقين 
اثنين : أحدهما سلبى والآخر ابجابى . 

أما من الناحية السلبية فانه بمكن لك أن 
تجزم بأن الباطنية الفاطمية تفجرت عن ازورار 
عميق من أصحاب الكلام والحدل والمناظرات ومن 
زخارف الفاظهم التى لا تعقل. المعانى الصحيحة 
لاعتمادها فى تفكيرها منطقا صوريا أدبر الواقع 
وتجنب سبكه .. فالحرب الكلامية والجدلة 
التى كانت لا تنفك تجرى بين أصحاب النحل 
الاسلامية على اختلافها المذهبى فى الأصول 
وفى الفروع لم نكن عندهم الحركة المجيبة ولا كان 


هدفها الأقصى الكشف عن الحق الموحد بل كان 
براد منها حب الظهور وطلب الرئاسة والقضاء 
على الخصوم مهما كانوا ٠٠‏ ولذلك كان زعماء 
الباطنية يعتبرون أهل الكلام والجدل والمناظرات 
«. جهالا » لا « علماء » . بل هم بذهبون الى 
العقول » لا أصحاب تأليف القلوب وانه ليطول 
بنا الحديث او رمنا أن نستعرض لك أقوالهم 
فى هذا الصعيد . ْ 

جاء فى كتاب ( دعاثم الاسلام  )»‏ لأبى حنيفة 
النعمان بن حيون القيروانى ‏ عمدة الباطنية فى 
الفقه ‏ هذه الشكوى المرة : « لما كثرت الدعاوى 
والآراء واختلفت المذاهب والأهواء . واخترعث 
الأقاويل اختراعا ,وصارت الأمة فرقا وأشياعا 
ودثر أكثر السئن فانقطع ونجم حادث البدع 
وارتفع » وانخذت كل فرقة من فرق الضلال 
رئيسا لها من الجهال فاستحلت بقوله الحرام 
وحرمت به الحلال تقليدا له وانباعا لأمره بغير 
برعان هن كتاب ولا سنة ولا باجماع جاء عن 
الأئمة والأمة تذكرنا عند ذلك قول رسول الله : 
( لتسلكن سبل الأمم ممن كان قبلكم حذو النعل 
بالنعل والقلة بالقذة حتى لو دخلوا حجر 
ضب لد<اجموه 5 ١‏ 

راجع : القاضى التعمسان القير وانى دعائم 
الاسلام ٠‏ الجزء الأول ص ١59‏ دار المعارف 
إحعصر: + 

وتذكر هذه الشكوك المرة التى رفعها القاضى 
النعمان القيروانى فتتردد فى أذهانه أصداء 
هجمات اخوان الصفا على اص حاب الجدل 
وبالمناظرات. بألفاظ ممائلة نظرا الى أنهم 
« أوقعوا الخلاف والمنازعة فى الأمة فتفرقت 
وتحزبت ووقعت بينها العداوة والمغضاء أبدا 
وصاروا الى الفتن والحروب واستحل بعضهم 
دماء بعض » . ١‏ 

راجع : رسائل اخوان الصفا ص ١+‏ 
- دار صادر - دار سروت ١ ١ ٠‏ 

ولنلاحظ أن النص الذى أبطله الباطنية 
هو هذه الثرثرة الجدلية التى لا تقتنص الحقائق 
لا النص مطلقا ٠‏ ولنلاحظ كذلك أن الغزالى 
سيعرب فيما بعد عن عين الشكوى المرة بألفاظ 
متشابهة اوسينظم على المتكلمين هحمات أعنف 
وأشد وأوسع نطاقا .. اليس هو القائل فى 
كتاب ( احياء عاوم الدين » . « اسستفواهم 
فصار برى المعروف منكرا والمتكر معروفا حتى 


مل 


مكتبتنا العربية 


ظل علم :.الدين مندرسا ومثئار الهدى فى أقطار 
الأرض متنطمسا ٠‏ 
لا علم 1 ى فتور و الستعين به القضساة 
بتدرع به طالب المماهاة الى الغلبة والافحام 
أو سجع مزخرف مل به الواعظ الى 
استدراج العوام اذ لم بروا م سوى هذه 
القلائة مصيدة اللحرام وشبكة للجطام 0 

هذا فيما يخص الباطنية الفاطمية من 
الناحية السلبية . 

أما أذا ما رمت أن تخصها ابجابا فانه. يمكن 
لك أن تجزم بأنها محاولة فريدة ف تاريخ التفكير 
الاسلامئن باعتيبانر أنها آرادت أن تذبب ف 
(( بوتقة واحدة » ما افادته ‏ أولا ‏ من التأمل 
فى آى القرآن الكريم وما غاصت عليه من أسراره 
مع ها أفادته ‏ ثانيا من التأمل فى الانتاج 
.الفلسبفى سسسواء أكان انتاحا يونانيا أم انتاجا 
اسلاميا مع ما أفادته ل تالا من التأمل فى 
الوحود وفى الموحودات ,وق التحربة الانسانية حتى 
تكون لنا « نظرة شاملة » .. 

وبالرغم: من أن هنالك ب من الناحية 
الفلسفية ب بعض التياين بين أسلوب القَاشى 
النعمان القيروانى وأسلوب اخوان الصفاء فى 
رسائلهم وأساوب الداعي احمد حميد الدين 
الكرمانى فى كتابه « راحة العقل » فالهدف_نتقى 
واحدا ٠‏ وانه ليجد أشنمل عبارته وأسنهاآا 
وأروعها من الناحية الفنية. الصّرّرف» “.فى كتاب 
« راحة العقل )») 8 ولم يخطىء الباطنية اذ:اعتبروا 
هذا الكتاب أسهى قمة بلغها انتاجهم الدينى 
الفلسفى ٠.‏ 

' أمنا ذلك الهسدف فانك تعرب عنه دقيق 
الاعراب عندما توكد أر بريدؤن الانتهاء الى 
تخصيصض )) المازلة الانسانية )) أشمل من وراء 
الحقائق التى أثبتتها الحكمة اليونانية والحكمة 
القرآانية ما دامت الحكمة اليونانية والحكمة 
القرآنية. تتعلقان كلتاهما بتبليغ الانسان. بما له 
فى الحقيقة حنى تكون حيأته تحياة الفوذ الاكبر 
لا الحسران المبين ٠‏ 

ولا كان الفلاسفة العداني يعتير ون الانسان 
وكان. العالم انسانا كبيرأ رأنت الناطنية نعريون 
عن الحقائق التى بنتهون اليها من وراء تأملاتهم 
وعن طريق تجربة هى اقرب الى التجربة الصو فية 
منها الى النظر الصرف بثلاث عبارات متوازية 
أو بثلاث تر جمات : أولاها قرآنية وثانيتها 
فلسفية وثالثتها حفيقية كونية 


حل 


ولقد خبلكوا لى الخلق أن 


وهذا بستدد طبعا الى نطو ميم 


لا د 0 
« التاأويل ) أو عن طربق فهمهم اللساطن 
والظاهر ٠.‏ 

اوليدن من شك فى أن لفظط (2(. الناويل ( 
من 1 هم اصطلاحات الفلسفة الباطنية بل قال أنه 
« مفتاح » هذه الفلسفة ل انه « المحرك » 
الذى برجع اليه (( حيوبة ( نشاطهم العقلى » 
فبه يتجاوزإن الظاهر فينفذون الى الباطن * 
هو بالضبط « آداة الكشف »© عن أسرار الأمور 
صعيدك الوحود والموحودات ٠.‏ 


1 وليس من شك كذلك ‏ فى أن أعنف 
الهجمات التى منوا بها من قبل خصومهم اتتهم 
من هذه الناحية ٠‏ 
وبدهى أن هذا الحديث لا يمكن أن يتسبع 
لتحليل مذهب الباطنية فى تأويل التحليل 
اتفنى الشامل الدقيق . فقضية التأويل عند 
مسيتقلة . 


ا ا ح احددرة 
لاط 

وأولا..فيحب علينا فللحق أوامره ل أن 
نؤكد أن محاولتهم من أجرأٍ المحساولات التى 
خاولها المفكرون الاسلاميون فى ميدان الغوص 
على أسرار التنزيل . وبها كان نظرهم + كما 
أسلفنا سد الى التجربة الصو فية أقرب منه الى 
أن يضطلعوا بها لو لم ينتفعوا بكل البخوث التى 
تقد متهم سسواء أكان ذلك فى ميدان الكلام أم فى 
ميدان الفلسفة أم فى ميدان التصوف أم فى 
ميدان التفسسير . بوسواء اكانت تلك البحسوت 
السابقة انتهت الى نتائج ايجابية أم الى 
مكآزق .. 8 


هى على أى حال مجاولة تخطو باحر 2 
شأن أسرار التنزيل خطوة جديدة حاسمة ناهيك 
أنها تعدل عن أسلوب التفسسير الذى- كتفى 
بالاعتماد على شرح الألفاظ شرحا لغويا أو باعراب 
الألفاظف والآلات من دوت محاولة الغو ص على 
« المعنى الكلى » ولئن كانت هذه الطريقة التى 
عتمدها المفسرون لها فوائدها التى لا تنكر وفيها 
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الكفانة أو ما نشسية الكفانة فيما شعن ا أحكم من 
القرآن فما أبعدها عن 00 حاحة العقول ا 
بخص المتشابه هى على أى حال لا تفىٍ بارضاء 
الأشواق الفلسفية الأصيلة . وليسس ف امكان 
الام أن يلعف من المتشابه موقف الانفكاك 
الله بعلمة )). فما دام اكات العزيز حاتت هدى 
ورحمة فحرى بذروى القالوب الواعية الطامحة 
ألا ندخر وسعا أو حهدا 6 سبيل تصد أسرار 
التنزيل فى محكمه وفى متشابهه ٠‏ 


وللفتى الباطنى الفاطمى الذى هو حرى بأن 
آفاقا حديدة لفهمنا أسرار التنزيل ل وقد 
0 للصوفية وللتجربة الصوفية بد أى بد فى 
هذا الفتح ‏ انما هو فى انتباه الباطنية الى أن 
(( متشابه القرآن هو ل ب بالشيسيط ب معجز 
التخصيص لتشابه الوجود والوجلودات فى 


لذلك: ترى الباطنية يسستعماون لفيظه 


« الناويل )) فى معناه الأصلى أعنى العاقلة: 
وان دل اللنعد على العاقية دل على «+«الحركة » 
نهابة ,ومن طهر الى باطن ودل علل اليك 
الذى بر بط بين تلك الحقائق فى انفعالها بعشتها 
عن بعض وفى أتصالها بعضها ببعض فى كثف معجل 
المتشابه . 


ونان أمكن الناطنية أن بمدونا بفشفة - 
الانسانية (( 6 أخص تمض لاني فتكشف 
عن ناموس أضدادها ونامو س تأر ححها بين 
الخير والشى ٠‏ والقوة والضعف ٠‏ والوحدة 
والانقسام »© والانحطاط والرقى أليس بها حريا 
أن تشيد ( مديئة فاضلة ) يي دسعور 
( الناموس ») الذى هو دستور ( الا م المجلح 4 
الذى لا. نفك. يلهب الواقع .وير فعه الى أاثازل 
العاوية ٠.‏ 


أساس. البصر ا وبتطوراتة ٠‏ 


على أصحابه ع العنيف بأن اتحققة : 
بالأمبر لين . قما عسى أن تكون 7 النى 
سيعتهدونها فى سببل هذا التحقيق ؟ 


'' وهذا سسلمنا:الى الوجه الأخير الذى تطالعنا 
به الباطنية من حيث هى نظرة تربوية شاملة 


.وعلة واحدة . 


أمباسها النصر الدقيق باصول التربية وباسرارها 
و اتسين استقلالها لغر من 4 القيم الحديدة (( 
قاياطيية من هذه ا تريد ان 'تضطلع 
بالضيط بسن الهمة. التى. 'تصدى لها أهل السنة 
وانتهوا الى الاضطلاع بها على أساس النظرة 
الشاملة التى سسكها أبقو حامد الغزالى من خلال 
صفحات أحباء 000 الدين 


سم 0 ففصح حل 55 و 


ولخمرتهم الحلية باسرارها ٠‏ 


الا أنه بجحب علينا ان ثنوه بالمجهودات 
الحبارة التى بذلوها فى ميدان الدعابة السرية أولا 
وف الميدان الجامعى ثانيا وق تنظيم دور الحكمة 
وتجهيزها ها بالمكتات الضخمة ثالثا . 


وان الناظر قَ تدر دحهم درجات دعايتهم 
ودمو ببهم رسائاهم انوبا بتدرج بالعقول من 
الرسائل الناموسسية الالهية له الى أنهم لم 
الطبيعية الى الرسائل اللفساية العقان الى 
براعوا ذلك اددع لامتحان الممستحيبين 
وصيانة أسرارهم فحسب بل أيضا بل بالخصوص 
لشسعور هم العنيف باسران نضح العقول فكانوا 
ابعر حون ل قينا فشمنا الى ان تبلغ كمال 
اقنتدارها علي 'تنصر يف ألوان نشاطها وصنوف 
ملكاتها :واعية ٠‏ مميزة ٠‏ رشيدة وتجمع بين 
عزة العلم . وعزة الضمير . وعزة العمل فى 
كنف أشمل نظرة . 

وقد تكون أيلغ عبارة عن جنس البشرية 
التى بطمحون الى 'تحفيقها هذه اليه التى 
جاء سعضن وسائل الكوان الصفاء : 


« ينبغى للعواا 0 أيدهم الله تعالى 0 
ألا بعادوا علما من- العلوم أو يهجروا كتابا من 
الكتب ولا ا على مذهب من المذاهب ٠‏ 
لأن رانا ومذهبنا ستفرق المذاهب كلها 2 


وبجمع العلوم جميعها : وذلك انه النظر فى جميع 


000 بأسرها الحسمية والعقلية من أولها 


ى آخرها ظاهرها وباطنها خليها وخفيها بعين 
0 من حيث هى كلها من مبدآ واحد ٠.‏ 
وعالم واحد . ونفسس وأحدة © 
محيطة جواهرها المختلفة وأجناسها المتبانة ‏ 
وأنواعها المفننة وجزثياتها المتغايرة ٠‏ 


محجوب بن مبلاد 
تونس 


ول 


]|| لكر اسعزعصبرالكر 


واب كوم 


©هان التعرض لتاريخ فاهرة الألف.عام.. يشمل جوانب عديدة .. مئها الدينيسة » 
والثقافية » والاجتماعية » والاقتصادية »والسياسبية ... فهل كانت الموضوعاتك التى 
حددها الستركون فى الندوة كفيلة باستيعابٍ هذه الجوانتب 85 


الواقع أن تاريخ القاهرة فى الالف عام ..: تاريخ حافل بالموفوعات المختلفة الهامة فى نفس 
الوقت .. ذلك لأن القاهرة فى تاريخها الطوبل شهدت أحداثا خطيرة .. لها صلة قوية بكل الاحداث الخطيرة 
التى كانت تجرى فى العالم .. ولهذا فان من الصعب أن نعقد ندوة دولية .. وندعو اليها هذا العدد 
من العلماء المصربين » والاجانب من مخجلف أقطار العالم ©» ونحدد لها فترة زمنية معينة .. فيها نمالج 
كل هذه الاحداث التصلة بتاريخ القاهرة فى ألف عام .. 


على أنه يمكن القول ‏ بصفة عامة ‏ أن مو ضوعات الندوة استطاعت أن تغطى اللمعالم البارزة فى تطور 
القاهرة فى ألفا عام .. سواء فى حجواتيها السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو الدينية. 


وبعض الثغرات التى ظهرت بين . هذه الموضوعات والابحاث اللحددة اسبتطاعت "أن تعالحها الناقشبات 
العامة التى دارت بين الأعضاء , 
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تبتنا العربية 


© © نفد كان هناك تقسيم نوع لهذه الموضوعات والابحاث .. توزع الى سسسيع 
فضايا تناولت : مصادر تاريخ القاهرة ». الجامع الازهر “تطوره ©» الخياة الثقافية والديلية 
بالقاهرة » الآثار والفنون فى القاهرة © 'الحياة الاجتماعية والاقتصادية فى القاهرة © علاقات 
القاهرة الخارجية 6 القاهرة بوصفها مديلة . 
ما هى ملاحظاتك على هذا التقسيم 6 وهل كنت ترى تقسيما آخر للموضوعات والابحاث غير هذا 
النقسيم النوعى ؟ 
أعنقد أنه كان أمام منظمى الندوة عدة مشروعات لتنظيم الموضوعات والبحوث وتقسيمها بين الجلسات 
الثمانية التى عقدتها الندوة .. 1 ١‏ 
كان من الممكن مثلآً ان يتبعوا التقسشيم الزمنى .. بحيث تعالج موضوعات انشاء القاهرة مثلا فى 
جلسة ؛ والقاهرة فى العضور الوسطى فى جلسة أخرى »© والقاهرة أيام المماليك والعثمانيين ق جلسة 
الئة ٠.٠.‏ هكذا ... وهو تقسسيم واضح. فيه البساطة ولكنه لا بعطى صورة واضحة عن تطور الحياة فى 
القاهرة .٠‏ : 


مكتبتنا العربية 


ولهذا١‏ لجأ المنظمون لهذه الندوة الى الطرر يقة التى اتبعت 0.. وهى الريط بين الموضوعات ذات 
الصلة الفنية بعضها ببعض .. : 

فمثلا الموضوعات الخاصة بالآثار أفردت لها جلسة أو أكثر © وكذلك الفنون والحياة الثقافيسة »© 
والموضوعات المتنصلة بالحياة الاجتماعية والحياة الاقتصادية ١ ٠‏ 

وى تقدبرى إن هذ! التقسيم جاء تفسيما منطقيا قدم صورا همتكاملة أو أقرب ما تكون الى .التكامل 
لجوانب الحياة المختلفة فى القاهرة .. كما أعطى الفرصة للأساتذة المهتمين بجوانب معينة لكى بلتقوا فى 


حوار بعضهم مع مع اليعض ٠ ٠‏ بحيث أثمر هذا الحواد ف توضيح جوانب الصورة المعروضة و 


©6 على امننداد ايام انعقاد الندوة 66 
ما هى اهم الابحاث التى استرعت اهتمامك؟ وما هى أبرذ الناقشات النى دارت .؟ . وافضل 
النتائج النى توصلتم اليها ؟ 


الحق اننى كنت حريصا على أن اتتبع أعمال الندوة .. واحضر كل جلساتها .. ولكنى مغ الاسف 
لم استطع أن احضر كل هذه الجلسات . 1 

ولهذا لا استطيع أن أحجيب على الجزء الأول والثانى من السسؤال .. وقد يتيسر لى ذلك بعد أن 
تجيع كل أعمال الندوة وقراءتها مرة ثانية بعتاية 6.٠‏ 00 

وأما عن أفضل النتائج .. فقد التهى اعضياء الندوة الى توصيات أرجو .أن تلقى: حظها من العنسساية 
فق جميع الدوائر والاوساط العلبية وخاصة العناية بالوثائق والمخطوطات ونشر التراث العربى ٠.‏ 


©© دما هو تقييمك لاعمال*( الجلسة السابعة )») النى راستها ؟ ما أهم الأبحساث 
النى اسبترمت اننباهك من حي فائدتهما لتوضيح دود القاهرة الحضارى ؟؟ 


شرفنى بأن بيمهد لى رئاسة «؛الجلسة السابعة, »الى خصصت لعالجة الموضوعات التى تدؤر حول 
تطور الحياة الاجتماعية والاقتصادية فى القاهرة .. وقد تفضل فى معاونتى فى هذه الجلسة. بوصفه مقررا 

لها. البرو فيسير جاك بيرك ٠٠‏ وقد ألقفيسة-فيها خلاصات لعدة بحوث قيمة لا شك أن لها فائدتها فى تواضيح 
دور القاهرة الحضارى .. وأذكر .على سبيل الثان بخث البرو فيسير جاك يرك عي بن الجالية 6 وبعت 
الدكتود عبد الحمييد يوئسن عن القفاهرة في و فى القصص الشعبى وبحث الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور 
عن « نساء القاهرة فى عصر “ سلاظين. المماليك » “ونث الاستاذ .سعد الخادم عن « بعضالايصالات النقدية 

لتجار القاهرة فى و فى العرئين السادس عشر والسابع عشر ٠‏ الخاصة بأدوات معدنية وادوات منزلية 62 ٠‏ 
كما أتبح لى أن أقدم في هذه الجلسة السابعة خلاصة لبحثى عن « حركة التحول فى بناء المجتيع 
القاهرى فى القرن التاسع عثر » . 1 
ل والأعضاء المصريون الشتركون ق هذه الندوة .. ما هو تقييمك لأبحاثهم وموضوعاتهم 
النى سمعتها هل كانت على مستوى اعمال زملائهم من الأعفسساء الأجانب ا اشتركين فى 

الندوة ؟ 
لا أظن أن ندوة علمية استطاعت أن تضم هذأا العدد الكبير هن الاساتذة المصر بين والآاسائدة' الاجانب 
على صعيد واخد » وفى جو فكرى واحد » وتحت سماء القاهرة .. مثل ما فعلت هله الندوة ٠.6‏ 

وطبيعى أن ككثيرين هن الأساتذة المصربين كانوا على معرافة سابقة 'بزملائهم الأسائذة الأجائب ... 
أما معرفة شخصية نتيجة للدراسة 2 جامعات أجنبية أو اللقاءات 4 مصر أو )2 الخارج 4 أو نتيحجطة 
معرفة عن طريق التراسل أو تبادل المؤلفات ... فكانت حقا فرصة ثمينة أن يلتقوا جميعا ويعيشوا مما 
هذه الايام المعدودة صباحا وممساء ف حو 1 لجلسات 1 لعلمية والمناقشات المثمرة ' ؛ والمنا ِ بياث الاجتماعية 


المختلفة ٠.‏ 
قد شارك ف الندوة عدد لا بسن به من الاإسباتذة المضر بين 2 التاربخ والآثاز والفلنون والآداب 
والفلسفقة .٠‏ مهن أساتذة الجامعات وأعضاء المجامع العلمية وغير هم 35 1 00 
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وقد حرص الأآسائدة المصربون على أن إسيهمو بتصيب بار فى كل المؤضوعات ألتئ قبمت أأد 0 
آللمنا قثينة؟.. ٠.‏ وكان :موتفيئْ مشرفا اذ وضنح أله قد تكونت؛ عتدنا مدازس 'فكربة على درجة قوية:. 
المنضج .-.. .نحيث الثلتت ©-جودها فى- الندوة ... بل أن'همن الواضبح أنه فى حالات كثيرة كان ا 
المصريون. أقدير على .فهم. الروح المصرية وتصسورها .. وبصفة عامة لا نستطيع القول أنه كان مة فرق 
وامح بين المقلية الأجنبية. والعقلية المصرية .. مع التسبيليم بأن أكثر. الاساتلة المصريين تناولوا 
موفيوعات' ملروقة .بيئما تناول كثير من 'الأآمباتدة الأجاني موضوعات طريفة أو جديدة لم ببق تناولها ..منها 
مثلاا موضنوع حي «الجمالية وقد كان شركة بين أستاذ فرنسى هو البروفيبب: جاك بيرك. ©» واسيتاذ. مصرى هو 
الدكترر مصطفى الشكية .ء 


'ولا انسى ولحن فى مجال تقييم اعمال الأعتضاء المصربين أن أنوه بقينفة البحث الذى قدمه الدكتور 
هبد الحميد بونس فى موضوع القاهرة فى القصصالشعبى .. فقد جمّع بين الطرافة والاصالة . فجاء حا 
بحثا ممتما .. ١ ْ ١‏ 1 

وهناك أبحاث أخرى للأسائدذة المصر بين أشهيت فى الكشف عن دور الثاهرة الحضارى فى الآألف عام . 


©ه حول البحث الذى قديته. 1١‏ حركة التبحول فى. بناء المجتمع القاهرى فى الترن 
التاسع عشر )). بارت مناقييات: ببن الاساتذة المصرين »؛ وتساؤلات من الإسياتذة. الاجانب 
وكان ذلك بصورة واضيمسحة وملدوظة فما السببب المباشر لذلك ؟ 


فى هذا البحث عالجت ثلائة مسائل أو قل انني حاولت الاجابة عن ثلأئة أسثلة : الأول متى بدا التحول 
الأجدماصى فى :حياة القاعرة ؟ الثانى كيف بد! هذ١‏ _التتحزل كفك تطر ؟ والثالث ما أثر هذا التطور فى 
بتاه المجتمع القاهرى نفسنه 8 وثملا كما نتولاثار م1“ آلب 'حوانا كثيزا .. وذلك نتيجة للمفاهيم 
الَنّ ظلت رزاسخة' عند الكثرين منا .٠‏ وهى يلأكيد الآثار الْاحِتَمَامَية 'النى احدثتها الحملة الفرنسية فى حياة 
اللصربين وتفكرهم وأسلوب معيشتهم وتطوير بنالهم الاجتماعى|. وقد ناتشت هله الفكرة .. وخاصلة 
في, مبوء ما. كتبه المؤرخ الصرى الكبير عبد الرجمنالجبرتى عن أحداث .مصر والقاهرة بالذات فى تلك الفترة.. 
وانئهيت .الى اله لا يسبفى أن. نغالى فى تقبير هده الآبان“الاجتماعية 


حقا ان الحملة الفرنسية كان لها اثرَ كبر فى تاريخ مصر,اذ.-فتحت ما سمى فى التاريخ « باب المسألة 
المصربة » وبدات عصر الندخل الأاجنبى فى شَْونَ مص . أها.من الناحية الفكرية والاجتماعية فمن الخطأ 
أن نذهبْ الى حد التصوزر أن الفترة التى قضاهاالفزئسِيون فى مصر وهى ثلاث سنوات كان لها اثار 
اجتماعية فى حياة المصربين »4 وقد جرئى هذا الى هناقشة فكرة التجذيذ فى المجتمع .. وهى فكرة متصلة 
بالموضموع. السابق ... وهى أن الحكم الوطنى يكون عادة أقدر. على احداث التغيير وخاضة التفيير الاجتماعى 
والفكزى من الحكم الأجلبى وقد انتهيت الى أن نظام الدولة الحديثة فى مصر الذى أدخله محمد على هبو 
حقا الذى بدا حركة التغيير الخطير فى حياة المصر بين فى « العلافات .الاجتماعية بين الافراد » فى العلاقة بين 
الفرد والدولة »© في اعادة بناء المجتهع المصرى »6. 


سن لصيل 


وطبيعى أن' يكون لهذه الفكرة معارضين منالمصريين ممن تأثروا بالكنابات 'التى رددت أن للحمئلة 
الغرنسية آثارها الاجتماعية فى هصرز هذا من ناحيتة '©» ومن ناحية أخرى أن بعض الاساتذة الاجالب 
لم يرتاخوا الى محاولة التقليل من الآثار الاجتماعية .للحملة الفرنية على مصر .. فدازت حول هننده 
النقطة مناقئنات وتاؤزلات . : 
©© لمل اعنمامك بحركة النجول فى بناء الجتمع القاهرى فى النصف الأول .من الفرن 
التاسع عشبر يطرح سؤالاً : وما تقييمك لجركة التحول فى ام المصرى ف ببداية 
النصف الثائى من ١لفرن‏ العشرين ؟ . 
. :اعتقد. :إن المجتمع المصرى فى الهصر .الجيه يث مر بثلاثب مراحل متيايرة . 
الآولى مرحلة: اعادة بناء الجتمع المصرى فىالقرن التاسع عشر .. والتى تعرضنا لها”فى الاجابة السابقة . 
* “المزحلة الثائية ينكن أن نظلق عليهَا 'مرجلة'البناء :الرأسمالى “للمجتمع المضرنى .لأ نتيجة لتلك القيود التى 
كانت معروضة .على النشاط الاتتصادى وتزول الأارض الى سوق البيغة والشززاء© أوتفلغل الاجانب السياسى 
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والاقتنصادئ: :مستغلين التوسلنع فى الامتنيازت الاجنبية » واحتكارهم للمشروعات :الاقتصادية. الكبيرة ) ثم 

ظهور طبقة من الرأسمالية الوطنية .. وقد ندامت هذه المرحلة من منتصفب القرن: التاسع عثر لقريبا حتي 
منتمِنف القرن العشرين تقزيبا أى قبل ثورة 88# يوليو بداية حركة التحول الاشتراكى فى مصر .*.- 
والمرحلة الثالثة وهي التى نعيشها الآن ..2. وألتى مسأل عنها.». والتى تشلهد .فيها اعادة بناء المجتمع 

المصرى على اسس"” جديدة قوامها الأخذ بالمبادىء الاشتراكية بما تتضمنة.من تذويب الفوارق بين الطبقات» 

أوواضع ' حد للكية الأرض © وتأميم الشروعات الكبرى © ومئع الاإستغلال على أى صورة وهكذا بدانا نرى صورة 

للامح مجتمع مصرى جديد © تجد فيه الطبقات الكا دحة مكانها. الصحيح فى دفع حركة التحول: العظيم : التئ 
نشهدها ١.ه”‏ د اا ب 


هه ما رايك فى بحث « القاهرة ل بابليو ن. » للاستاذ ( ميخائيل كورستوفتسيف » 
باكاديمية العلوم فى الاتحاد السوفييتى .. الذى فيه يقترح أن بداية الخيط التاريخىي 
للقاغرة منذ ثلاثين قرنا وليس ألفا عام ؟ ١‏ 
٠‏ الحق اننى لحظت مناقشاته حول هذا البحث .. الذي بأتى بفكرة. جديدة .. وللاسف أن. هذه 
المناقئات اتخذت أماكن هى بعيدة عن قاعة الندوة العلمية .. ْ : 
ومن ناحيتى لا أغامر فى الادلاء. برأى أو مواقف فى أمر أو + موضوع' ليس من :ضميم تخصصى كما يثيل 
البعض فى اجتهاداتهم التى لست أدرى هل هى مشكورة أم غير مشكورة ؟ ٠.‏ 000 
وفى تقديرى أن ترك هذا.الأس لعمدد من المتخضصين :من شأنه احتزام لتخصصات الآخرين ©» 
وتقدير لقدسية البحث العلمى وحديثه ٠‏ ا ا 0 0 
ه © لتحديد هذا الدور الحضارى للقاهرة ايهما الانسب : أن كلف مجموعة منها عالم 
من, علماه التاريخ » ومفكر من قادة الفكر » وباحثا .فى الفئون #الآداب .. وآن؛نجمع 
كناباتهم فى مجلد واحدء نوزعه بثمن معقولونترجمه الى أكثر من .لغة .2 آم تيعو عددا 
.من العلماء يمثلون.“العالم : شرظه, وغربه فى ندوة علمية ؟ 


فى اعنقادى أن اقامة ندوة علفية على قراى ما بحدث, بالفمعل هو أفضل من اتتراحك ٠.0.‏ ففى الندوة' 
العلمية يتوافر المنهج العلمى الصجيح وتبدو اتجاهات وافكار هى ف النهاية أنكون 'لخذمة: الغرض' الذى. 
تهدف اليه .. خاصة وان استوعيت الندوة-أعضاء من الشرق والغرب ؛ من مختلفى الاتجاهات 
والتزعات ٠‏ , : : لد 


0 
1 


© © هل لفكرة “قيام ندوة عن « قافسرة الألف عام » مفزاها فى مرحلتنا الحالية ,.., 
0 التى. تُحشد فيّها كل خهودنا' لنخوض معركة اللصي ١‏ , م لتقي 
:شنار -التتنيد :رئيس الجمهورية. .. .فى خطاب ١افتتاح‏ الندوة الل بمض ما تردد .حول هذا الموضوعا.ء: 
وقد اعلن: الزئيتس انه حسم الامر ... أن مال الئ +الجائف الدى..دعا الى اقامة هذا الاحتفال بعيد القاهرة' 
الالغن: رغم؛ الظروفت.-التى انجتازها البلاد ١ ٠‏ 2 1 ا" 


م ِ 


'والواقع آن هدة ألظروف نفسها كانت تدعو الى اتام هذا الاحتفال فى هذا الوقت بالذات.. حتئ 
نسمع العالم صوت القاهرة وقد بلغت آلف عام فى عمر .الزمن .. ثم أن هذا الاجتفال اتخذ صورة. علمية 
رزيبة 6 فاقامة هذه الندوة العلميية التئ عالجت تاريبخ القاهرة فى ألف .عام .. وهى كما أقول صورة, 
رزينة تتناسب .مع وقاز القاهرة وعمرها .. ثم جاءت هذه الندوة أيضا عنوانا لا عرف عن, القاهرة ف. 
تاريخها ' الطويل عن بعنذها عن التمصبا 6 وتر حيبها لضيوفها من مختلف الأجناس ؛ وهكذا التقى .علي, 
صبيد واحد علماء من مختلف الاقطاز العربية والاوربية والامريكية والإسيوية وثغيرها الى جائلب زملالهم 
من العلماء الصريين .. فكانت حُقا مظاهرة علمية نادرة .. قل أن نجد لها نظزا.فى تاريخ ندواتنا العلمية ٠‏ 
ولا بفوتنى آن أنوة بالجهود التى بذلها المنظمون 'لهذه الندوة من رتجال ونسيدات... فقدموا بذلك صورة 
مشر قة لجهود المصريين فى هده الناحية التى تعتبز جديدة بالنسبة لهم ٠‏ 
٠.»‏ فى خطاب السيد رئيس الجمهورية الذى: نشير اليه .2 طرخء سنيادته “قساؤلات 
هى “: ْ 


1 


كيف تستطيع شعوبنا أن تعيش عصر الفضصساء وفى نفس الوقت تبتبقى 
جذورها فى ترابها الوطنى ؟ بس المي قف ناد ياد اياده 


مكتبتنا العربية 


- كيفا تستطيع شكوبئا أن. توفق بين الأصالة وهو التاريخ » وبين التجديد وهو , 


المستقبل ؟ 


ب كيف تستطيع شعوينا أن اتسين عصر العالمية النى تلاشت فيها الحدثد والمسافات . 


وفى نفس الوقت لا تضيع ذاتها وصفاتها ؟ 

ب كيف تستطيع شعوبنا أن تنطلق الى آفاق التكنولوجيا الحديثة » وى نفس 
الوقت لا تدوس على النرات المجيد ؟ 

فما رأيكم فى هذه التسلؤلات 0 


أ الخسيع لتاريخ مصر منذ فجرزه »4 بل وقبل أن يبزغ هذا الفجر . براه فى حركة دائبة ٠٠‏ الواقع 
أن حركة التاريخ . اللصرى امن امتلع وأعظم حركات التاريخ فى ا وهى حركة مستمرة .. وقوتها فى 
استمرارها .. 


حقيقة مرت عليها بعض فترات طويلة أو مقيدة أبطأت فيها حركة التاريخ المصرى ٠.٠.‏ حتى أصبحت 
لا تكاد تحس .. حتى وصل نبضض الحياة المصرية الى درجة كبيرة من الضعف .. كمصر الحكم العثمانى 
مئلا أو تحولت حركة التاريخ المضرى الى نوع منالحركة التى كنا نسميها « محلك سر ©4 أى حركة بدون 
تقدم كبعض فترات التاريخ المملوكى .. ولكن كانت تجيىء بعد هذه الفترات حركة تقدم ونشاط وتطور 
سريع يعؤض فترات الخمؤل السابقة .. مثل حركذ اكتشضاف الزراعة فى مصر القدنئمة .٠‏ ونمو الحضارة 
فى هذا الوادى ... ومثل حركة تحول المصريين الى العروبة والاسلام » ومثل حركة اتصال مضر بالحضازة 
الغربية فى العصر الخديث فهذه حركات نشاط زاخر » ؤتطور سريع .. بحيث أن بعض الباحثين راى 
فى هذه الحركات قطعا لما بين ماضى مصر ومستقبلهاوحاضرها . ش 

ولكن الواقمع ان تاريخ مصر لا يعرف الفجائية »*ولا*ييرف الانقطاع © ولا يعرف التنكر للماضى .. 
وانما الامر: بناء مسنتمر »© وإتحول لأوضاع قديمة _طعمت بِبَذْوَر'ْ.تخديثة هاجت معها الحياة فأبنعت .. وقد 
عرفت أجيال المصربين التنتابعة كيف تحتفظ بأظُو لها الحضارية الرايخة مع تطميمها وتئميتها بحيث تساير 
ظروف العالم المتجدد .. فتميش عصر الفضاء وتستبقى جذورها فى ترابها الوطنى © وتوفق بين الأصالة 
.وهو التاريخ ©» وبين التجديد وهو المستقبل . 1 5 

بأتى بعد ذلك الاجابة عن كيفية اللمعيشة فى. عصرٌ“المَالمببة""آلتى تلاشت فيها الحدود والمسافات وى 
نفس الوقت لا تضيع الدولة ذاتها وصعفائها : 

حقا اننا نعيش فى عصر تلاشت فيه الَحَدَودْوالنافات بين +الشعوب .:. الحدود والمسافات المادية 
والمعنوية .. بحيثك اقترب الناس بعضهم الى بعض” »6 واصّتحنا 'نتجه الى لون واحد من الحضارة رغم 
اختلاف الشعوب دينا ولفة وجنسا .. الى درجة أن بعض الباحثين مثل توينبى مثلا يذهب الى ان 
القرمية ليست الا نظرة ضيقة ينبفى أن نعمل على التخلص هنها .. ويقول انها آفة من الآفات التى نمت 
فى الغرب الاوربن وصدرها الى بقية أئحاء العالج ٠.‏ وبنبفئ:أن لا يكون لها مكان فى عصرنا الجاضر.. عصر 
العالمية .. على أن هذا خلم “جميل نستيقظ 'مئة لنرئى اطماع بعض الدول فى موارد. دول آخزى ولا نرال 
نرى روح الامبربالية »2 وروح التمصب العقائدى تؤثر فى سلوك الدول والشعوب وطبيمنئ: اننا لا نستطيع 
أن نعيشن في هذا المحيط المتلاطم من الاهواء والمطامع والشهوات .. الا بأن نتمسك بوجودنا وبكياننا وذائيتنا 
وقوميقنا ... حتى بأتى الوقت الى يتحقق في هالحلم الجميل . 1 

وللاجابة على التساؤل الاخير الذدى طرحه السيد رئيس الجمهورية نقول : ان لكل صر سفاته ... 
وسمة العصر الذى نعيشس فيه أنه عصر التكنولو جيا أى تطبيق العلم فى كل ما بعين الانسان على تحقيق 
حياة أفضل وقد حققت بعض الدول نجاحا تبيرا فى هذا المجال بحيث استخدمت قوة العلم فى تزويد نفسها 
بطاقة ضخمة من القوة العسكربة العتمدة على التكنولوجيا .. معتمدة على موارد مادية لا ينضب معينها 

بحيث استخدمت هذه القوة الجدبدة فى الاستعلاء والسيطرة بل ذهبت الى حجب أسرالرا العلم 


واحتكاره .. ويخثشى كثيرون أن تؤدى هذه الحالة الى أن بصيبح الانسان عبدا لقوة مسيطرة عليه 


لا بستطيع ضبطها .. فيفتد الانسان أحلى ما فيه وهو انسانيته .. ولهذا نادوا بأن بحتفظ الانسان 
بهذا الزاد الروحى الذى بمكنه من الاحتفاظ بانسانيته . حتى بصبح أقوى من القوة التى أخترعها . وهذا 
الزاد الروحى .. هو الثقائة الانسانية المسعمدة من تزاث الأجيال فى الفكر والادب والغن والفلسفة ©» 
وخير ما ببلغه العالم أن يقيم نوعا من التوازن بين زاده الروحىئ © وقدرته الخلاقة على ضبط قوى المادة 


والتحكم قيهة ., ش 
سامح كريم 


إلى 


ا 


اعناد : شتحى العشرى 


أقلت لهما : سؤال طرحه الرئيس عبد الناصر فى افتتاح الندوة الدولية لتاربخ القاهرة هذا نصه : 
« كيف تسستطيع شلكهوبنا أن تنطلق الى آفاق التكنولوجيا الحديثة وفى نفس الوقت لا تدوس على 
التراث اللجيد ؟ ») .. ٠‏ 

شرباتوف : 'انكم تنطلقون نحو التقهدمالتكنولوجى وتحافظون فى نفس الوقت على تراثكم القديم٠ء‏ 
وهذا ما رايته فى المنطقة الحيطة بجاممة الازهر » فالبنايات القديمة أو الأثرية التى تزينها فنون ذات طابعم 
اثري يعاد ترميمها. نيتنا النايات. الجديدة تانق من شتعل. الثراك القدير ++ وق الفلون 'اللصديية 
مثلا ثرى :واحدا مثل مختار » النحات الشهر » وقد جمع فى تمثاله المعروف ( نهضة مر » بين أسلويه. 
الفن الحديث وموضوع التراث القدي, . كذلك المصور السكندرى عزيز يوسف وقد صسور فى لوحاته 
الشعب المصرى بمختلف فثاته الجماهيرية الكاد حة بطريقة كتلك التئ ثراها فى فئون المصريين القدامى.+ 

وى بلادى بعدما أتيحت. امكائيات التطلوو العلمى والفنى فى أعقإب ثورة اكتوبر الاشتراكية استطاعت 
القوميات داخل الاتحاد السوفيتى أن تزدهر وتتقدم وتساير حركة التطور فى ركب الحضارة المنطلق 


تسم 
كما استطاعت 5 نفس الرقت أن تحافظا على تر اثها القديم كل قومية أو جمهورية على حدة ادء وأبرزن 


تبتنا العربية 


© من الشرق : جريجورى شرباتوف جاء يسارك ف- اللسدوة الدولية تتاريخ القاهرة » أحتفالا بمرور 

ألفا سنة على انشائها » بعد أن زارها خمس مرات بدأتغام 9م19 .. وشرباتوف أستاذ بمعهد الدراسات الشرقية 

النابع لاكاديمية العلوم السوقيتية وكانت رسالته للدكنوراه دن ١‏ مخطوطة فريدة للعالم والشاعر المصرى يوسف 
الغرسن 20 . 

© ومن الغرب : جان ب كلود جارسان" الذى بعود الى القاهرة للمرة الثاتية بعد أن أمفضى بها أربع سئوات 

:من 9!” الى /ا" باحثا دبمعهد الآثار الشرقية وزائرا لصعد مصر حيث انتهى من رسالة الدكنوراه عن ( تاريخ الصعيد 

فى القرون الوسطى وعاصمنه قوص » .. وجارسان يقوم الآن بتدريس ( التاريخ الاسلامى » بكلية 'الآداب بجامعة 


الجزائر , 0 


دليل على ذلك جمهورية أزربيجان » التى ولدت بها » حيث. تقبع البنابات القديمة. وترتفع البنابات 
الجديدة وكلها تحمل الطابع الشرقى ٠‏ ا 1 0 
جاربتان : هناك علاقة عميقة بين التقدم والعاريخ ٠.هع‏ ملاحظة أن ثمة اختلافا كبيرا بين المامى والتاربخ 7 
وعلى هذا لا يمكن لاى شعب أن يتقدم الا عندما بتخلس من الماضمى .. وهنا يختار 4 يختار الماضى 
فيركن الى الجمود أو يختار التقدم فينسى الماضى دون أن. ينفصل عن التاريخ ., .للك أرى ‏ أن الانطلاق 
الى 1فاق التكنولوجيا الحديثة لا يتعارضش مطلقا: مع الحفاظ على المتراث. .. بل أكاد.أقول أن أى شعب 
بلا تراث لا سكن أن بلطلق الى آفاق جديدة .. وأعنى ..بدذلك . الإنطلاق الذاتى وليس :استيراد يجارب 
الآخرين وانطلاقاتهم ٠‏ 5 

العمارة مثلا ©» من الممكن أن تكون حديئة من حيث الارتفاع والمصاعد ‏ والكهرباء .دون .أن. تفقد 
الشكل الوطنى ولو هن الخارج فقطا ©» وكذلك الملبس والماكل . 


قلت : ماذا يرجى للثقافة العربية أن تقدمه فى تيار الثقاقة العالمية: 8 1١‏ 2000 2 لا. 
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مكتبتنا العربية 


شرناتوف : لقد شاركت الثقافة المربيسةعثرا وعميثًا فى سير حرعة التاريخ » عتما دمت ثفايا 
الشعوب المستعمرزة بنضالها المستمر على مدن التاريخ وخاصة فى القرنين الأخسيرين ضد الاستعمار 
القديم, والجديد على السواء .. ولا شنك أن المستقبل ينتظر هن الثقافة العربية مواصلة الم فى 


طريق النضال. من أجل الوصول الى تحقيق المثل العليا .. 


جارسان : ان أصل الثقافة هو الاحاسيس .. فهى ثقافة روحية وأخلاقية واجتماعية أكثن منها ثقافة 


.علمية .. ولذلك لكى تمساهم الثقانة العربية فى اثراء الثقافة العالمية »© لابد أن تحافظ وتحتفظ 


بروخها العربية أوطابعها الخاص ومذاقها المتفرد و... ذلك المداق الذى لا يمكن أن يجده القارىم 
الاأجنبى الذى يقرأ الثقافة العربية مترحجمة ©» بل لا يكاد يجده القارىء الأحنبئ الذى. يقرؤها فى لغتها 


الاصلية ما لم تمسبق له معايشة الشعب © أبو الثقافة الحقيقى . 


وللاسف .ليست لى صداقات مصرية فيما عدا الدكتور عبد العزيز الاهوانى الذى أحس معه بمصر » 
وصديق آخر له بيت ريفى كنت أمضى فيه أوقاتنا طببة أناقثش فيها الفلاحينواتعرف من خلالهم على مر 
الاصيلة .. ولذلك اعتقد اننى استمتمت بيوميات نائب فى الأرياف أكثر من الاجانب مثلى حتى الذين 
قرؤوها بالعربية '. ش ش 


وهذا ما بدعونى الى ابداء ملاحظة مريعة عن السياحة فى بلادكم ... .فأنتم تهتمون, بانزال السائح 


فى الفنادق الفاخرة وابعاده عن البيئات 'والعالم اللصرية التى هم السالح أكثر من « الهيلتون » ٠.0‏ 
تهمه لانها 59 موجودة فى بلاده أو لانها جا _من أجل مثاهدتها باعتبارها الطابع المميز والفريد فى العالم 


اجمع .. ان السائح يريد ان يرىيق كل بلد ماءلا برام فى بلاد العالم الأخرى . 
ولكنى رابت فى منطقة « السد العالى © تغييرا حضاريا على جانب كبير من الأهمية ! 
أسالت : بعد أن أظهر العرب والافربَقتون" لذبن يكتبون باللغفة الفرنسية مقدرة على التغبير © آلا جد 
فيهم, من يرتفع الى المستَوَى العالمي ! ش 0 
الاثنان : الذين يكتبون بالفرنسية ؟ 
قلت : لسببين : اولهما توصيل الثقافة العربية بطريق مباشر دون انتظار لنقل هذه الثقافة عن طريق 


الترجمة .. وثانيهما لان القراءة فى لغة الكتابة تقكون أقرب الى روح الكاتب والقارىء معا » من القراءة فى 


لغة مترحمة مثال ذلك كاتب ياسين وجورج شحاده وايميه سيزير ٠٠١‏ 


شرباتوف : اذن الحديث هنا عن مقدرة اللغةعلى التعبير .. ولكنى أقول أن أى لغة لها مقدرة على 
الثمبير .٠‏ ولقد كتبت مؤلفات عبقرية بلغات مختلفة كالانجليزية والفرنسية والروسية والعربية بالطبع ٠‏ 
وختن باليونانية القديمة .. أما فى العالم العربى فان اللغة الخالدة هى اللغة العربية الفصحى التى أثبت 
حيويتها وشاعريتها وقوتها فى التعبير .. وأود أنأشوي الى أن الجلزائر كانت تعيش مرحلة تقترب من 
الانتهاء » أعنى' مرحلة التعبير بلفة أجنبية .... وهى الآن تعيش مزحلة العودة الى المنبع أو الأصل © أعنن 
الفودة الى اللغة العربية .. وللجزائر برغم هذا تاريحٌ طويل من الادب المكدوب باللغة العربية وأهمسه 


الشنعز التقليدى والصحافة ٠‏ 

جارسان :.الواقع أن الأساس فى عملية الخلق هو طريقة التعبير وليس لغة التعبير .. والذين ذكرتهم 
هم حقا ابرز هذا النوع من الكتاب ونهم جميعا برتفعون الى المستوى المالمى ٠.‏ وان اختلف. عنهم كاتب 
إياسين الذى كتب بالقرنسية الأنه لا 'يستطيخ أن يكتب بالعربية .2 واذكر بالمناسبة تفرقة هامة بين. مصر 


مكتبتنا العربية 


وتولس والجزائر ٠.٠‏ فكلها دول غربية استعمرت ثثرة طويلة » ولكن بينما حافظت مصر على لفتها العربية 
دون أن تفيد من, لغة التتعمن وأضاعت الجزاثر لغتها العربية لكى تفيد هن لغة المستعمر »4 استطاعت 
توئس" أن تحافظ على لفتها العربية وتفيّد فى الوقت نفسه من لغة المستعمر ! 
.. ساقت : هل ترى أن فى مصر وفى افريقيا عموما من يستحق الفوز بجائزة من جوائز وبل ؟. 
٠‏ '” شرباتوف..: أنا. لست .عضلوا فى لجنة التحكيم ©» 5 شأن اللجئة .. ولكن الوطن العربى 
بزخر بمفكزين على الملستوئ العالمى قفى مصر طه حسين وتوفيق الحكيم ونجيب محفوظ وفى لبنان 
ميخائيل نعيمه وى المراق محمد مهدى الجواهرى ... 
جارسان ؛ الخشئ آن'أقول. تجيب” منحفوظ فيغضب الآخرين ! 
سالث : يفولون أن الممركة العرئية ‏ الاسر اليلية هى معركة حضارية .. فكيف بمكثنا أن نستميد 
حفارتنا القدبية حثئ نواجه تلك الحضارة المستوردة ؟ 
شرباتوف الموضوع ليس موضوع حفّازة .. وككنه الاستعمار .. الاستتمار الذى لا بزال يلجا 
الى اسأليب أمختلفة للمنحا فظة غلى ' شيطرته على حياة الشعوب فى آسيا وافريقيا . وهذا السسدوان 
الأسر اثيلى جره من الخطة الاستممارية التى تحاول عرقلة تقدم الشموب المنادية بالحرية التطلمة , للحياة 
الكريبة ':. ولكن هذه الخطة ستفشل مثلما فشلت كل الخطط السابقة لآن جميع الشموبُ الحرة وشعب 
نلادق” يؤندؤن" تضالكم: الرائد هن جل الانتصاربفىالقّهفبة العادلة ! 1 
جارسان. : اسرائيل لا تتحرك بقوى حضارية لانها تفتقز: تيلا الى الحضارة .. ولكنها تمارس ضلغطا 
غسكرنا قويا ٠.‏ وعلى الدول العربية أن تخلق 'قوتى جدايدة بعيدة كل البعد عن حضارتها القديبة ) 
ولينس فى ' ذلك عيبًا » قهى أوان كانت تواجة اسرائيل الا انها تواجها فى نفس الوقت خبرة وعلم وعقل أوريا 
وامزيكا. شما ا ْ ا 1 مي 
1 هناك حضارة قائدة وهى النظام وحشارة ,قابمة .وهى اسوك .٠‏ فرّنا مثلا لكئ تواجه الفنظل” 
الإقتصاذي الأمريكى خلقت تقؤيما نمياد جديد 61 وهذا و اليظام. ٠‏ 0 
وطن إن أن أقول فى النهاية : لا تخافوا المنتقبل بحجة الخوف ل ضياع الروج ٠  تارتلاف ٠‏ 
باق 'لانه تاريخ ولع باق : برغم “كل. شىء ور غنا عن كل شىء ! 0 1 
واخنتمت : هل خققت ( الندوة العالمية لناريخ القاهرة ) الغرض: مئها ؟ 
....شرباتوف . : . لقد .كانت , الندوة العالمية لتأرايخ , القاهرة تاححةا من حميغ” التوا” .<< :أغيالها © 
تنظيمها © نظامها » آثارها المباشرة وآثارها على المدى البعيد ٠٠‏ وأهم ما حققته الندوة هو أنها جممئت 0 
البحوث” 'القذبئة عن الثاهرة كما جمعت بحلوثا ‏ جنديدة:. لها قيمتها 6 وقد طبعت'جميعا .فى كتيبات, 
مفيرة ورشيقة © وأملنا أن تطبع في مجلد او منطلد اث كبيرة ٠ ١‏ 1 ' 3 
وأوجه شكرى لوؤارة الثقافة التى دعتنى للا شنتراك فى هذه التدوة المالمية .: 
وبالناسبة أرحد امن مسخلة (١‏ الفكر المعاصر » أن تخمل اتحيتى وتحية العلماء اللسوقييت وجممية 
الصداقة العربية السوثيقية التى. تضم كل ,الشعب السو قيتيا الى قرائها والى شعبا الجبهريية العربية: 
النحدة الصديق ٠.‏ 0 : 
جارسان : لا شك أن فكرة ( الندؤة العالمية لتاريخ: القاهرة » كانت زائعة: وأروج منها الأبحاث 
التى: ألقيت” والمناقشات التى دارت والأحاديث الصحفية التى أدلى بها أعضاء الندوة .. وأملى أن أجىء 
الى مصر مرة ثالثة فأرئ الوجوه وقد علتها بسمة ما قبل ه يونيو التى عاصرتها طوال اقامتى الأولى 
واختفت منها السحة الحزينة الممروجة بالتزسة ؤالتى لاحظتها هذه المرة تعبيرا عما حك انمه 5 يونيو! 


1 
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مكتبتنا العربية 


عبد المجيد شكرى ؟ , 


يسعدنا ىق هذه الجولة من اجولات 
الففبؤون التقكيلية ان نلنقى بالاسناذة 
الدكتوزة سهاد فاغئر اسنتاذة : الآثان. الاسملافينة 
بجامعة القاهرة وبالفئان الكبي الاسستاد 
عبد السلام الشريف الاستاذ بغلية الفئون 


الجميلة فى ثدوة خول معرئت. الغخ الاسلامس 


الذى تشنهده القاهرة حاليا فى منعدق 
سميراميس بين احتفالات القاهرة يميدها 
الألفى ولمل من الضروزى ونحن فى مستهل 
الندوة أن نخدد أولا “هفهوم الفن. الاسلامى 
وهل من الممكن ان ندمى وجود فن اسلامي 
محدد مع تمدد الشسعؤب والحضارات 
والجلاد الامتلامبة ؟ 


سماد مأهى 5 0 2 5 ) 


الواقع أن كلمة إلفِن الاسلامى كلجة 
واسعة المدلول »© اذ ينطوى تحتهأ فنون تخل 


البلاد ‏ التى خضعت للاسلام آو دالت به 


اذ لا نمكن أن القضر “ الغن "الاسملادئى غلى 


.. العرب الذين.قام: على أكتافهم.. بغس: الدين:» 


غلى ' قيام فنون 'تشكيلية بالمهنى ' الواسع 
لإن النيئة الضحراوية التى تشغار سناكنيها 


الى الارتحال هن مكان إلى آخير. سهيا ورام 


الكلا والمرعى يستحيل أن تقوم: فيها. عمالر 
أو صنامات وان وجددت اتمائيل التى 
ويه عر على لعضجا فى الكهوؤكف مما 

عت الى :حد١ها-وجؤد‏ فن التهفت عندهم') 
ّ أن هناك دولا اعربية وجدت فى اطراف 
شنّه العزيرة العرنية مثل المناذرة 'المثاخمين 
اللدولة الساسانية والغسساائنتة المشاورين 
للدولة البيزنطية .وكدا اليمن ‏ فى. الطرف 
الجنوبى الغربى لشبه الجزيرة » .تبك الدول 
ساهدتهم' بيهم “الجغرافية على ُخَيَامٍ 'فلون 
تضكيلية لا نقل من -الناحية الغنيية: والحعمارية 
عن الفنون التشكيذية المعاصية. لهمم؛ ونعني. بها 
الفن السإساني والفن البيزنطي . على اننا 
تلستطيغ ان نقول ان الفن الاسلامى أخد 


. أضوله: وقوامة :الروحى؛ من :وشك شفسيه 


الجزيرة أما قوامه المادي فقد تم صوفه فى 
أماكن أخرى كان الفن 'فيها قوة وحياة » 
وممئى ذالك0 أن القن الاسلاسئ” قَام على 
أكتاف جميع الشعوب التى الشتعطا للاظلام 
اخف منها: عناصره وكئنان على ' الفاتح ا.لعر بى 
أن. بختار.من هذه المناصي ما بوافق. مراجه 
وما لا ينهى عنة الدين ثم طبعها بطابعه الخاص 


وغلى ذلك تستتطيع أن اتؤقد وجسود القن 
الاستلامى كفن -همييز ' محادند 00 


0 


مكتبتنا العر 


عبد المجيد شكرى : 


نأتى الآن الى الممعرض نفسه © معرض 
الفن الاسلامى » وتبل أن نستعرض الأعمال 
المعروضة يبرز سؤال حول اختيار القطع 
المعروضة .. هل وضعت هذه القطع اعتباطا 
أم تم اختيارها حسنب تدرج تاريخئ معين 
يمثل تطور الفن الاشلامى فى مصر 5 أم على 
أى أساس تم اختيار 'الممروضات ؟ 


عبد السلام الشريف : 


فى الواقع أنه تم اختيار المعروضات 
بحيث تمثل فى مجموعات المصور الاسلامية 
المختلفة من انشاء القاهرة حتى المعصر 
العثمانى ولكن لم براعى فى تنسيقها بالمعرض 
هذا التسلسل التاريخى »© فالفكرة الأساسية 
من المعرضض ألا يكون متحفا خاصا بالدارسين 
والمتخصصين أو مرجعا للأثريين وانما هو 
عرض جديد يهدف الى اجتلاب أكبر 
مجموعة من المواطنين الاثقفين لنشر الوعى 
الفنى والاحساس بهذه القيم الجماليثة 
الرفيعة فى فنوننا الاسلامية وفى رأيى أن 
المهندس الذى قام باخراج هذا المعرض قد 
راعى وجهة النظر النى تجذب وتلفت النظان 
وقد وضع تصميمات لفترينات بسيطة جدآا 
واسقط فيها اضاءة غير مباشرة ,بحيث يلقى 
أضواء سليمة لا شير من , جوهل 'التَحتٍ 
الفنية ولم يغالى فى ألوان الحوائط والحوامل 
وخلفيات التحف الأمر الذى أبرزها نط 
فى اطار جلاب ساعد على ابرازها على 


عبد اللجيد شكرى : 


اذن نبدآأ الآن عرضا سربعا لمحتو بات 


المعرض ثم نركز .على أهم القطع المعروضة . 


سعاد ماهر : 


المغعرض بضم 5 تطمة ملها /ا! قطعة 
تفضلت بعض متاحف العالم بعرضها مثل 
المتحف البريطانيى بلندن ومتحفا بوسطن 
ومتحف مترويلتا بنيويورك والفاتيكان بروما 


ومتحف المانيا الديمقراطية ومتحف بالرمو 


بقبرص ومتحف اللوفر بباريس والمتحف 
العسكرى بالسويد ومتحف تابوكى سراى 
باستامبول والمتحف الملكى بامستردام والمكتبة 
الأهلية بفييئنا وغيرها . أما باقى التحفف 
فمن متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ومتحف 
الحضارة بالجزيرة وقد اشتملت هذه 
العروضات على عدد كبير من الأخشاب 
المحفورة من العصور المتقدمة بدأت بالمضر 


الفاطمى والأيوبى والمملوكى. والعثمانى وقد 
ابرزت هذه التحف الخشبية تطور الأسلوب 
الزخرفى والصناعى »4 كما تضمنت أيضا 
مجموعة كبيرة من الخزرف وأهمها الخزف 
ذو البريق المعدثى .» وعدد من قطع النسيج 
ظهر على بعضها اسماء خلفاء الدولة الفاطمية 
كالمزيز بالله والحاكم بأمر الله ومجموعة من 
الزجاج بعضها من البللور الصخرى والآخر 
من الزجاج المموه بالمينا كمشكاوات المساجد 
وما اليه ©» كذلك ضم الممرض عددا من 
التحف المعدنية كالشماخة والطسوط الكنتة 
بالفضة والذهب كما بعرض المعمرض 
استرلابا من صناعة مصر فى القرن الثالث 
عشر عليه اسسم الصائع المصرى 4 وبعض 
الأثاث كموائد المشاء عليها أسماء سلاطين 
الدولة المملوكية كالناصر محمد بن قلاوون 
كما يضم المعرض أيضا مجموعة ممتازة من 
فئون الكتاب وتعنى بها المخطوطات كما يضم 
المعرض أيضا أعمال السجاد . 


عند المجيد شكرى : 


بذكر أعمال اللجاد أرجو ان تتفضل 
الدكتورة سعاد بتقديم السجادة التى حرص 
منظموا المعرض على ابرازها ووضعها فى صدر 
المفغرضش حيث بلتقّى بها أول ما بلتقى زائر 
لمر ض ٠‏ 


سعاد ماهر : 


ان هذه السجادة التى ذكرتها سيادتك 
وسجادة أخرى معروضة داخل المعرضتعتيران 
من أهم قطع السجاذ المكنشفة حتى الآن 
فى العالم وهما تاثلان الل جد المصرى 
برخارفه الهندسية البحتة التى تحصر بينها 
زخارف لباتية بعضها محور عن الطبيعة 
والآخر طبيعى الى حد ها كما تمتاز بألوانها 
النافضة الباهتة وتتكون زخرفة السجادة 
التى نحن بصدد الحديث عنها هن شكل 
مثمن يتوسطها وبحيط بها أشرطة بها 
اشكال هندسية معينات أو أشكال سداسية 
أو دوائر أما اطار السحادة بحور مستطيلة 
تحصر بينها دوائر أو جامات وجى بهذا 
تشبه إلى حد كبير الصتفحات الأولى 


للمخطوطات الصرية بصفة خاصة . 


عبد السلام الشريفا : 


لعل أوضح ما :هذا العمل هو اهتمام 
الفنان بالعناصرز الهندسية “والوحدات 
الني'تية التى ذكرتها الدكتورة سعاد فى 
وصفها الدقيق © والفنان فى تشكيلة أنتج لنا 


١15 
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تنفيما ' موسيقيا من حيث توزيع الخطوط 
الدقيقة والكتل المتنوعة الأحجام ومن حيث 
اللون الهامس المكون من اللون الأحمسر 
الداكن والازرق والاخضر الباهتكت بحيث 
يسقطان من الأحاسيس الرقيقة فى نفوس 
الشاهدين بحيث لا يشعر الانسان بصخب 
فى هذا الكوين اكلعدد الاشكال مع تلوع 
هذه الأشكال التنى يقوم عليها التصميم 


والتى تقوم بدورز كبير جدا فى تذويب هذا 


الضخب الكبير فى الاشكال الملوعة ٠‏ 


عبد ااجيد شكرى © 


لكن آلا نثار اية شكوك حول صناعة 
السجاد فى هذه الفترة وما اذا كانت أمثال 
هذه القطعة صناعة فارسية 8 


سعات ماهر : 


ان أقدم ما عثر عليه من السجاد الايراني 
يرجع الى القرن السادس عشر والسجاد 
المصرى برجع الى فترة أبعد من هذا التاريخ 
بكثبر بالاضافة الى أن السجاد الايرائثى 
معروف بكثرة استعمال الزخارف الخيوانية 
والآدمية فيه بالاضافة الى الرسيلؤم النباتية 
كالازهار والأشجار بأسلوب طبيفعى واقعى 
الى حد كبيز مع تعدد فى الألوان أما السحاد 
الصرى فواضح فيه الزخارف الهتداسيبة 
البحتة والتى تحصر" بينها زخارف نباتية 
محورة عن الطبيعة. واحيانا طبيعى فلا مجال 
اذن للشك فى أن هذه القطعة مصرية- كماما 
فى 'صناعتها وى تضميمها ٠‏ 


عبد المجيد شكرى ؛ 


ننتقل الآن الى أعمال الخشب © فمثلا 
على ' بمين الزائر توجد وزرات أو أفاريزر 
خشبية محفور عليها أعمال. تمثل موضوعات 
مختلفة » جمال » صياد © مبارز » عارف 
على العود 4.فارس » زمار ©» راقصة 
واخرى تلعب بالدفف ©» حمامة » ارنب 
غزلان .. الخ . فهل تتفضل الدكتورة سعاد 
يتناول هذه الوزرات بتفصيل أكبر . 


سعاد ماهر * 


هذه الأفارير أو الوزرات الخششبية 
عثر عليها فى القّصر الغربى الفاطمى الصفير 
والواقع أن الأثربين يعتبروا هذه" الأفاريز 
الخكبية دراسة هفصلة للحياة الاجتماعية 
فى العصر الفاطمى فهى تمثل كما ذكرت 
سيادتك مناظر متعددة للحياة اليومية على 
اختلافها من جد ولهو وطرب كما تعرض 


صنوفا متعددة لحيوانات ذلك العصر كما 
أن الافاريز تعطى فكرة واضحة عن الطرق 
الصناعية التى استعملت فى الحفر فى ذلك 
الوقت فحفر هذه الأفارير ثم على. ثلاثة 
مستويات بحيث أعطى الموضوع الرئيسى 
اهمية خاصة ولم بترك خلفية هذا 
الموضوع قراغًا ٠‏ 


عبد المجيد شكرى * 


ألم تلاحظى. معى أن الفئان فى تشكيله 
للآدميين لم يكن دقيقا دقنه فى تشكيل 
الثبات والحيوان ؟ . 


سعاد ماهر : 


الواقع أن الفئان فى رسمه للآدميين 
كان مقيدا بقيود فنية لا يستطيعا لفكاك منها 
وهذه القيود لم تنشا بنشأة الاسلام ولكنها 
ترجع الى أصول سابقة عليه فقد كان الفن 
الاسائى مثلا يحرم على الفئان أن يتطلع 
الى وجه الاكاسرة وعلى ذلك كان عليه أن 
يرمز الى الآدميين 'برموز تخطيطية تعبيرية 
بحتة » اما الرسوم الحيوانية فقد كان له 
مطلق الحرية أن يؤدبها بالطريقة التى 
براها وقد أثر هذا بدوره على الفنون 
الاسلامية بعامة والتصوير بطفة خاصة 
وهذا هو السبب الذى جعلكم تلاحفازن هذه 
املاحفلة » ضعفا ملعمد فى الرسوم الآدمية 


واتقان للرسوم الحيوانية ., 


عَبَ. السلامً_الشريف : 


وعلى أية حال فان الحركة: النايضة 
البارعة التى أكدها الفنان الاسلامى فى هذه 
الرسوم واضحة جدا ؛ وفى هذا تأكيد لقراء 
الفئون الاسلامية ودليل على انها غر حامدة 


وانها فنون تموج بالحركة وتزخر بالخياة » 


هذا الئ جانب أامكانيات المثال الاسلامى 
فى الحفر على الخشب وارتكازه على 
اسس أصيلة فى فن النحت التى نراها فى 
فنوننا المعاصرة ولعتبرها من مقدمات الفنون 
الكبيرة » أقصد تمكن هذا ألفئان هن توزيع 
قيم منفمة من الغلل على الأبيض والأسود 
فى درجات الحفر اذ يبرز كما ذكرنا 
الموضوع الرئيسى فى نحت أكثر بروذأ 
ويحيطها بنغم رقيق خافت الللال من النحت 
قليل الغور وهذا يحدث نوعا من التلوين 
فى النحت ٠.‏ 00 


عبد المجيد شكرى : 


والملاحنك أيضا أنه لم بثرك قراغات 
كثيرة ,و ١‏ 


تبتنا العربية 


سعاد ماهر : 


ان الفئان الاسلامى نادرا ما بترك 
خلفية موضوعاته فرانما وتلك هى الشسنة 
النى قام عليها الفن الاسلامى وهى الخوف 
والفزع من الفراغ وقد ورثها عن الساسان 
الذين كانوا يؤملون بأن الارواح الشريرة 
تحل فى الأماكن الخالية من الزخارفا , 


عبد المجيد شكرّى ' 


نستكمل الآن القطع الخثشبية ©» ففى ' 
ذات القاعة الاولى المعر نس الو يسك باب 
خشضبى ضخم وذابوت ومحراب متنقل 


سعاد ماهر. : 


من التحف الحسبية القيمة التروضة 
بالمعرض تابوت الامام الحسن الذى يمثل 
فترة انتقال بين العصز الفاطمى والمصر 
الابوبى فقد تلاشت الرسوم الآدميبة 
والحيوانية واقتصرت الرخرفة على حشوات 
مجممة هندسية تحصر بينها زخارف نباتية 
كتابية بحتة وقوم الزخرفة الهنليدسية 
اانجمة ويحيط. بها حشوات أخرى تكون 
مع النجمة شكلا يعرف فى الفن » الاسلامى 
باسم. الطبق النجمى 


عند الحيد شكرىق : 


لكن أليس من الغريب ان نجد على 
تابوت الحسين وعلى المحراب المتنقل الذى 
سبق أن ذكرته »4 نجد النجمة السداسية 
التى تتشذها ابرائيل: شعارا . 


سفاد ماهر 


الواقع أن الديا'نة اليهودية هى الدين 
السيماوى الوحيد الذى نص صراحة على 
تحريم الرسوم بأى صورة من الصسور 
فقد جاء فى سفر التكوين الاصحاح الثامن 
والعشرين « ولا تصنعن .لك تمثنالا ما 
ولا ضورة مما هو فى اللسسماء من فوق ولا نى 
الأآرضس هن تحت ولا مما هو تحت الأرض » 
والمعروف أن النجمة السداسية لم تكن فى 
يوم من الأيام شارة مميزة لهم فقد ظهرت 
فقط فى مخطوطاتهم التى ترجع الى القرن 
الثامن عشر الميلادى بيئما توجد فى الآثار 
الاسلامية على أقل تفدير هن القارن 
الثاني الهجرى. من عصر هارون الرشيد . 


١1/ ش‎ 00 


